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قرَعة (الناثر 


أكبّ العلامة الأب لويس شيخو اليسوعن فى حياته الأدبيّة الحافلة 
بالانجازات» على درس تاريخ الكئيسة المارونيّة التي عقن رون انها ستر انك 
طويلة » فاطلع اليه وعرف أيناءها وأحبارها وخدمهم باحترام ومحبّة. ومن 
المؤلّفات التي - خلفها وجاءت تكريسًا لعلاقته المميّزة هذه بالموارنة» كعاب الطائفة 
المارونيّة والرهبانيّة اليسوعية في القرنين السادس عشر والسابع عشر 

نشر شيخو هذا الكتاب مقالاتٍ ظهرت تباعًا في مجلته المشرق بدءًا من 
منتصف العام 1914» ثم طبعها على حدة في كتاب أبصر النور العام ١977‏ 
وصذره بالعبارة التالية: «تقدمة الاكرام والولاء من الرهبانيّة اليسوعيّة إلى فخر 
تلامذتها القدماء غبطة مار إلياس بطرس الحويّك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق». 

واليوم؛ ولمناسبة انعقاد المجمع البطريركيّ المارونيَّ في مطلع. شهر 
حزيران/ يونيو 25٠١‏ يطيب لدار المشرق» ناشرة مؤلفات اليسوعيّين في 
العزقالآء :انعد ظم نطف الآن ميدق لكرن شاهدا على امياد 
الكنيسة المارونيّة وسعيها المستمرٌ إلى التجدّدء وعربون بقاء الرهبانيّة 
اليسوعيّة على وفائها لكنيسة مارون» وإنه ليُسعدها أن ترفع بدورها هذه الطبعة 
«تقدمةً إكرام وولاء من الرهبائيّة اليسوعيّة إلى فخر تلامذتها القدماء غبطة مار 


نصرالله بطرس صفير بطريرك أنطاكية وسائر المشرق» الحالي”'. 
بيروت» فى ه١1‏ أيَار ٠.‏ ؟" 


)00 أعدنا تنضيد الكتاب محافظين على نصّه كاملا. سوى أنثنا أضفئا يعض علامات الوقف 
لسهيل القراءةٌ؛ وصشححنا ثلاث غلطات طباعية أو أربع لا تحخمى على اللبيب. 
واضطررئاء أماند للدئة العلمئة إلى ترك عبارات كانت رائجة في مطلم القرن الماضي 
تخدشس العلائات المسكوية. وقد تشطاها الزمن اليوم والحمد لله. 


ك 





تقدمة الإكرام والولاء 
من الرهبانيّة اليسوعيّة إلى فخر تلامذتها القدماء 


غبطة مار إلياس بطرس الحويّك 
بطريرك انطاكية وسائر المشرق 


تدطئة 


طالما تاقت النفوس إلى معرفة أحوال الطوائف الشرتيّة فى الأجيال 
الغابزة لمااوراء ذلك من الفوائد كفنا للش عن الحقانن التاريط دحم 
للنّهّم التي يختلقها قوم ليس لهم من العلم إل قشرئّه. لكنَّ دون بلوغ المنى 
عقبات شتى لما طمسته كوارث الدهر من الآثار وما أبادت يد الأيام هر 
المصئفات الخطيرة. 


على أنَّ كثيرين من أرباب البحث قد قاموا في هذه الأعوام الأخيرة 
ينقّرون عن أخبار الشرق التصرانئ في الكتب القديمة ويقلبون ما حَوَّنه 
المكاتب من الرقوق والصكوك عسى أن يقفوا على ما تكنه من المعلومات 
عن بلادنا فيستخرجونه من مطاميرو. 


وممّن كلفوا بجمع تلك الآثار بعض آباء رهباتّتنا اليسوعيّة نخصنٌ منهم 
الاجوالات بطرس مرتين» صاحب اربخ لبئان» الكرى ب 16 0 
عد مطترطات جلها ل روم ف كلاق اتن لاسكا من ريا 
حيث تُحفظ آثار جليلة من كتابات المرسلين الأقدمين الراقية إلى القرن 
السادس عشر. وكانت تيّتَهما أن يصئّا تارينًا للشرق الكاثوليكيّ ولرسالتنا 
السوؤريّة القديمة: لول أن مرضًا مزمئًا: حال دون .رغبتهما فماثا وبقيت 


على أنَّ الله كان دعا إلى رهبانيّتنا شابًا في مقتبل العمر من أسرة كريمة 


٠ 
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حلبيّة نريد به فقيد رسالتنا في العام الماضي الأب أنطون ريّاط . فهذا إذ اطّلع 
قبل سيامته كاهنًا على تلك الأثار الباقية تعشّق الدروس التاريخيّة وأخذ يسعى 
في توفير تلك المادّة يوم بالعمل الذي عجز عنه سلفاه. وقد ساعدته على 
تختيق. مرغويه العناية الإلهية ورؤساء رهيانيته فإِنّ ما وجده فيهم من التنشيط 
قولًا زقمكةوطا أنافه العقيات فاعل ركز كيه وهر عينة ريناء أن يعصل 
على ما خزنته المكاتب الدوليّة من تلك الآثار» فلم تذهب مساعيه سدّى لأنه 
اطلع في مكاتب باريس وخزائن الدولة الفرنسويّة في وزاراتها الخارجيّة 
والبحريّة والاستعماريّة على أضابير مضبورة فيها السجلات والرسائل 
الرومانيّين أو لملوكهم ورؤسائهم وهم لم يقصدوا من كتابتها سوى إطلاعهم 
على حقائق الأمور التى شهدوها بالعيان. فنقل منها كثيرًا ثم باشر بنشرها في 
لغاتها الأصليّة في كتابه المعنون بالآثار الخطيّة لتاريخ الكنائس الشرقيّة الذي 
وكقنا سنا واسعًا في المشرق سنة ٠801-9046 :١١( 1١991‏ ) ويينا عظم 
شأنه. وقد ظهر من هذا التأليف خمسة أقسام يبلغ بتموعيا كنا والكت 
صفحة . والأمل معقود على متابعة نشر الباقي منها بهمّة أحد آباء كليّنا. 


وكان المرحوم الأب أنطون ربّاط يريد أن يستخلص من هذه الكتابات 
المتفرّقة كتبًا شنَّى ينشرها بالعربيّة وكتب في ذلك فصلا تمهيديًا تحت عنوان 
«العلاقات بين الشرق والغرب» (في الفري 1 [1511]: )0 فاجأته 
المنون قبل إتمامه. ولدينا من أثمار مساعيه عدَّة أوراق متفرّقة تدلٌ علن أنه 
كان متعشّمًا لتاريخ بلاده ينقّب عن كل خفاياه ويروم رفع شؤون وطنه. 

ك1 نحن إخوته في الرهبانيّة ولا سيّما الفقير راقم هذه الأسطر ُنهض 
هبّله وندققه إلن مواضئلة أبافة لكلا مقن كتوده الأدرية مشفة: وإذ قضى الله 
بفراقه لم نشأ أن تضيع تلك المآثر الجليلة فجمعناها وأضفنا إليها قسمًا كبيرًا 
مما حظينا به بتفتيشنا الشخصيّ في مكتبتنا الشرقيّة أو فى خزائن بعض 
الخراضة: 


ولمَا كانت هذه الآثار تستغرق صفحات عديدة بل كتيًا برمتهاء قصرنا 
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الآن بحثنا على تاريخ الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة في القرنين 
يزال معظمه مجهولا. 


مل دشل الصليكرة: اصتاعنا: السورئة” فانتوطترا: السواحل: :ومدوا 
سيطرتهم على قسم من البلاد الداخليّة؛ انضمٌ إليهم الموارنة وتونّقت بينهم 
روابط الوداد المبئيّة على وحدة الدين. ومذ ذاك العهد أَلِفٌ بئو مارون طريق 
رومية مركز الوحدة الكاثوليكيّة وصارت تدور بين الكرسي الرسولي والطائفة 
المارونية المراسلات المتبادلة والكتابات الرسميّة سميّة التي لا يزال قسم منها في 
سجلات الدار البطريركيّة الفخيمة أو في خزائن الفاتيكان» يرقى أقدمُها عهدًا 
إلى إينوكنت (زخيا) الثالث الذي استدعى سنة ١11١١‏ عريراك الموار» إرميا 
العمشيتئ (1170-1507) لحضور المجمع اللاترانيّ الرابع ووجّه براءةً إلى 
البطريرك المذكور يمنحه مع شعيه فيها عذّة إلعامات7, 

وتواردت بعد ذلك كتابات الأحبار الرومانيّين إلى الموارنة من إينوكنت 
الرابع )١1154-١157(‏ في السنتين ١١57‏ و145١‏ وبإثره من إسكندر 
الرابه2 (11731-1784) سنة 1197 ثم انقطعت المكاتبات نحو مئتي سنة 
لعا أصاتي اشرق سن البلا يخروات العدر ثم تيلا ء الدول المصريّة على 
الشام. وكذلك الكرسيّ الرسولي بقي عدّة سئين مبتلى بمِحَن شبَّى لانتقال 
الباباوات إلى فرنسا ولانقسام الممالك المسيحيّة في طاعتها لحبرّين أعظمين 
لم يُعرّف أيُهما الشرعيّ 

ثم استؤنفت المخابرات بين الطائفة المارونيّة والأحبار الرومانيّين بواسطة 
المرسلين الفرنسيسيّينَ حافظلي الأراضي المقدّسة كفرا جوان وفراغريفون ثم 
)١(‏ أطلب مجموع البولأت الماروثة الذي نشره باللاتيية حضرة القن طويًا العنيسئ (#«مضهلاه8 


1-9 .م ,اسماسمنتدصم 112 . 
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فرا سوريانوس”", وذلك على عهد أوجانيوس الرابع في كتاب تاريخه سنة 
ا الجاجيّ ذكره الدويهي في تاريخه ولم نجد صورته 
في مجموع البولآت. ثم توالت البراءات الروماتيّة إلى بطاركة الموارنة 
لجل زود ا الرابع من خلفائه #الدولا الخامس )١500-١4159/(‏ 
وكالشطوس الثالث )١158-١46580(‏ فى السنتين ١44‏ و458١‏ إلى 
البطريرك يعقوب الحدئن”'). ثم وات الثاني )١471-1454(‏ سنة 
8 *', وسكسطوس الرابع )١184-١41/1(‏ سنة ١470‏ إلى البطريرك 
طرس بن خكان. وهي آخر البراءات الحبريّة في القرن الخامس عشر. أما 

في القرن الشادسن عشر فتوفرت تلك المناشير البابويّة فأحصى منها جامع 
البولأت المارونيّة عشرين براءة من لاون العاشر إلى غريغوريوس الثالث عشر 
الذي أوّل كلامنا عنه في مقالاتناء فكليا إلى البطربركن شمعون بن حسّان 
ابن أخي البطريرك بطرس وخلفه )١1914-١591(‏ ثم موسى بن سعادة 
العكاري .)1679/-1١6174(‏ 


على أن هذه البراءات التي تدل كلها على سيق الموارنة في خضوعهم 
لخلفاء هامة الرسل لا تدور غالبًا إلا غلى التماس درع التثبيت من الأحبار 
الأعظمين» وإِنّما تين رغية الشعت: الباروني إلى من يسعى ف اشورنهم 
الروحيّة ويصونهم من البدع المحدقة بهم لثلاً : تق تلك الوردة العظرة أشواك 
الأضاليل. فيظهر من أجوبة الكرسئ الرسولئ انعطاف رؤساء الكئيسة نحو 
أولئك الأبناء الأحباب. فتارةٌ ا السادة البطاركة الانعامات الخاصّة 
وتارةً يؤازرونهم بالقصّاد الرسولبّين للاهتمام يأمررهم وإصلاح ما لعلّه طرأ 
عليهم من الخلل كما يلوح من براءة لاون العاشر بخصوص الميرون د 
البولات ص 49). وحيئًا يحلّون مشاكلهم التي عرضوها عليهم في 
المعتقدات الدينيّة كما ترى في براءة بولس الثاني إلى بطرس بن حسّان حيث 


إفية) راجع في المشرق (؟١‏ لان ولك : 8) مقالتنا عن تاريخ القصادة الرسوليّة في سورية. 

)2 وهو يدعى في مجموع البولأت (18 © 17 :11670 8::11) باسم بطرس أو يعقوب بطرس 
لآن اشم يطرس كان يعم كلّ البطاركة . 

(0) كذا في مجموع البولاأت (ص 64 وهو الصواب رفي الدويهيّ السئة 4١4514‏ 


الرهبانيّة اليسوعيّة والشرق ١١‏ 


يوضح له دستور الإيمان الكائوليكيّ بخصوص الثالوث الأقدس وأقنوم السيّد 
المسيح وطبيعتيه ومشيئتيه مؤيِّدًا كلامه بآيات الانجيل ونصوص الآباء 
الأقدمين 0 البولآات ص 55). بيد أن الأحبار الرومانيّين ومثلهم 
البطاركة 0 كانوا يودُون لو تكون العلاقات بين رومية ولبئان أوثق 
فينال الموارنة من معين الكنيسة الرومانيّة زيادة نمرٌ ورقي» لولا أنَّ المخاطر 
العديدة التي تواترت في ذلك الزمان كالحروب المتوالية بين الأتراك ودول 
الفرنج وتجرّل القرصان في البحر المتوشط كانت تعوقهم عن تحقيق أمانيهم: 
حتّى إِنْ الذين كانوا يرسلون إلى رومية ليطلبوا للبطاركة الجدد درع الرئاسة لم 
يمكنهم العود إلى الشام إلا بعد سنتين وأكثر. فكان يحصل بسبب هذه 
العوائق عدَّة أضرار تتفاقم بطول الزمان فيصعب بعد ذلك تلافيها ولا سيّما أن 
الموارنة كانوا يجهلون اللغة اللاتيئيّة لغة رومية الرسميّة فيحتاجون إلى تراجمة 
وريّما وقع بذلك سوء تفاهم . ومن ثم كان يرى بطاركة الموارنة حاجة الطائفة 
إن قعامين يداو اللغات الأوروبيّة وقد أرادوا سدٌّ ذلك الخلل رسال 
بعض الأحداث إلى رومية ليتعلّموا هناك ثم يعودون إلى وطنهم فيهذبون أبناء 
جلدتهم كما ص صنع البطريرك شمعون الحدثي إذ أرسل سنة ١1519‏ راهبين إلى 
0 الاح نام يسما وكذلك البطريرك موسى العكّاري 
لاد اا تولبيق الثالث سنّةَ من الرهبان الثر سس ليعلّموا في لبنان 
اللغة الللاتيسة تيئيّة لبعض أحداث الموارنة نه فلم يتم مرغويه. 


الرهبانيّة اليسوعيّة والشرق 
إل أنَّ الله فى تلك الأثناء كان أرسل إلى كنيسته عضدًا جديدًا بإنشاء 
الرهبانيّة اليسوعيّة على يد شهم من أبناء الدولة الاسبانيّة اسمه إغناطيوس دي 
لويلا. فهذا الرجل العظيمء إِذْ كشف له الربّ بطلان المجد العالمىّ» وقف 
العشرة ليسعوا معه في خخلااص النفوس دعاهم إلى السفر معه إلى يلاد الشام 
والأراضي المقدّسةء لكنّ حرب البنادقة مع الأتراك حالت دون رغائبهم 
وبقوا في إيطاليا متطوّعين في خدمة أهلها تحت رعاية رؤساء الكنيسة مترئبين 
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الفرصة لإخراج ني نيتهم إلى حيّز الوجود. 


وما لبث الحبر الأعظم بولس الثالث أن انتدبهم إلى مساعدة الشرقيّين وردٌ 
الضالين منهم إلى الحظيرة البطرسيّة فأرسل أوَّلَا فرنسيس كسافاريوس إلى 
الهند واليابان والصين فكان أوّل رسول الشرق الأقصى .)15905-١541(‏ ثم 
عهد البايا عينه رسالة الحبشة إلى جمعيّة يسوع سنة ١951‏ فدخلها المرسلون 
وتتابعوا فيها مدّة نحو مائتي سنة يبِشّرون فيها بالايمان الكاثوليكيّ ويبذلون في 
ارتداد أهلها إلى وحدة الكنيسة كلّ عزيز حتّى مات منهم كثيرون صبرًا 
واستشهد غيرهم ومن جملتهم أحد أبناء وطئنا وهو المكرّم المارونئ الأب 
إبراهيمٍ جرجس اليسوعيّ تلميذ مدرسة الموارنة في رومية كما سترى. ولا 
جرم أن ازدهار الكثلكة في أيّامنا بين الحبشة يُحسب كثمرة دماء أولئك 
الشهداء الأبطال. 


ثم قام بعد بولس الثالث خلفه يوليوس الثالث فرأى ما كان عليه الشرق 
الأدنى من الحاجة إلى غيرة المرسلين ومساعدة المسيحيّين وعلم أن أقرب 

يقة إلى ذلك إنشاء المدارس في تلك الجهات فحرّر براءة تاريخها ” تمُوز 
سنة ١967‏ أوّلها «سنلاععوعههم »> أعلن بموجبها أمره للرهيانّة اليسوعية 
بأن تفتح ثلاث مدارس في الشرق» أولاها في أورشليم والثانية في 
القسطنطينيّة والثالئة في قبرس وذلك كما يقول الحبر الأعظم «لترميم جدران 
الكنائس الشرقيّة وإعادة روئقها القديمة"'©. لكنّ موانع كثيرة اعترضت 
لمقاصد يوليوس الثالث» أخصّها ما في إقامة مدرسة في القدس من المخالفة 
لإنعامات سابقة كان الكرسيّ الرسولي خوّلها رهبان القدّديس فرنسيس» منها 
أ يقيم غيرهم في الأراضي العقدسة:. 


على أن الله لم يسمح بوفاة القديس إغناطيوس إلةّ بعد أن منّع أنقبارة 
برؤية أحد أبناء الشرق الذي كان الله أعدّه لينوب عنه فى خدمة الطوائف 


)١(‏ وهذه البراءة كانت أخذتها يد الضياع فوجدها الاب ه. لامنس في مكتبة الكونت روسّي 
الشهيرة في فينَا عاصمة النمسا فتشرها في مجلة الأبحاث (:عاتتهدز ,1891 ,كماسع) . 


الأب يوحتًا إليانو أوَّل مرسل يسوعيّ إلى الموارنة دن 


الشرقيّة ولا سيّما الموارنة الذين استحنّ بأن يدعى برسولهم في ذلك القرن» 
نريد به الأب يوحنًا المعمدان إليانو المعروف عند الشرقبّين باللأب جوان 


باطشتا. ولا بد لنا قبل الخوض في موضوعنا من تعريفه وتلخيص ترجمته . 


الأب يوحنا إليانو أوّل مرسل يسوعى إلى الموارنة 

وُلد الأب يوحنًا إليانو سئة ١57٠‏ فى الإسكندريّة' من أبوين كريمى 
الس :من اللجتض. اللهودى:. كان أن : تاجرًا إسبانيًا استوطن الصقع 
المصريٌّ واقترن بفتاة كانت ابنةٌ لأحد مشاهير علماء اليهرد فى عصره يدعى 
إلياس اللاوىٌ (13أاع1 طذزناع) الذي ولد فى نوشتات 20 5م31 سنة 5 ١‏ 
وتوئي في البندقيّة سنة 1541 بعد أن اشتهر بالتعليم والتأليف حتّى لقب 
بالمتبخر (555 5ت015) والنحريٌ (55525ت) واللغويّ (5235). قال فيه 
رشان عدون «إلياس اللاويّ أعظم الكتّاب المنتقدين بين اليهرد برّزْ 
عليهم جميعًا في علم اللغة؛ة. وقال سكاليجر معاصره (62 5-98 رعق للد 5) » 
«إلياس اللاويٌ وحيد هذا العصر وسيّد العلماء الباحثين». وقال رينان”": 
«قد ناق إلياس اللاويّ على العلماء الملقّبين بالكمخي وأنْسَت شهرتّه شهرتّهم 
لأنّهِ بلّْ الآداب العبرانيّة والتلموديّة أقصى درجات الرتيّ في زمانه وعنه أخخذ 
كثيرون من النصارى علم العبرانيّة» 


التعصّب طالبًا للعلم الصحيح ومن ثم ألقى عن عاة نقه كثيرًا من التقاليد الصيياية 
الرائجة في كتاب التلمود وبعض أسفار اليهود ولذلك أصبح صديمًا لكثير من 
المح وركل إل امات ارح اكد بعلت اللنات القرية ودرسبها في 
بادوة ورومية وفي إسني من أعمال صوابيا وفي البندقيّة حيث توني 00 ولتقربه 


. )17:6 أطلب دائرة المعارف اليهوديّة (501 ,11 منفءمماءو اط كلعل‎ )١( 

فق في كتاب تقد العهد العتيق (177 .5 ,.81.1 باك عبوايتت ,11151 تممصاذ لعقطء81ظ1) . 

(9) في كتاب تاريخ اللئات السامية (174 .م ,1863 ,كهنان07:!!1؟ دعبوصدا كعك .11151 تدمع 1) . 
(4) راجم دائرة المعارف اليهرديّة 46-49 ,11/ا منفءمماءواتا «أعادع[ 2176 ثم م تاريخ المؤلفين- 
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من النصارى عزاه قوم من آل نحلته إلى المروق من دينه بل ذهب المؤرّخ ألْسيد 
(عاكاة) إلى أنه مات تصرائيّاء والله أعلم. 

ودّعي الأب إليانو باسم جدّه إلياس ولمّا مات أبوه وهو صغير أخذه جدّه 
إلياس اللاويّ وعُني بتربيته وتربية أخيه الكبير متعزّيًا بتثقيفهما عن فقده 
لأولاده. وإذ وجد حفيده إلياس متوقد الذهن راغبًا في العلوم» أقبل على 
تعلئيه آمل أن يكرن يرما شرقا لعائلته وفخرًا لملته الاسرائيليّة فتجوّل معه 
في كثير من البلاد كإيطاليا وألمانيا فتعلّم الشابٌ عدَّة لغات كالاسبانّة 
والطليانيّة واللاتينيّة والألمائيّة ولا سيّما العبرانيّة التي برع فيها حتّى استظهر 
الكتاب المقدّس في أصله العبران. وقد سهّلت له معرفته للغة أجداده درس 
اللغتين السريانيّة والعربيّة حتّى تمكّن كما سنرى من قراءة كتب العرب 
والسريان والأقباط دون صعوبة. 

ولما كانت سنة /ا50١‏ عاد إلياس اللاوي إلى اليندقية قيّةَ فاستأذنه حفيده في 


الذهاب إلى مصر ليرى أقاربه ثم يزور القدس الشريف وبعض البلاد الشرقيّة 
00 بذلك وعادالنات إلى هله وسكن بينهم سنتين فدرس اللغة 

لعربيّة وتكلم بها بين مواطنيه ثمَّ طاف بلاد فلسطين وعاين هناك زوّار 
و للقدس الشريف الذين كانوا يقدمون من سائر أقطار العالم ليعفروا. 
جباههم في ترق الأراضي المقدسة بحياة ومرت يسوع الناصريٌ. فكان 
إلياس يعد فعلهم هذا حممًا فلا يرى في يسوع إلا مسيسًا دجَالَا. 


وبيئما هو يتجوّل هناك إذ وردت عليه رسائل من أهله ومن ن المجمع 
الإسرائيليَ في مصر تعلمه بتنضّر أخيه البكر في البندقيّة وتحضّه على السير 
إلى تلك المدينة ليده إلى دين أبائه . فامتعض الشات إلياس لهذا الخير وأبحر 
إلى إيطاليا على طريق القسطنطيئيّة فاجتمع بأحد أعمامه وهو الطبيب سلمون 
الأعكة, ثم ركب السمينة من الآستانة إلى اليندقيّة . 
-العبراتيّين (108 ,1 ,أممطط #رمايك أأومك «ماى .«مصاط :أكوه 18 ) . 
(5) راجع تاريخ الدولة العثمائيّة لهامر (279 .11 .01/07 2/150 :تمصصدةة عل ""8). ونظنّ أن 
أصحاب دائرة المعارف اليهرديّة (500 ,11 ,»وا اقمع +:17) نسبوا الأب إليانو إلى 
لد ن هذا فدعوه (1811380 مسصقدده18 ملمملهة5 مأذتام82 أصدة 107 6) , 


الاب يوحنا إليانو أوَّل مرسل يسوعي إلى الموارنة ١‏ 


فلمًا لواحا عارك !عه كرما احا ين الحجع يلاوم تراد 
لكن الصائد أصبح مصيدًا بعد قليل أن فيتوريو (وهو أسم الأخ بعل 
معموديته) زيّف كلّ حججه وأثيت له بالأدلة النيّرة صحّة الدين النصراني. وإذ 
كان إلياس مستقيم النيّة يطلب الحقيقة بلا مكابرة» عمل فيه كلام شقيقه وأخذ 
يدرس العقائد النصرائيّة ويقابلها بنصوص الأسفار المقدّسة ونبوّات الأنبياء. 
وكان وقتئذ رئيسًا على دير البندقيّة أحدٌ مشاهير الرهبان اليسوعيّين وهو يعظ 
في كنائسها الكبرى فيتقاطر الناس لاستماع كلامه اسمه الأب أتدراوس 
فروزيوس من تلامذة القدّيس إغناطيوس» وكان عالمًا باللغة العبرانيّة فأخذ 
نوريو أخاه إلياس إلى الرئيس المذكور الذي رحب به وطيّب قلبه وقد ذكر 
إلياس عن ذاته أنه لقِى به ملاكًا لا إنسانًا لما وجده فيه من التقى والعفاف 
واللطف» فعرض عليه كلّ ما كان يعن له من المشاكل الديئية فكان الرئيس 
علنا مالا يدع له مجالا للاعتراض . وتردّد عليه إلياس عذة أسابيع حتّى 
حصحص له نور الحقّ بكل جلاء وزهق الباطل . 


على أنَّ إلياس لم يشأ أن يتنضّر لخوفه من شر اليهود البنادقة ومن سخط 
أهله ومكايد الربّانيِينَ» لكنَّ ضميره كان يبكّته على تأجيل معموديّته وعرف 
أسقف المديئة بحالته فسعى بأن يدخله في دير الآباء اليسوعيّين وكتب الأب 
فروزيوس إلى القدّيس إغناطيوس فسمح بأن يُقبل إلياس في الدير بصفة 
ضيف. وبعد شهرين قضاهما في الصلاة والدرس والمناظرة مع الأب 
فروزيوس طلب بإلحاح أن يَطْبّمْ بماء المعموديّة فحظي بمرغوبه يوم عيد 
القدّيس متّى الرسول ١١(‏ أيلول سئة )١50١‏ بحضور جمع غفير من أشراف 
البندقية يتقدّمهم أخره تيتوديد:ٍ فأثرت هذه الحفلة في قلب إلياس أيٍّ تأثير 
فكان يتول: إن أبرات السماء تعونت له وإِنَّه يشعر بشيء من سعادة الأرواح 
السماوية. ولاضطرام غيرته كان يريد أن يذهب إلى مجمع الإسرائيلتين في 
البندقيّة ويبشرهم بالمسيح ويدحض أكاذيبهم لولا أن الأب فروزيوس أشار 
عليه أن يعمل بالتؤدة والفطنة. وقد أبدل إلياس اسمه يوم معموديّته فتسمّى مذ 
ذاك باسم يوحنًا المعمدان (جوان باطشتا) وأشار إلى أصله القديم بلقب إليانو 
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ونوّه أيضًا بتنصّره بنسبته نفسه إلى رومية فذعي رومانو. 

وكانت تُقرأ وتتئذٍ على مائدة الرهبان اليسوعيّين رسائل المرسلين في الهند 
واليابان والحبشة فكان يسمعها الشابّ المتنصّر فثير في قلبه الرغبة في التبشير 
باسم المسيح في أصقاع الشرق وذلك ما دعاه إلى أن يطلب الانضمام إلى 
الرهبانيّة اليسوعيّة بعد قليل. فعاد الأب فروزيوس وكتب إلى القدّيس 
إغناطيوس ليستطلع رأيه في ذلك. وممًا قاله في رسالته المحفوظة إلى يومنا 
إن الشابٌ المتنصّر مجمّل بصفات فريدة وبارع في العلوم ويعرف ما خلا 
العبرانيّة اللغات الطليائيّة والإسبانيّة والألمانيّة والعربيّة والتركيّة وإنّه سكن 
مدّة في القاهرة ورحل إلى أورشليم. فأجابه القدّيس بأن ينظّم الشابٌ في 
سلك الرهيان بعد امتحان دعوته وثياته. قعل الأب فروزيوس ولمّا تحقق أن 
دعوته من الله لم يمازجها شيء من الغايات البشريّة ضمّه إلى رهبانه . 


فانضوى جوان باطشتا تحت راية إغناطيوس بفرح عظيم وباشر امتحانات 
الطالبين بكل غيرة ليطبع في قلبه الفضائل الرهبائيّة تحت نظارة رئيسه الأب 
فروزيوس الذي أطرأه بكتاباته مؤمّلا أنّه سيصير يومًا عاملا نشيطًا في كرم 
الربّ. ومن آثار فضله في تلك المدّة سعيه في إنارة اليهود الذين عرفهم سابقًا 
وكان السيّد ليبومانو أسقف المدينة ينَّخْذْه رفيمًا في تبشيره للإسرائيلتين فردً 
عدم رمرم 

وفي ١7‏ أيلول من السنة ١١07‏ استدعى القدّيس إغناطيوس إلى رومية 
الأب فروزيوس ليجعله رئيسًا على المدرسة الألمائيّة المنشأة حديئًاء» فسافر 
واستصحب معه يوحنًا إليانو ليدرس في رومية العلوم الفلسفيّة واللاهوتيّة 
فانكبٌ عليها عدّة سنوات وفي نهايتها رُقّي إلى درجة الكهنوت نحو السنة 
1650 وكان إمدّةافروسة في:رومية لم يهمل أبناء جلدته الموسريين بل كات 
يتردّد إليهم ويعود مرضاهم ويحسن إلى المحتاجين منهم وقد أسعده الحظ 
على رد قوم منهم إلى الايمان المستقيم. 


(7) إن بين قوانين الرهبائيّة اليسوعيّة بندا يمنع دخول اليهود المتنضّرين بين أبنائها . إلا أنَّ هذا 
القانون وضعته الرهبانيّة بعد وفاة القدّيس إغناطيوس. 


الأب يوحنا إليانو أوّل مرسل يسوعيّ إلى الموارنة ١‏ 


وكان أخوه قيتوريو إليانو دخل أيضا في سلك الكهنة العلمائيّين وصار 
قانونيًا وعهدت إليه السلطة الكنسيّة بفحص الكتب التي تُطبع في اللغة 
العبرانيّة ة في كريمونا والبندقيّة سنة 19317 فرص بنشر كتابين عبرانيّين يدعى 
أحدهما كتاب الزُّمَّر والآخر كتاب الطور. وبهمّته جمع ديوان التفتيش 
الرومانيّ نُسَخ التلمود وأحرقها لمضامينها الباطلة في 7 نيسان سنة ١509‏ 
فنقم عليه اليهود بسبب ذلك . 


أمَا الأب يوحنًا فبعد كهنوته أخذ يستعدٌ لخدمة النفوس وعهد إليه رؤساؤه 
تدريس اللغات الشرقيّة في المدرسة الرومائيّة» لكنّ الكرسي الرسولي ما لبث 
أن استدعاه لخدمة الكئيسة فأرسله برفقة الأب كرستوفور رودريغس إلى 
بطريرك الأقباط جبرائيل السابع )١1519- ١677(‏ الذي كان يِلّْ الحبرٌ الأعظم 
بنيّته في الخضوع لسلطانه الشرعيّ . فسافر الأبوان في ؟ تمّوز سنة ١١‏ ولم 
يعودا إلى رومية إلا بعد سنتين. وقد كابد كلاهما من المشاقٌ ما يطول شرحه 
وكاد الأب يوحنًا إليانو يذهب ضحيّة بعض يهود مصر الذين سعوا بإغراء أمّه 
أن يقتلوه بحكم الوالي المسلم فلم ينج من أيديهم إلا بعد شق النفس بوساطة 
قنصل البندقيّة وقوم من التجّار الذين دفعوا لخلاصه مبالغ طائلة وأركبوه سفينة 
سارت به إلى قبرس وكادت تغرق» فنجا الركاب بعد نذرٍ نذره الأب إليانو 
ووعد بعض الركّاب أن يتنصّروا على يده إذا وصلوا إلى قبرس سالمين 
فرحمهم الله وأنقذهم من الموت واعتمد غير المؤمنين وبعد قليل أبحر الأب 
إليانو إلى إيطاليا”" . 


ومن السئة ١577‏ إلى /الا5١‏ عهد الرؤساء إلى الأب إليانو بتدريس 
اللغتين العبرانيّة والعربيّة في المدرسة الرومانيّة مع خدمة النفوس في عاصمة 
الكثلكة بالوعظ وتوزيع الأسرارء وعُنِي خصوصًا باليهود المقيمين هناك فأنار 
بعضهم بنور الايمانء من جملتهم أحد مشاهير ملّته إلياس كركوسي الذي 





) ويغنينا عن رواية أعمال الأب إليانو ورفيقه عند الأقباط ما نشره في ذلك المرحوم الأب 
أنطون ربّاط فى تأليفه الآثار الكتابيّة في الكنائس الشرقيّة وهو ينيف على مئة صفحة (ج١‏ ص 
.)5١1-4‏ 
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عُرف بعد ذلك باسم ميشال غسلاري (0111658 [84106) فسعى الأب إليانو 
مع الكردينال ألكسندريني الذي صار حيرًا أعظم باسم بيّوس الخامس بتنصير 
هذا الرجل بعد فك مشكلاته وقد حصل لليسوعيّ بسبب ذلك سمعة واسعة 
وكان أعيان رومية يُسَرُونَ بمصادقته. 


وفي تلك الأثناء عزم البابا غريغوريوس الثالث عشر على أن يجدّد 
العلاقات الوديّة بين الكرسئ الرسولئ والموارئةء فأراد أن يوجّه إلى لبنان 
قاصدًا رسوليًا يوقفه على كل أحوال الطائفة المارونيّة وحاجاتها فلم ير لذلك 
رجلا أجدر بهذه المهمّة من الأب يوحنًا إليانو فاختاره لهذه السفارة وعرّزه 
بالتعليمات الضافية لهذا الشأن وكذا فعل الكردينال كرافًا محامي الطائفة 
المارونيّة؛ وعرّن له رئيس الرهبانيّة نيّة اليسوعيّة كرفيق رحلته الأب توما راجيو 
وأزرهما بالارشادات ليحسنا القيام في عملهما بما أمكنهما من الحكمة. 

فاستعدٌ الأب إليانو لتلك المهمّة بما استطاع من النشاط. وكانت سفارته 
السابقة إلى بطريرك الأقباط قد حتّكته وأوقفته على أحوال التصارى 
اقيق ركان يعد رجوعه من تلك الرتخلة لم يزل يكاتب معارفه في الشرق 
ويتردّد على من يسكن رومية أو يزورها من أهل الغرق فيعذونة جد 
مواطنيهم ويا جئون إليه فى حاجتهم. 

وكان أيضًا قد زاد تضلّعه باللغة العربيّة إذ كان رؤساء الرهبائية كه السنوعة 
العامُون كالأب جاك نيس خلف القدّيس ناطرس (160135-1665) ثم 
القديس فرنسيس دي بورجيا ١ )١01/1-1١6555(‏ لم إِفْرَرْد مركوريان (5/ا0١-‏ 
انتدبوه إلى تدريس العبرانيّة والعربيّة في المدرسة الرومانية اليسوعيّة 
التي كان أنشأها القدّيس إغناطيوس دي لويلا سئة :164١‏ فأصبحت بعد عشر 
سنوات سيّدة مدارس رومية يناهز عدد تلامذتها الألف عدا كانوا يقصدونها من 
جميع ممالك أوروبّاء وكان يعلّم فيها وقتدٍ أمائل الرجال كبآرمينرس الذائع 
الشهرة وملدونات العلآمة المفكر للكتب المقدّسة والكردينال طوليت 
اللاهوتيّ وبرينيان البيانيَ وكلافيوس الفلكي. فبقي الأب إليانو بينهم معلّمًا 
للغات الشرقيّة يكاد يجاريهم شهرة وعلمّاء من السنة ١516‏ إلى /ا/59١‏ . 
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ومن آثاره في تلك الحقبة بعض تاليف عرّبها أو نشرها لافادة نصارى 
الشرق يعدٌونها اليوم من أعرّ المآثر الطبعيّة إذ لم يسبقها في تاريخ الطباعة 
العربيّة سوى كتابَيّن كتاب صلاة السواعي المطبوع في فانو من أعمال إيطاليا 
سنئة 1834 بأمر البانا لاون العاشر وكتاب الأصول العربيّة نى اللغة اللاتينيّة 
لغليوم بوستل في باريس سنة ١678‏ . فلمًا أنشعت التدوسة اونا 2 
فيها درس اللغة العربيّة سعى اليسوعيّون في إنشاء مطبعة صغيرة لنشر بعض 
نصوص عربيّة استخرجها أو عُنِى بطبعها الأب يوحنًا إليانوء أوّلها اعتقاد 
الأمانة الأرئوذكسيّة كما تعلّمها كنيسة رومية طبع بأمر قداسة البابا بيّوس 
الخامس سنة 00517'. والكتاب على قطع الثمن في 7 صفحة وفي كل 
صفحة ١8‏ سطرًا. والثاني كتاب لهداية المسلمين طبع بلا تاريخ في المطبعة 
الرومانيّة بالحرف ذاتهء هذا عنوانه هذا مصاحبت (هذه مصاحية) روحانيّة بين 
العالمين واسم الواحد منهما شيخ سينان (سنان) واسم الآخر أحمد العالم 
الى اكات ف رخر هيما من الك :. نافعة لكل مسلم ومسلمة وهو كتاب منه 
في المكاتب الأوروييّة عدّة نسخ مخطوطة تاريخ تأليفه سئة ٠‏ 14ه (1977م) 
والمرجّع أن الأب إليائر كان وجد هذا الكتاب في رحلته إلى مصر فجاء به 
إلى رومية ونشره. وطبع أيضًا قوانين المجمع التريدنتينيٌ بعل ترما كما ا 
نقل إلى اللاتيئيّة الثمانين قانونًا عربيًا الملحقة بقوانين ن المجمع النيقوي وكان 
استنسخها في مصر إذ وأ الأقاط بيسدوة الها وبعدوتها كقوانين شومة 
ثابتة. فكان الأب إليانو أوّل مَن عرّفها علماء أوروبًا فجرت يسببها أبحاث 
واسعة لتأييد صحكّتها أو نفيهاء وكان استعان بنقل هذه القوانين بأسقف الشام 
المارونن جرجس البسلوقيتيَ الذي كان قدم رومية سنة /الا١١1‏ مع الخوري 
إقليميس الأهدني ليطلبا من الكرسي الرسوليٍ درع الرئاسة للبطريرك ميخائيل 
الرزي . 


(8) والعنوان هناك بالعربيّة واللاتينيّة . وهذا النصنٌ اللاتينئ كما ورد في المكتبة العربيّة لشنورر: 
ونتماءء؟] مموسه! اه ماعممعدمعهك3 امنب مأكدء جم مامعنايت اء كانجرط تمده 01100 711061 
وقلة ,ندعل كأأقاع 50 منأوء 0011 دز /ا زز .]8 ,(آ لسأكدتاعمة5 اككلال رمرملا ...اءع400 
(236 .م ,مقعتطقعق اطق ع صناصطء5) 14121371 . 
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ين و لو وللركرف 
على حقيقة أمررهم . كلما بلغه أمر الى رسي الر سول بأن يعنة شَؤون المرا 
في لكانة ك2 ذلك بكل خحضوح واستصحب التعليمات التي أععاها 
الكردينال كرافا محامي الموارنة له ولرفيقه الأب توما راجير (268810 .1) 


2. 


باسم الحبر الأعظم ليحسنا التصرّف في مهمّتهماء وقد فضّل الكردينال تلك 
التعليمات في 77 ينذا ندم إلى القاصدّين بأن يَجريا عليها ويتحدَّة يتحئّقاها بالعيان 
ويقيدا عنها الكرسئ الرسولئ لتكون ا على العلم التامّ يبخصوص 
معتقدات الموارنة وطقوسهم في تقدمة الأسرار وتوزيعع 
الدركة: لذ يكن انز اليا "خرع يه الأقالا يلد أى شف 
النتدعيه*'" .:وهدء العليمات تاريهيا * آذاى سه 1390 وهي قن اللئة 
الايطاليّة تشرها المرحوم الأب أنطون رم ى سجلاً 
الهيانة السوعة. 


اب _- 


وكان سمر الأيو ين يوحنًا إليانو وتوما راجيو من رومية في أواخر آذار من 
السنة 1314 مع أخ مساعد يدعى مارير أماتو (240مم 00 وكانرا في 
رققة الأسقتف جرجس والخوري إتقليميس المذكورين اللذين اشترطوا عليهما 
بعضص الشروط لقبول درع الر ثافة واننا نالا من فقا الل ارد 


البطريرك مع رسالة من قلامه اليايا لغيطته . وركبوا اليحر في البندئيّة على 


مركب ضراح 


ا 
الأدرنايك 0 ف خرّة شير آثار إلى ف كورقر حيث استقات 
النقية غشو ويه ما فأقلعت منها في 55 أيّار ! نتى إحدى جزائر اليونا: 


3 
رو - 





. م ورد اسمه مصحنًا في نا ريخ الطائفة المارويية (للدويبي) (ص 47) حيث ذعي توما راديوس‎ )١( 
قال العلامة النوبين عن ؟44 من تاريخ (الطائئة المارونيّة) عن القاصدين الرسولين:‎ )0( 
(وأمرهما (اليايا) بقحص ديانة الموار رئة والبحث عن صدىٌ صاعتهم وكتبهم ومشاهنة‎ 
رتبهم وعوائدهم وكهنوتهم وعبادتهم وكان الاعتماد على القن جران باطيشا لْأنّهِ كان‎ 
رجلا ذا مكارم رضرل وحكمة مر الالبيّةَ والطيعية ماهرًا في اللغة الروميّة‎ 


- 
1 5 8 
والود يانه غار يالمى به له والكرشو 


ومنها سارت إلى قبرص . 

وكانت قبرس لم تزل مثخنةٌ بجراح الفتح التركي فإنَّ السلطان سليم الثاني 
كان عهد إلى مصطفى باشا بحصارها وضربها فظفر بها وأخذها من أهل 
البندقيّة» ورغمًا عن وعده بالأمان قتل من أهلها في ألماغوصة نحو خمسين 
ألما بينهم نحو 18,٠0٠١‏ مارونيّ على ما روى الدويهيّ في تاريخه (ص ”179) 
ونحو 7٠,٠٠٠‏ على رواية البطريرك بولس مسعد في الدرٌ المنظوم (ص 
١56‏ ). 

فبعد ساعات قليلة أرست السفينة عند قبرس ثم توجّهت إلى طرابلس في 
أواسط حزيران 8/ا5١.‏ وكانت طرابلس إذ ذاك الثغر البحريّ المهمّ في 
سواحل الشامء عنده كانت ترسو السفن الأوروييّة القادمة من البندقيّة ومن 
مرسيليا وكان يقيم فيها تنصلان من دولتّي سنا والعدكة قشع كلاهينا 
بالمرسلين إذ وقفا على رسائل خاصّة توصي بهم فاستراح الأب إليانو ورفيقاه 
مدَّةٌ هناك. 

وفي تلك الأثناء كان السيّد جرجس جس البسلوقيتيٌ والخوري |فلنفن 
الأهدني صعدا إلى قتوبين حيث كان المقام البطريركيّ وأخبرا عمدة الطائفة 
بما لقياه من الحفاوة لدى الكرسي الرسولي وسلّما السيّد البطريرك الهدايا 
الثميئة التي تكرّم بها قداسته والكردينال كراقا على الطائقة فوقع ذلك في 
قلوب الجميع أحسن وقع فاستعدٌوا لاستقبال الوفد البابويٌ بما أمكنهم من 
العرّ والاكرام. 
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ويحسن بنا أن نذكر بالايجاز شيئًا عن حالة القطر السوريٌ عند وصول 
الآباء اليسوعيّين إليه أوّل مرّة. كانت سورية في بدء القرن السادس عشر 
داخلة فى ضمن الدولة المصريّة فيحكم عليها الحكام باسم مماليك مصر. 
لكر السلطان سليمًا الأرّل ملك الأتراك» بعد انتصاره من إسماعيل شاه ملك 
العجمء زحف على بلاد الشام فاستولى عليها إثر كسره للجيوش المصريّة في 
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مرج دابق شمالي حلب سنة ١513‏ . ثمّ أخذ السلطان بتنظيم سورية فجعلها 
أقسامًا أو ولايات كان يعيّن عمّالها ليسوسوا أهلها . وتبع خلفاؤه خطته إلى 
عهدنا. على أن تعنولايات سوريه من الحاضرة كان ايثب اني. قلوب الولاة 
روح الاستبداد فكانوا يتصرّفون بالرعاة : تضاف التدد نالفنك وكيا حارب 
بعضهم بعضًا فجعلوا بلاد الشام دار حرب وقتال. 


وقد شعر لينان بهذه الفوضى وقاسى أهله شدائد لا يزالون يذكرونها 
بالأسف والكابة. لكنَّ الجبل لم يخضع رأسًا لولاة الباب العالي وإنّما كان 
سكو عليه أمرا ستيه ار وروز فيحتيوة توما بعلن عانق اهل ني السلطة 
المطلقة. فكان الحكم في جنوبيه للنووز تمن فك معن إذ يكب لاطت 
سليم على جنوبئ لبنان الأمير فخر الدين الذي كان أنجده في حربه لدولة 
المماليك المصريّين» فحكم من السئة 5 إلى ١١45‏ حكمًا عادلا تأحيّه 
اللبنائيّون وجرى على خطته ابئه الأمير قرقماز )١1084-١6545(‏ وحفيده فخر 
الدين الثاني المعروف بالكبير .)١7780-١585(‏ وفى عهد هذين الأخيرين 
قدم اليسوعيّون الأؤّلون إلى لبنان كقصّاد الحبر الأعظم . وكان تحت سيطرة 
بئي معن أمراء غيرهم كبني تنوخ الذين حكموا زمنًا طويلا معاملة الشوف 
وجهات وادي التيم وكان نجمهم قد كاد يأفل» وكبنى شهاب الذين خلفوا 

أمَا شمالي لبنئان من حدود نهر الكلب إلى جهات حمص وحماة فكان 
الحكم فيه لبني عسّاف من عنصر التركمان» بسطوا عليه سيطرتهم إلى السنة 
١‏ التي فيها قتل أميرهم الأكر مخكد عتانت نكدة ترسك انا كينا 
الذي عضدته الدولة فصار التدبير إليه وإلى ذريته من بنى سيفا الأكراد 
واستولوا على المقاطعات التي كانت لبني عسّاف من نهر الكلب إلى عرقا 
وجعلوا مركز ولايتهم في غزير. 

وكان معظم الطائفة المارونيّة في ذاك القسم الشمالى من لبنان يقطنون 
سواحله من جونية إلى شماليَ طرابلس ومنعطفاته الشرقيّة وأواسطه إلى 
مشارفه لا سيّما مقاطعات الزاوية والجبّة والضئيّة ونواحي عكارء ويجعل 
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عدّدهم كتبةُ ذاك الجيل أقلّ من مائة ألف وكان لهم متدّمون من دينهم 
يحكمون عليهم باسم الدولة ويجبون الجبايات المفروضة عليهم كرعاياها . 


وممّن أخذوا يصيبرن بعض الشهرة في ذلك العهد مشايخ بيت بيش 
وبيت الخازن؛ يُعزى أصل الأوّلين إلى بيش بن موسى وسيأتي ذكر ابنه أبي 
باصوو .بويت تن أخبان القضاه السترعين : وبشب الأعرون إلى الشديان 
سركيس الخازن الذي توفي سنة 1917١‏ قبل مجيء اليسوعيّين بثماني سنوات 
ولعله اول و سقو كبرو ان تفن النسمارى اهل إلى ملك لتقا طك يوا نا 
بالعدل الذي كان نشره الأمير منصور العسّافيٌ. 


أمَا بطريرك الطائفة المارونيّة الأنطاكى فكان مركزه في دير سيّدة قنوبين 
شرقيّ طرابلس في وادٍ عميق بين جبال عالية صعبة المرتقى يعرف بوادي 
قاديشا. والدير في أعماقه بين الصخور والأغوار كان قسم منه منقورًا في 
الصخر الأصمّ يرئون عهده إلى أوائل القرن الخامس للمسيح إذ تنسّك هناك 
قوم من الحبساء'''. وكنيسته على اسم السيّدة قديمة العهد وهي على شبه 
مغارة كلها منقورة في الصخر. وهناك قبور بعض بطاركة الطائفة . وكان أوّل 
من سكن هذا الدير اليطريرك يوحنًا الجاجيّ انتقل إليه من دير ميفوق فاحتله 
إلى وفاته (+ )١556‏ وسكنه البطاركة من بعده نيّقَا ومائتي سنة. 


أمَا البطريرك الذي كان جالسًا وقتذٍ على الكرسي الماروني الأنطاكيّ 
فكان اسمه ميخائيل الرزَّيٌّ وكان قبل ارئقائه حبيسًا فلمًا مات البطريرك موسى 
العكاريٌ (4؟15739-16١)‏ شهدت إليه رئاسة طائفته وإليه أوفد الكرسيّ 
الرسولي الأبوّين يوحنًا إليانو وتوما راجيو. 


فبعد أن قضى المرسلان أيَامًا قليلة في طرابلس واستطلعا أحوال البلاد 
لسن التصادن تَأَهْبا 0 السيّد 00 فصعدا إلير تتربِين. وقد أخبر 





)200 راجع ما كتبه حضرة الأب ه. لامنس عن هذا الدير وأصله في كتاب تسريح الأبصار (ج١‏ 
ص .)11١‏ 
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لما بلغه خبر مجيء المرسلين خرج مع إكليروس طائفته وجمهور الشعب إلى 
ملاقاتهما لكب بيار ل آيات الاكرام والتجلّة فشمل الفرح 
قلرب كلّ الحضور فكان ذلك اليو م كعيد بهيج تونّقت فيه روابط الحبٌ بين 
الكنيسة الرومانيّة وبين بنى مارون. 


ولما جمعهم النادي البطريرك جعل البطريرك ميخائيل يشكر الحبر 
الأعظم على انعطافه الأبويّ نحو الموارنة ويثني على قداسته وعلى الكرديئال 
كرافا مطرئًا ما وهباه من الألطاف والهدايا الثمينة .التي أتى بها المطران 


ثم تقدّم الأب إليانو ووضع ب بين يدي السيّد البطريرك البراءة التي وجهها 
إليه قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر فأخذها وجعلها على رأسه إجلالا 
وألح على الأب أن يعرّبها له ليفهم مضمونها وأبدى أسفه على عدم وجود 
تراجمة يمكنهم أن يوقفوه على محتويات البراءات المرسلة إليه. فأجاب 
الأب يوحنًا من وقته إلى طلبة السيّد البطريرك وفسّر له البرا ار 
أتى بها المطران جرجس ورفيقه الخوري إقليميس وهي التي أثيتها القسَّ 
طوبيًا العنيسي فى مجموعة البولات المارونيّة (.م 000 1 غ1131ظ1ظ1 
72 وتاريخها ١/‏ آذار من السنة /151 أعني قبل تعيين الأبوّيْن اليسوعيّين 
لسفارتهما ببضعة أشهر. 

وفي هذه البراءة يشكر الحبر الأعظم غبطة البطريرك على ما صرّح به من 
إيمان الموارنة وتشبثهم بالكرسي الرسولي في كتابه المرسل على يد المطران 
جرجس والخوري إقليميس ويؤكّد له أنه يجعل الطائفة المارونيّة فى حمى 
الكنيسة الرومائية والقدّيسين الرسولين بطرس وبولس ثم يحرّض السيّد 
البطريرك على القيام بالأوامر التي أرسلها الأحبار الرومانيُون إينوكتت الثالث 
وأوجانيوس الرابع ولاون العاشر إلى أسلافه ولا سيّما بخصوص صلاة 
اندي المعلث ار وتكريس 00 ووكية: ني العيت ا 
المثلثك يحدم 0 الأعظم أن يُحذذف من كر هذه العلةه ذكر الفيلب ” كما 
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35> الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسروعيّة 


كان يفعل بطرس القصّار لثلاً يُظن أنْ الصلب وقع على الجوهر الالهيّ 
المثّث الأقانيم. وبخصوص تكريس الميرون يريد الحبر الأعظم كما أمر 
خلفاؤه لاحثًا أن يُصطنع الميرون من الزيت والبلسم فقط ولا يخلطوه ه بموادٌ 
أخرى كما جرت العادة”""2. وكذلك سر التثبيت يحتّم الحبر الأعظم بأن 
يمنحه الأساقفة وحدهم ويُفرز عن ميرون سر العماد. أمّا الزواج فيعيّن البابا 
درجات القرابة التي لا يجوز فيها الاقتران لطالبي الزواج. 


ثم قدّم الأب يوحنًا إليانو لغبطة البطريرك رسالتين أخريين الواحدة من يد 
قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر تاريخها ١9‏ شياط ١01/8‏ والأخرى من 
الكردينال كراقًا. ففي الأولى”" يذكر الحبر الأعظم رسالته السابق ذكرها 
ويثبتها ثم يُعلم السيّد البطريرك بأنّه يوفد الأبوَيْن يوحنًا إليانو وتوما راجيو 
ليبلغا غبطته نيّات الحبر الرومانيّ ويوصيه بهما ويثني على فضلهما . أمَا رسالة 
الكرديئال!؟؟ فكانت مضكن غبارات الولاء والوداد لبطه ويك لهاسيت تأر 
إرسال درع الركانية على يد رئيس الأراضي المقدّسة بسبب ما جرى من 
الحروب ثم يحض غبطته على أن يرسل إلى الحبر الأعظم كتابًا جديدًا يوقعه 
الأساقفة ووجوه الطائفة وينفذه إليه هو الكردينال فيعرضه على قدأسته فيصير 
تثبيت البطريرك قانونيًا . وممًا قاله الكردينال كرافًا في تلك الرسالة إِنَّ البابا 
نا يرسل البطريرك إلى رومية سنّة أولاد من الموارنة ليتعلّموا هناك 
ثم يعودوا إلى وطنهم» وكذلك يشكر غبطته على أهدائه للحبر الأعظم 
أخشاب الأرز اللبناني التى سُرٌ بها سرورًا عظيمًا. 


وفي هذا الكتاب نفسه يشير الكردينال إلى بعض رهبان وأساقفة الطائفة 


20( قد علّق المرحوم رشيد الشرتونيَ حاشيةٌ على كتاب سلسلة بطاركة الطائفة المارونيّة للدويهيَ 
الذي نشره ة في أعداد السنة الأولى من المشرق ثم طبعه على حدة (ص )١4‏ يؤخذ منها سبب 
تأخر الموارئة عن الاذعان لأمر الباياوات بهذا الصدد. 

(9) تجد هذه الرسالة في مجموع البرلأت الماررنية (73-74 ,881 ,أكوتدمة) وئد تصحف هناك 
اسم الأب راجير فدعاه (!تمنناوء8 2:0جم180) وفي تاريخ الدويهيّ (ص 117) ذعي راديوس 
وهو تصحيف أيضًا. 

(؛) وهي موجودة بين سجلأت الرهيائيّة اللسوعيّة في رومية. 
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الذين كان السيّد البطريرك تشكى إلى الكرسي الرسولي من سوء تصرّفهم 
ودب عر التائري ينول لجعاه ديدي مبريم بالحرم إن لم يرعووا 
ويتوبوا”* 


فسْرّ البطريرك من الوقوف على مضامين تلك الرسالات ولا سيّما البراءة 
البابويّة فصرخ عند سماعها : اليحيّ الحبر الأعظم الذي يخال لي أني أراه 
وأسمع صوته من خلال ص اللوا ةنم ع برعي الادعاد إلى كائة 
أوامر الكرسئ الرسولي وأبدى للأبوَيْن كل شارات الاكرام ورحّب خصوصًا 
بالأب إليانو لمعرفته باللغة العربيّة تمامًا ولقراءته الكتابة الكرشونيّة وفهمه 
السريائيّة ''. 

وما لبث القاصدان أن تفرَّعا لما كان عهد إليهما الأب الأقدس أعني 
البحث المدوّق عن أحوال الموارنة وإيمانهم وكتبهم وطقوسهم وتصرّفهم في 
توزيع الأسرار فقضيا في تلك المهمّة اثني عشر يومًا . لكنّهما رأيا بعد قليل 
أنَّ ذلك الفحص يحتاج إلى معلومات لا يمكن الحصول عليها إلا بعد تبضعة 
أسابيع فاضطرًا إلى أن ينتظراها ريثما تتهيّأ ليواصل المرسلان عملهما. 


فأحبٌ الأب إليانو ورفيقاه الأب راجيو والأخ أماتو أن يقدسوا تلك 
الفسحة بزيارة الأراضي المقدّسة ليستمطروا نعمه تعالى على مشروعهم وبعد 
انفاقهم مع غبطة البطريرك أبحروا في أواخر تمّوز من طرابلس إلى يافا. فكان 
وصولهم إلى القدس الشريف في الليلة المسفرة عن صباح العاشر من آب 
4 فزاروا تلك الأماكن التي قدّسها ابن الله بحياته وموته بكل خشوع 
وتّقى وكان الأب يوحنًا أحسنّ دليل لرفيقيه بعد مجيئه السابق إلى أورشليم إذ 
كان يهودىٌ التحلة. 


صرف الزوّار شهرًا في تلك الرحلة القدسية جه سباعين طافنهة في النبزك باثار 
(5) تجد تفاصيل أخبار هؤلاء العصاة في تاريخ الطائفة للدويه (ص 175). 


(7) راجم تاريخ الرهيانيّة اليسوعية للمؤرخ المدئق الاب و كناماءأع50 أكال© أمتطعءء52 .] 
1 ,رآ ث4 ونو ,دعر 
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السيّد المسيح على الأرض . ثم أقفلوا راجعين إلى لبنان فرجع الأب يوحنًا 
باطشتا بحرًا من يافا إلى طرابلس أما رفيقاه فعادا إلى طرابلس برا بعد أن زارا 
نواحي الجليل واجتازا فى دمشق. وكان في تاريخ مرورهما يسكن الفيحاء 
كاهن مارونيّ اسمه الخوري سابا ابن الشماس يوسف المعروف بابن حليب 
تن قرية" الحاتورة كنا "انك ذلك ممضرة المرسل اللعاتق الخوري إبراهيع 
حرفوش فى وصف بعض مخطوطات مار شلَيطًا فى المشرق سنة ١91٠97‏ (5: 
( ْ 

أتا :الأب يوشا الباتى فاه كاق وعد لهعتاتا عارنة اللنات السرة 
والسريانيّة والايطاليّة فأنس به لورعه وتقاه لكلّه لم يذكر اسمه في رسائله. 
وعلى رأي المرحوم الأب أنطون ريّاط اليسوعي أنه الحلبئ المولد المارونيّ 
الطائفة المكرّم إبراهيم جرجس الذي انتظم بعد ذلك بقليل في سلك الرهبائيّة 
اليسوعيّة ومات شهيد الايمان في مصوّع سنة »١1040‏ لكنّنا لم نجد سنا لهذا 
الزعم والمرجّح عندنا أن الأب إليانو عرف الشابٌ إبراهيم جرجس سنة 
رحلته إلى حلب في سفارته الثانية .)١908١(‏ أمّا الشمّاس المذكور هنا فقد 
استصحبه الأب إليانو ليستعين به في أشغاله وحلّ مشكلاته المادّيّة وإتقان 
اللغات الوطنيّة وجعله كاتبًا لأسراره ومدوّنًا لملحوظاته ووسيطًا له فى أشغاله 
مع الأهلين. ْ 


فعند بلوغ الرسولين إلى طرابلس أخذ الأب يوحنًا يستعلم عن أحوال 
المدينة هل يمكن إنشاء مدرسةٍ فيها لتهذيب الشبيبة المارونيّة كما كان فكر فى 
ذلك قداسة البابا غريغوريوس الثالث عشر. لكنّه تأكّد بعد قليل أنَّ هذا 
المشروع لا يُستطاع إخراجه إلى حيّز العمل لسوء أحوال النصارى وقتذٍ في 
مدن الساحل حيث كان أعداؤهم يسومونهم الخسف ولا يرعون لهم جانبًا . 
نتحمّق أن أفضل مكان لتثقيف الأحداث من الموارنة وتعليمهم العلوم 
الاكليريكيّة إِنّما هو عاصمة العالم الكاثوليكي أي رومية العظمى. 

م رأى الأب إليانو الوقت مناسبًا لمواصلة عمله لدى السيّد البطريرك 
لكنّه وجد الأوفق أن يبقى الأب توما راجيو في طرابلس فيهتمٌ هناك بأمور 
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تجار الفرنج الروحيّة وبدرس أخلاق الموارنة وخدمتهم وأبقى معه الأخ 
أماتو. أمَا هو فعاد إلى قثوبين وبعد أيّام قليلة تبعه رفيقه الشمّاس الذي سبق 
ذكره. 


ثم أسرع القاصد الرسولي إلى مباشرة العمل وابتدأ بنفنحص المخطوطات 
الطقسيّة التى يتداولها الموارنة كالأناجيل وتفاسيرها والتوافير وغيرها من 
الكتب الورك فكان يطالع الكتب فردًا فردا وإذا وحن اك فيك تصيومن 
المعتقدات أو الرسوم والعادات المألوفة في الكئيسة نصّ عليها وأفرزها عن 
سواهاء ثم كان يعرضها على السيّد البطريرك والأساقفة الذين عنده فيبيّن لهم 
وجوه الخلل ثمَّ يتّفقرن إِمّا على إصلاح ما يمكن إصلاحه بإبدال بعض 
صفحات من تلك المخطوطات وإمّا بحرقها إن كانت كثيرة الأغلاط وهكذا 
حرقوا جانبًا من الكتب بحضرة الاكليروس والشعب وإنّما صار ذلك برضى 
الجميع وهم لا يرغبون سوى موافقة رومية في أيمانهم. 


ولا نجهل أن بعض المستشرقين آخذوا الأب إليائر في حرق هذه التآليف 
مع فوائدها لدرس الآثار القديمة في الكنائس السريائيّة إل أنّ المرسل 
الرسولي كان يؤثر الطاعة لرئيسه الحبر الأعظم الذي كان تقدّم إليه بذلك مع 
علمه بأنّ تلك المصنّفات لو بقيت لأاضحت عثرةً في سبيل المؤمنين ثم تتوفر 
بالنسخ . 

وقد ظنّ البعض أنّ القاصد الرسولي قد أتلف قسمًا من تلك المخطوطات 
دون أن يفهم معناها. وهي تهمة باطلة لأنْ الأب المذكور كان يعرف العربية 
حقّ المعرفة ويلم بالسريانيّة كما يظهر من تآليفه ومن رسائله التي ستوردها 
وهي شبيهة بكتابات نصارى ذاك العهد ليست دوثتها بشيء. وقد صرح 
الدويهيّ نفسه بذلك في تاريخه كما مر. . وني رسائل الأب إليانو إلى الحبر 
الأعظم يذكر بعض تلك التصوص التي رآها مخالفة للمعتقد القويم مع تعريف 
الكتب وصفحاتها. 


على أنَّ الأب إليانو لا يحمل هذه الأغلاط على سوء نية بل على جهل 
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النشاخ أو على دسائس بعض الميتدعين الذين كانوا اختلطوا بالموارنة فزرعوا 
الزؤان بالحئطة على مثال الرجل العدوٌ الذي يذكره الانجيل. وقد لحظ 
الطيّب الذكر السيّد الدويهئ هذه الدسائس حيث قال (ص :)1١5‏ 

وكان بت البدعة بجبل لبنان أمرًا في غاية السهولة. أوَلَا لأنّ اللغة واحدة 
ورتب أسرار البيعة عندنا عبد اليعائبة ليست بمختلفة إلا ةا اناا أن 
حية طيّبة الهواء والعيش منّسع فيها لأهل الدنيا ومتسهّل (ص )4١6‏ 
0 لخدمة الله والمتنسكين في الأودية والجبال. وثالنًا لأنَّ الجولي 
حكمها كان يكر م المتمسّكين بطبيعة واحدة ويأذن لهم في السكنى حت شاؤوا. 
فلمًا اتكشف ذلك وتبيّن عند العلماء ورؤساء الكهنة كثر السجس والانشقاق في 
البلاد وصار البعض يحتجُون لرأي الطبيعة الواحدة وآخرون يتتصرون لرأي 


فكفى بهذا دليلا على وقوع التصحيف في بعض الكتب كما قال الأب 


يوحنًا إليانر وعلى اهتمام هذا الرجل الغيور بقلع ذاك الزؤان قبل أن يخنق 
الزرع الجيّد. 


ولمًا أنهى الأب اليسوعيّ عمله في الدار البطريركيّة رأى من الواجب أن 
يطوف لبنان ويتفقّد كنائسه وأديرته ليستطيع أن يُطلع الحبر الروماني على كاقّة 
شؤون الطائفة المارونيّة لتجعل رومية نظرها عليها وتُعنى بمهامّها. قال 
الدويهيّ يصف أعمال القاصد الرسوليّ في أنحاء الجبل يما حرفه وهو أحسن 
جواب على من انّهم الأب إليانو بغايات باطلة كان يبعد عنها مناط الثريًا (ص 
067 
وعقيب إنفاذ تلك الكتب استأذن جوان باطيشتا غبطة البطريرك في أن يطوف 
بلاد الموارنة ويفحص كتبهم وعوائدهم فسرٌ بذلك البطرك ميخائيل وبعث معه 
رسالة بخط يده إلى الأساقفة ورؤساء الأديرة وسائر الشعب لكي يقابلوه شا يلق 
من الإكرام ويقدّموا له كل ما يطلبه من الكعب: وآئر أخان: الأسقنك. سرزكيسن 
داقن جرحي بر اناج للح أنايسا الى عبد رواسا دوي جر 
الأديرة والكنائس ويطّلع على الرتب والكتب 0 له ثلاثة دفاتر يقيد 
بالأوّل ما يراه من الأغلاط ويرقم في الثاني ما ينيغي استشارة البابا فيه وفي 
الثالث يكتب ما يلتزم الكهنة والعوام تحفظه. . . وكان البطرك مبخائيل وآخره 
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يحبّان جوان باطيشتا محبّة شديدة لأجل غيرته وطول أناته. 


فاستغرقت تلك الزيارة الرسولية أ زاك بع وبا الاب إدازو سير أن 
كبيرة من أحوال الطائفة المارونة إلا عرفها ثم عاد إلى قنوبين وشكر اليد 
البطريرك على ما أبداه من العناية تسهيلا للقيام بوظيفته. ثم عرض على غبطته 
الأمور التي ذكرها قداسته في براءته ففعلوا. وهذا تقريرهم بحرفه عن نسخة 
مصونة فى سجلاات رهبانيتنا : 
تذكرة في ما أرسل لنَا قصّاد سيّدنا البابا الذين حضروا عند حقارتنا في 
شهر حزيران سنة 1018 للتجسّد الالهي ونحن نكون حافظين ذلك بغير تهاون 
بمعونة الله : 
أوَلَا أن يعمّدوا الصغار بعد ثمانية أيَام من ميلادهم وبالضرورة قبل ثمانية 
أيَام ولا -- العماد إلى بعد الأربعين كحسب عادتهم القديمة. 
انيًا تثبيت الايمان بالميرون بعد ثمانية أم عشر سنين يرشمه البطرك أم 
الا د ل ا ل ل لا ام 
في المعمودية على يد قسن. 
ثالنًا تكريس الميرون المقدّس يكون على يد البطرك أم الأسقف ويكون ذلك 
في يوم الخميس الكبير وتركيبه من زيت زيتون نقيّ وبلسم لا غير ويجدّدوه في 
كل سنة وأيش ما فضل من العتيق يُحرق . 
رابمًا لا يعطوا الأطفال القربان عند العماد كعادتهم القديمة لكن يعطوا 
القربان إذا كمل سنّهم ويعترفون لمعلّم (أي معلّم الذمّة وهو الكاهن) قبل أخذه. 
خاممًا عند التقديسات تقال: تدّوس الله قدّوس القويّ قدرس الذي لا 
يموت ارحمنا ولا يزيدون عليها شيئًا ولا يقولون: يا من صَلب ولا قام ولا 
صعد ولا غيره . 
سادسًا الإكليروس أعني البطرك أو المطران والأسقف والخوري والقسَ 
والشماس والشدياق يلزمهم السبع صلرات كل يوم. 
سابمًا ومّن وجد امرأته في زنا لا يطلقها ويأخذ غيرها ولا المرأة تأخذ غيره 
كعادتهم القديمة بل يفترقون الواحد عن الآخر في مجامعة الفراش وإن ندمت 
المرأة وتابت يقدرون يرجعون كما الأرّل. وفي غير ذلك نكون مستعدين 
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حريصين على تكميل الأوامر والله تعالى يعيننا ويساعدنا على تكميل ما رسم 
الأب المتدّس البابا غريغوريوس الثالث عشر والاتين بعده خلفا بعد سلف 


كأولاد الطاعة الطائعين لآبائهم وهذا خط بيدي أنا الحقير مع المجتمعين معي . 

أنا الحقير البطريرك بطرس فى دير قتّوبين بطرك الموارنة أنا أصدّق وأثيت 
جميع ما أمر السيّد البابا بمثل ما ذكرنا أعلاه. 
أنا الحقير مطران سركيس أنا الحقير أسقف جرجس أنا الحقير خوري يوحنًا 

أنا الحقير خوري موسى 

وكان الزائر الرسولي في أوقات الفراغ يشتغل بتعريب صورة رتبة الميرون 
وقوانين المجمع التريدنتين والتعليم الصغير الذي صنّفه الطوباويٌ بطرس 
كانيزيوس اليسوعيّ وكتاب المرشد المسيحي للأب لِدِسْما وكتاب الاعتراف 
والمناولة للأذب لويشن الغرناطيٌ وصلوات أخرى جزيلة الفائدة. 


ئمّ جعل يفكّر في جلب الأساقفة والرهبان العصاة إلى الخضوع للسيّد 
البطريرك فلم يرّ طريمًا لذلك أقرب من عقد مجمع ملَيَ تُعرض فيه كلّ 
المشاكل لتنظيم أحوال الطائفة نظريًا وعمليًا فأقنع بذلك البطريرك ميخائيل 
وابتدأ يُعدَ الموادّ التي يُقضى التباحث فيها في ذاك المجمع. 

وكان مع ذلك لا يزال الأب إليانو يكاتب الكردينال كراقًا ورئيسه العام 
الأب مركوريان ويعلمهما بنتيجة أعمال السفارة. ومن جملة ما أرسله 
مكاتيب من غبطة البطريرك إلى الحبر الأعظم وإلى الكردينال كرافًا أرسلها 
بنضّها العربيّ مع ترجمتها في تمّوز من تلك السنة مع تجار أبحروا إلى البندقيّة 
فسَرَّ قداسة البابا بتلك المعلومات وأرسل يثني على همّة قاصده. 

وبينما كان الأبوان إليانو وراجيو يفرغان المجهود في تحقيق نيّات رئيس 
الكئيسة إذ فشا الطاعون في سواحل الشام فما لبث أن انتشر انتشارًا عظيمًا 
فبقي المرسلان في ريب عمًًا يجب عليهما فعله أيعودان إلى رومية فييلّنان 
شفاهيًا الحبر الأعظم ما جرى لهما أم يواصلان عملهما رغمًا عن الوباء 
وكان السيّد البطريرك يحضّهما على الرجوع لأوروبًا لثلاً تصيبهما العدوى 
فتضيع فائدة رسالتهما. لكنهما لم يريدا أن يسرعا قبل ورود أوامر من رومية 
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بلغ كتاب الاب مركوريان رئيس الرهبانيّة اليسرعيّة العام إلى الأب يوحنًا 
إليانو ورفيمَيُه في أواخر تشرين الثاني من السنة .١601/8‏ فأحبٌ القاصد 
الرسوليّ قبل رجوعه إلى رومية أن يرسل إلى قداسة الحبر الأعظم تقريرًا 
مطوّلًا يلخْص فيه مجمل أعمال قصادته لدى الموارنة ونجاحها التامّ مع ما 
أظهره غبطة البطريرك ميخائيل الرزّي وسائر الأساقفة والشعب من الانقياد 
إلى أوا دوالك ب لجرك لحزره وك رتباله لا ين نان تريس ١‏ 
الأوفق أن يواصل أعمال القصادة رغمًا من فشو الطاعون أو يرجم مع رفيَيْه 
إلى روما. 

وكان المرسلون يظنُون أنَّ جواب البابا غريغوريوس لا يتأر أكثر من 
شهرين أو ثلاثة أشهر لكنّ الأمر جرى على خلاف ظتّهم لأنْ رسائلهم لم تبلغ 
إلى عاصمة الكثلكة قبل أواخر شباط. فلمًا تصفحها الحبر الروماني سر بها 
غاية السرور وأوعز إلى الرئيس العام بأن يكتب للأب إليانو أن يبقى في لبنان 
وينجز الأعمال التي باشر بها . 

فأسرع الرئيس الأب مركوريان وبلّ الأب إليانو رغبة الحبر الأعظم في 
مواصلته مشاريعه الطيّبة ريثما ينتهي منها . لكنّ هذا الأمر المستأنف تأخر 
موعده وإذ رأى القاصد ورفيقاه أنَّ ثلاث سفن قدمت تباعًا من البندقيّة إلى 
اين دون جوات عذلرا تعلن ركورك" اشر فى اوابيط آذان من" البندة 
8. وكان السيّد البطريرك يحضّهم على السفر ليس فقط صونًا لهم من 
غارات الطاعون بل خوفًا أيضًا من رهبانه وأساتفته العُصاة لثلاً يسعوا به 
وبطائفته لدى الأتراك وينسبوهم إلى المؤامرة على الدولة مع الأجانب فينالهم 
بسبب ثلاء التهم أذى ومصادرات شتى. 

فلمًا حان وقت السفر ودّع القاصد الرسولي غبطة البطريرك وسلّمه قبل أن 
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يفارقه مذكرةً أودعها خلاصة ما صار الاثفاق عليه لخير الطائفة وخصوصًا 
صورة نصوص من الكتب الطقسيّة التي نفذ فيها شيء من أضاليل 
المبتدعين”''. وكذلك أعطاه كتابًا فيه وصف تكريس الميرون. وممًا أخذه 
معه نسخة من ترجمة الكتاب المقدّس العربيّة مؤمّلا بطبعها لمنفعة الشرقيين 
كما كان أوصاه الحبر الأعظم. 


ثم إنّ المرسلين ألحُوا على رؤساء الطائفة» قيامًا برغبة قداسة البابا وأمر 
الكردينال كراقاء بأن يعيّنوا سنَّةَ أولاد يتخرّجون في رومية بالعلوم الدييّة 
ويتر شون للكهنوت فيعودون إلى لبنان ويساعدون بالروحيّات مواطنيهم. 
لكنّ طلبتهم هذه صادفت عدَّة موانع حالت دون إتمامها سواء خاف الأهلون 
على أولادهم من ذاك السفر الطويل أم هالهم قرصان البحر الذين كانوا 
يترصّدون سفن الفرنج ليأسروا ركابها ويستعبدوهم. وإنما رضي بمرافقة 
المرسلين ولدان فقط الواحد من لبنان وهو جبرائيل الأدنيتئ والآخر من 
قبرس يدعى كسبار. وقد أوقفنا حضرة الأب كيرلس شارون نزيل رومية على 
قائمة لاتينيّة وجدها في سجلآت مجمع انتشار الايمان تحتوي أسماء أوَّل 
تلامذة المدرسة المارونيّة في رومية تاريخها سئة ١584‏ وهي مفتتحة باسم 
جبرائيل وكسبار المذكورين وتزيدنا عنهما إفادةً بقولها عن جبرائيل المذكور 
أنه ابن سعيد (5611©5 [6236:16) وأن أصله من بان من أبرشيّة سيّدة قنُوبين فى 
لبنان (وهي الأبرشيّة البطريركيّة) وكان عمره إذ ذاك ١0‏ سنة. أمّا كسبار فيقال 
إنّه مولود في أفقوسية مدينة قبرس وأنّه من أبرشيّة شدرا المارونيّة وكان عمره 
عند وصوله سبع عشرة سنة. وممًا أفادنا الدويهي في تاريخه (ص 17 5) أن 
الشدياق عازر القبرصي رافقهما موكلا بهما. 

وكان خروج الأب إليانو من قنّوبين في 70 شباط سنة 1١01/4‏ وقد أصحبه 
السيّد البطريرك ميخائيل وأخوه المطران سركيس الرزِّي برسائل إلى الحبر 
)١(‏ وفي رسالة السيّد البطريرك ميخائيل إلى البابا التي اختصرها العلأمة الدويهيّ (ص 447) كلام 


صريح في تشويه هذه الكتب #بأغلاط سرت إليها من كتب غريبة» وبه ينضح أن الاب إليائر 
بذكره تلك الأضاليل لم يختلق شيئًا بل قام بتصريحه عنها بواجب الضمير. 
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الأعظم وإلى الكردينال كرافًا أبديا فيها أسفهما على مفارقة القاصد الرسوليّ 
قائلين إن قد صم فيهما مثل ذلك الذي بدأ ببناء البرج ولم يتمّمه وإنّهما 
يؤمّلان من شفقة الأب الأقدس الأبويّة أن يردّه مرّة ثانية إلى لبنان». هذا ما 
قاله الدويهي في تاريخه وزاد هناك (ص 557) ما رويئناه عن محبّة البطريرك 
ميخائيل وأخيه للأب جوان باطشتا لأجل غيرته وطول أناته ما ينفي نهم يعض 
الكتبة في حقٌ ذلك القاصد الرسولي. 


فلحق الأب إليانو برفيقَيّهِ في طرابلس وبعد أيَام قضوها ريثما تبحر السفينة 
البندقيّة الراسية في مرفأهاء ركبوا البحر في ١‏ آذار من السنة ١51/4‏ فأقلع 
المركب متوجّهًا إلى قبرس حيث أوسق شحنًا للبندقيّة فنزل المرسلون إلى البرّ 
وزاروا نصارى الجزيرة الذين كانوا في أسوإ حال منذ فتح الأتراك لمدينتهم 
فعزُوهم في محتتهم وثبّتوهم في إيمانهم وساعدوهم في حاجتهم ثم يعُمت 
السفينة إلى سواحل إيطاليا وكان وصولها بسلام إلى البندقيّة في أوائل شهر 
أيَار. فأخذ الركّاب نصيبًا من الراحة بعد ذاك السفر الطويل لدى إخوتهم 
اليسوعيّين في تلك الحاضرة فرحب الجميع بالقاصد الرسولي الذي كانت 
مدينتهم تشرّفت باهتدائه ونالت قَبْل غيرها من ثمار غيرته؛ ثم خرج مع رفقته 
قاصدًا أمّ المدائن الكائوليكيّة فبلغرها في اليوم الثامن من شهر حزيران من 
السئة. وقد اختصر العلامة الدويهي في تاريخ الموارنة ما جرى للوفد عند 
بلوغه إلى رومية قال (ص "557): 
«فلمًا وصل جوان باطيشتا إلى رومية ومثل بحضرة الحبر الأعظم قدَّم له 
رسالة البطريرك وأخبره عن أحراله وأحوال طائفته وأثنى على عبادتهم وطاعتهم 
لكرسئ رومية واعتبارهم لرؤسائه وإكرامهم لقصّاده وقبولهم تعليم الايمان يكل 
فرح . ثم قال إن بسبب اختلاطهم بأهل البدع واشتداد الظلم عليهم اندسنٌ بينهم 
بعض أغلاط سرت إليهم من كتب غريبة وسلكوا بعض عرائد غير ممدوحة 
وأنّهم يقيمون القدّاس بكاسات”" وحلل غير لاثقة» وفي آخر الأمر طلب من 
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رحلتنا الأخيرة إلى ذاك الدير المقدُس في أوائل تشرين الأول 1917. وهذه الكأس تحفظ 


بون الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


قداسته أن يقيم لهم مدرسة برومية يتعلّم فيها أولادهم حتّى إذا رجعوا ملحو 
بني جنسهم وأن يطبع في لغتهم كتبّا تتضمّن قواعد الإيمان ويتفضّل عليهم ببعض 
حلل وكاسات لاقامة القدذاس . فابتهجٍ الحبر الأعظم وحمد الله سيحانه وتعالى 
على أحكامه الغامضة وحسن عنايته لأنه شاء أن تبقى أمانته المقدّسة مصونة في 
بلاد بعيدة عنهم بعدًا عظيمًا برّا وبحرًا وبين قوم لا يفهمون لغاتهم ولا يعرفون 
عوائدهم. ثمّ أمر بإحضار الولدين فباركهما وسُرٌ بهما كثيرًا وطلب من الله أن 
يجعلهما غرسة مباركة وافتتاحًا مقدّسًا لتمجيد اسمه وانتشار أمانته في أصقاع 
الفشرق: وآمز وام في هدرسة الأحداث (ناألمع]8 أعل مزوء1ام2) إلى 


أن يتم بناء مدرسة خصوصية ة للموارئة». 


هذا ما رواه السيّد البطريرك مؤرّخ طائفته. ولنا في تواريخ الرهبانيّة 
اليسوعيّة وسجلآت الفاتيكان ما يفيدنا غير ذلك. فإِنَّ الحبر الأعظم إذ علم 
يقدوم الآباء من لبنان أخذه العجب من أمرهم بعد أن كان أمر رئيس الرهبانيّة 
اليسوعيّة يأن يوعز إلى المرسلين بالبقاء بين الموارنة إلى حين إنجاز 
أشغالهم . لكنّه بعد أن مثلوا أمامه وأخبروه شفاهًا بكل ما جرى لهم وشرحوا 
له بالتفصيل عن أحوال الطائفة المارونيّة مع تأخر جواب قداسته الذي لم يبلغ 
إلى أيديهم رأى رجوعهم تدبيرًا خصوصيًا من العناية الالهيّة لمجذه تعالى 
وخير الطائفة العاررة قد ما أعرب عنه 0 0 في 00 
«كان رجوع الآباء الزوّار ولا سيّما الأب يوحنًا إليانو من 0 عل 
خلاف مرامئا أن قداسة الحبر الأعظم كان يرغب أن تنال سيادتكم من هؤلاء 
الرهبان تعزية وعونًا في حاجاتها وإِنّما الأمر جرى بعناية صمدانيّة من الله الذي 
سمح بذلك لخيركم فيؤول رجوعهم إلى مجده تعالى إن شاء الله. . 
وقد سُرٌ قداسته بكل ما عرضه له الآباء عن شؤونكم وشكره تعالى على ما 
أودع تلريكم من الرغبة في 4 0 الكاث ثوليكية التي ينشرها الكرسيّ 
حك يورا دائمًا في سيل اللا لنوال الحياة الخالدة. 
ا الع ب اك لوكو لد 0 
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باطل. وكذلك قد عزم قداسته على أن يحل ما عرضتم عليه من المشاكل فتنالوا 
بحلّها سلوانًا . 
بأحوالهما كأنّهما أولادنا بالعين حتَّى يتخرّجا بالعلوم الدينيّة ويستطيعا القيام 
بخدمة طائفتهما عند عودتهما إليكم. ولو أمكنكم أن ترسلوا غيرهما لزاد بذلك 
سرور قلأسكه . . 
وإذ قد سمعتم من فم الأب جوان باطيشتا التعاليم الجمّة وأناركم الله 
بواسطته بضياء المعتقدات الكاثوليكيّة فعليكم أن لا تخالفوا نعمة الربٌ بل 
تنمّرها في قلوبكم بأعمال البرّ تبعًا لرغبتكم الصالحة. هذا وإِنْي أشكركم على 
الذخيرة (وكانت صليبًا من خشب الارز) التي تلطفتم بإرسالها إلى وسأحفظها 
مع بقيّة هداياكم الثمينة . 
السارّة تقدّم إلى الأب إليانو بأن يدرّن في كتاب خاص ما شاهده عيانًا أو 
تحقّقه بالبحث عن أحوال الطائفة المارونيّة ديئًا ودنيا مع ذكر الوسائط التي 
يراها الأحقّ بخدمة تلك الأمّة الفاضلة فيقدّمه لمقام الحبر الرومانيّ. 


فأسرع اليسوعي إلى تلبية دعوة رئيس الكنيسة فكتب التقرير المطلوب 
وهاك أخصّ مضاميئه معرّبة عن الأصل الايطالي المصون في سجلات 
الرهبانيّة اليسوعيّة. وهو أوَّل تقرير واسع أصدره أحد المرسلين عن الموارنة 
في لبنان قال: 


[(تعريق البرارة) الفرارلة شعن افوا انهم نو ستعنيي المدقة 
مارون. وسكناهم غالبا في قرى لبنان المواجهة للغرب والمشرفة على مدينتي 
طرابلس وبيروت. ومنهم عيال يسكئون دمشق وحلب وطرابلس وجزيرة 
قبرص. وهم إجمالا لا يتجاوزون أربعين ألمًا”''. 


)١(‏ لعل القارئ: بجد هذا العدد قليلًا فى ذلك العهد ومن المحتمل أن الأب إليانو نقل ذات- 
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«وللموارنة رئيس روحي يسوسهم يلقبونه باسم يطريرك له تحت أمره ستّة 
مطارنة وسنّة أساقفة ليس لهم كرسي خاصن يغلب عليهم الفقر وعلمهم زهيد. 
وكلّهم في الأصل رهبان يُدعَون من أديرتهم إلى الأسقفيّة وعلى هذا المنوال 
أصبحت كل المناصب العليا في أيدي رهبان القدّيس أنطونيوس كما ترى 
تلك المناصب عند اليونان فى حوزة رهبان القدّيس باسيليوس . 


«(تدبيرهم الروحيّ) يعود تدبير الموارنة روحيًا إلى السيّد البطريرك المومأ 
ليه فهو المهتم بشؤونهم ويعيّن لخدمة نفوسهم كهنة علمانيّين مقيّدين بالزواج 
كالروم. والطائفة المارونيّة كلها خاضعة للحبر الروماني مقرَّةٌ برئاسته على 
الكنيسة جمعاء منذ زمن إينوكنت الثالث )1١710(‏ أي منذ 871/١‏ سنة2"0. وهى 
مذ ذاك العهد لا تزال باقية على خضوعها واتحادها مع رومية كما تشهد عليه 
المناشير الحبريّة والبراءات الرسوليّة العديدة التي وجّهها كثيرون من 
اللأباؤات: ]إل بطاركتهم» وبفضل. القصاف الزسولتنالذين. كانت .رومنة 
توفدهم إلى الموارنة من وقت إلى آخر قد حفظوا وديعة الايمان الكاثوليكيّ 
بين الهراطقة والمنفصلين عن حجر الكنيسة فتراهم ثابتين على الاتّحاد مع 
الكرسي الرسولي مجاهدين بمحيّتهم نحوه ونحو مجمع الكرادلة وهم لا 
يذكرونهم إل بكلّ وقار وتجلة. 


«على أنه بتمادي الزمان وبسبب اختلاطهم مع الأمم والطوائف المخالفة 
لدينهم قد تسرّبت إلى كتبهم بعض الأضاليل ودخل في طقوسهم ورتبهم بعض 


«العدد الذي ذكره غليلموس الصوري في تاريخ حرب الصلييّن حيث روى أنَّ الموارئة في 
عدد ٠٠6٠‏ قدّموا الخضوع للقاصد الرسولي إيمريك سنة 4,. على أنَّ هذا الرأي ليس 
بمستبعد فإ البطريرك ميخائيل الرزي في رسالته إلى غريغوريوس الثالث عشر يصرّح بأنّ 
الموارنة يسكنون في مئتي قرية . وكانت القرى في تلك الأيّام قليلة السكن منها المزارع 
والدساكر الصغيرة فيكون معدل القرية ٠١٠١‏ نفس. وبعد الأب إليائر بمثتى سنةء لما 
تجوّل فولناي (1069ه/؟) في الشام قد جعل عدد الموارنة .118,6٠١‏ وعلى كلّ حال 
ذكرنا الأمر على علأته . 

(1) سبق القول إن أوّْل براءة تُعرف وججهها الأحبار الرومانيُون إلى الموارنة تاريخها سئة ١718‏ 
وهي للبابا إينوكنت الثالث. وليس هذا دليلّا على أنَّ خضوع الموارنة للكنيسة الرومائية لم 
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الشنوافت التن بها قلة المعلمين: الذين يثرن بإرشادهم :ولبين. نقصّافن 
استعدادهم لقبول تعاليم الكنيسة الرومانيّة . وقد دوَّنَا هذه النصوص المضادّة 
للحقائج ئق الكائوليكيّة في كتاب منفرد لِيطّلع عليه قداسة الحبر الأعظم تقلناها 
بحرفها عن الكتب التي أطلعنا عليها السيّد البطريرك منها إنجيل كتبه بخط يده 
قبل ١6‏ سنة وعلّق عليه حواشى يذكر فيها وحدة المشيثة في السيّد المسيح 
ووحدة الأعمال وغير ذلك كدخول نفوس الأبرار في السماء بعد الديئونة 
الأخيرة وخلاص الهالكين في الجحيم بعد زمن محدود إذا كانوا من 


«بيد أنَّ هذه الأضاليل وغيرها أيضًا التي وجدناها في كتبهم لا تدلّ على 
معتقدهم الصحيح وإنّما كان كتّبتهم ينقلوتها دون أن يعيروها بالا وإذا سألتهم 
عن إيمانهم أجايوا أن إيمانهم على إيمان روما. إلا أثنا 00 في الدار 
البطري ركيّة شمّاسًا('؟ قال علائيةً: «إِننا لا نعتقد في المسيح إلا مشيئة واحدة 
وطبيعة واحدة؛. 


«وهذا ما لحظناه بخصوص توزيعهم للأسرار. قد اعتاد الموارنة أن 
يعمّدوا المولود في اليوم الأربعين من مولده. ومن عاداتهم أن يخلطوا ا 
الجروة ونسنة بحرا أخر. وكذلك سر لحري افالهم لا بجرونا في عنس 
على طريقة الكنيسة الرومانيّة فيزعمون أنه يكفي بأن يُمسّح المولود بعد عماده 
بالعيرون ١‏ 


ايستعملون في القدذاس الخبز الفطير لكنّهم يقَدُسون أيضًا الخمير 
ويدوقوله ار وهم له يستعملون لصمدة القريان إلا قماشًا من 
مرو ا ا 0 


() لعل هذا الشمّاس كان أحد اليعاقبة الذين كانوا يتجؤّلون في لبنان وممّن أشار إليهم الدويهيّ 
ونسب الهم تحريفة الكنا. 

0 معلوم أن الكنائس الشرقيّة تمنح سر التثبيت بعد العماد وأنَّ الكهنة مفوّضون بمنحه برخصة 
الأساقفة فكانت الكئيسة المارونيّة تجري في ذلك على مثال كل الشرقيّين. 

(6) تقديس الخميرة قد بطل منذ زمن طويل عند الموارنة . 
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والكاهن يقسم حينئلٍ خبز القربان إلى قطع بعدد المتناولين. ومن عادتهم أُنّهُم 
يقدّسون القربان للمرضى في يوم خميس العهد ويحفظونه إلى السنة التالية كما 
يفعل الروم”"' . 


الا يقدّسون في خميس العهد زيئًا لمسحة المرضى وإِنّما الكاهن إذا دُعي 
لمسحة أحد المدنفين على الموت يبارك الزيت اللازم لمنح السرّ. 


الا يوجد قن 'كناسهم تمائيل للقديسين وإئما' يزيّون كنا ستهم بصور 
منقوشة . . ولم يعتادوا الجثرٌ على ركبهم في الكنائس لكنّهم يعملون المطائيّات 
كالروم. ثم إن الموارتنة يمتنعون عن الدم والمخنوق. 


«ومن عاداتهم في سرّ الزواج أنّهم يسمحون بالطلاق إذا زنى أحد 
الزوجين أو كانت المرأة عاقرًا أو مصابة بداء عقام فيجيزون للزوج الاقتران 
بامرأة أخرى . 


«ولا شك أن الموارنة ينبذون هذه العادات إذا عرض عليهم الكرسيّ 
السو اك العا عا 


الوخالي المدد ا د 
0 قد أقطعته الدولة التركيّة كلّ قرى الموارنة فيحصّل 
من أهلها الضرائب السلطائيّة وكلٌ ما يحفظه لنفسه. وله وكيل من وجوه 
الموارئة يدعى يوسف”*2. هو كاخيته ومستشاره يحصّل له الأموال من قومه 
ويضيف إليها ما يعيش هو منهء فالشعب كله دون استئناء حتّى السيّد البطريرك 
والاكليروس عمومًا لا مناص لهم من هذه الضرائب الثقيلة . وقد رأينا بالعيان 
أن السيّد البطريرك عند عودة جرجس البسلوقيتي ورفيقه الخوري إقليميس من 


. هذه العادة لا تزال جارية في الشرق في الطوائف المنفصلة‎ )١( 
هن الأكيز منصور بن عكّاف التركماني الذي وان الأفو عن تسرواة وبلاد جبيل إلى عكار‎ 49 
.١6م٠ إلى السنة‎ 1١7 ثم إلى حماة من السنة‎ 


69 هو الشيخ يوسف حبيش المار ذكره. 
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رومية توجّه إلى زيارة يوسف المذكور وقدّم له قسمّا من المبلغ الذي تصدّق به 
عليه قداسة البابا. وإذا نزل الموارنة من قراهم إلى مدن الساحل يسخرهم 
اهلها المشامون لأمورهم فيضطرونهم إلى نقل أحمالهم أو يقضون عليهم 
بأشغال شاقة فى دار الحكومة أو فى بيوت الخاصّة. 


(وسكان هذه الأتحاد منقسمون قسمين فقسم منهم يَعْرّف بذوي الرايات 
البيض (وهم اليمنيُون) وقسم يدعى بأصحاب الرايات الحمر (وهم 
القيسيّون). والأمير منصور العسّاني هو زعيم الأخيرين وتنتبعه كرى فعَعددة. 
أمَا الأؤلون ففي حزبهم أيضا مسلمون كثيرون واليوم أصبحوا بلا زعيم. 
وكانوا في العام الماضي (سنة )1١518‏ انَّحْدُوا لهم من أهل طرابلس 
المسلمين زعيمًا ذا سطوة وبأس فجرت عدّة وقائع بين الحزبين وقتل كثيرون 
إلى أن استدعى السلطان إلى الأستانة هذا الظرا بيرت فعاد السكون للبلاد. 


«ولكثرة ما يُقرض على الموارنة من الضرائب قد غادر جم غفير منهم 
ضياعهم والتجأوا إلى بلاد الدروز. وهؤلاء الدروز يُعرّفون ببسالتهم ويُعادون 
الأتراك وهم مع ذلك محالفون لأمراء بني عسّاف. ويزعم العموم نهم 
يرن دنهم رأث الذين بعنلطون بهم ينالو عا هن أخلاتينم: 


«ويوجد فى بلاد الدروز خمس أو ست قرى يسكنها قوم من الموارنة 
الذين غايووة. عن سيران دينهم ويؤدون الأعشار للسيّد البطريرك لكنّهم 
يتصرفون علائية تصرّف المسلمين فيجعلون على رؤوسهم عمامة بيضاء 
كالمسلمين ويدخلون جوامعهم للصلاة وإذا سألهم أحد عن دينهم جهارًا 
انتموا إلى الدين الاسلاميّ. 


وهنا يلخّض الأ إلياتو أخباق سنارت متذ آرسله الحبر:الأعظع :في آذاز 
سئة ١5/8‏ إلى لبنان لافتقاد الطائفة المارونيّة حتّى رجوعه في حزيران من 
السنة التالية مع ما جرى له من حسن الاستقبال من السيّد البطريرك ميخائيل 
وشعبه والمفاوضات التي دارت بينهما مع زيارته لأنحاء لينان وفحص الكتب 
الدينّة التي في أيدي الموارنة وبقيّة الأخبار التي سبق لنا ذكرها مفصّلا]. 
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إلى أن قال هناك : «وقد سعيئا عند اجتماعنا بسيادة البطريرك بأن نصلحه 
مع الأساقفة والرهبان العصاة لكنّ مساعينا في ذلك قد خابت لأنَّ أولئك 
الأساقفة لم يشاؤوا أن يعتبروا نفوسهم ككهنة بسطاء بعد تسقيفهم دون 
رخصته ولا هو رضي بأن يُنظّموا في عداد الأساقفة. ولذلك فكرنا يعقد 
مجمع طائفيّ وكان قد تعيّن موعده للفصح لولا اضطرارنا إلى الرجوع بإيعاز 
البطريرك الذي أقنعه البعض بأن يصرفنا لثلّا تصيبه هوانات من الأمم إذا 
فرترا باذ الارتك يموت دن قومةة 

هذا هو التترير الذع سطره الأب إليانو يعرضه على الآب الأقلس ٠.‏ وإذ 
كان البابا غريغوريوس طلب منه أن يشير إليه بأقرب الوسائل وأوفقها 
لمساعدة الطائفة المارونيّة وتثبيتها في الايمان شفع القاصد الرسوليّ تقريره 
بهذا الملحق: 

2أمًا ما ثراه الأصلح لخير الطائفة المارونيّة وسدّ حاجاتها الروحيّة فهذه 
الوسائل الثلث: 

«أوَلَا لا بدَّ من إعانتها بإصلاح إكليروسها وذلك بأن نستجلب إلى رومية 
عددًا وافيًا من الأحداث أو الشبّان ليتخرّجوا في الآداب الديئّة كما يتخرّج 
بأمر قداسته غيرهم من بلاد شنّى . 

اثائيًا ينبغي أن تُنشأ في رومية مطبعة تُنشر فيها الكتب العربيّة والسريائية 
التي يحتاج إليها التوارلة ف كنائسهم حتّى تقوم هذه المطبوعات المنقحة 
مقام الكتب الخطيّة التي يستعملونها والتى سرت إليها بعض الأضاليل 
فيحرقونها لاستغنائهم عنها يما هو أفضل . 

«ثالنًا ويلزم أيضًا تجهيز كنائس الموارنة الفقيرة بكؤوس وحلل وآنية 
للميرون وغير ذلك مما يجب الاحسان به إليهم لاقامة الأسرار على طريقة 


لائقة؛ . 


تعيين الأب إليانو لسفارة ثانية إلى لبنان 1 
تعيين الأب إليانو لسفارة ثانية إلى لبنان 


وكان قداسة الحبر الأعظم عيّن للأب إليانو ولرفيقه الأب توما راجيو يومًا 
لاستقبالهما فمثلا بين يدي أبي المؤمنين وقدّما له التقرير السابق . فلمًا اطّلع 
عليه انفرد بالكردينال كرافا وتفاوضا مليّا في مضامينه : ثم أدخل البابا الأب 
ل وفيت تأتى على ما بها في موعيها من القر افا وطول الأناة 
وأكّد لهما أنه سيبذل الجهد في تنفيذ ما طلباه لخير الموارنة : ثم أردف كلامه 
بقوله للآأب إليانو: #رإنّي قد صمّمت الي على أن أوندك ثانيةً مع رفيق إلى 
الموارنة فتنجز ما باشرت به لنفع هذه الطائفة وقد أمرثٌ بإعداد المطبعة لنشر 
كتبهم الطقسيّة وبتجهيز الآنية المقدّسة والحلل التي طلبتها». 


فخرج الأبوان شاكرين. وبذلك انتهت الرسالة الأولى التي قام بها الأب 
إليانو فكانت فاتحة عصر جديد ازدهرت فيه الأمّة المارونيّة وخرجت من 
خمولها واستلفتت إليها أنظار عالم الغرب. 

وكفى بتفاصيل هذه السفارة دليلًا لامعًا على نزاهة الأب يوحنًا إليائر 
ومحيّته المخلصة لبني مارون ورغبته الملتهبة في مساعدتهم وصونهم من كل 
شائية الضلال. ولا حاجة إلى تفنيد مزاعم الكتبة الذين انّهموه بقلّة التروي 
في وصفه لأحوال الموارنة ولدينا براهين عديدة على صدقه وإلمامه بكافة 
أمور الطائفة المومأ إليها حتى 2 أن يلقبه بعص معاصريه برسول 
الموارتة: 

ما وقف الأب جوان باطشنا إليانو على نيّهَ الحبر الأعظم غريغوريوس 
الاك عع ينصوض: مغ ثانة إلى لئان حتن أخل ع لها يدانا تاما 
ليجتني منها الكرسيٌ الرسولي الثمار الطيّبة التي يشتهيها لمجد الله ولخير 
الكنيسة. وعيّن له الرئيس العام الأب إِثْرَرْد مركوريان كرفيق لهذه الرحلة 
الأب يوحنًا برونو (20نم8 82411548 .6) الذي يدعوه الدويهيّ في تاريخه (ص 
)١‏ «جوان برونا». وكان هذا رجلا ورعًا واسع الفضل ضليعًا بالعلوم 
اللاهوتيّة 
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فَسْرّ به السفير البابويّ ورأى معه أنَّ أمسنَ حاجة ينبغي التفرّغ لها قبل 
سفرهما الاهتمام بطبع بعض التآليف في العربيّة ينشرانها في لبنان لصيانة أهله 
من أضاليل الأمم المجاورة لهم وتعزيز الايمان الكاثوليكيّ في قلوبهم. 


غير أنَّ طبع الكتب كان يقتضي تجهيز مطبعة وحفر حروف جديدة عربيّة 
وسريائيّة ٠‏ فاتفق الأب إليانو مع طبّاع رومانيّ اسمه غريغوريوس لوتكا (:0 
8)ند) ثم استدعيا رجلا حاذقًا يُحسن حفر الأمّهات يدعى غرائيار 
#عنهه0) فتفرّغ لهذا العمل وبعد أسابيع قليلة أحضر المطلرب فصُبَّتَ 
حروف كافية لطبع عدّة كتب والمرجّح أن تلك المطبعة لم تجهّز في المدرسة 
الرومانيّة بل بقيت في عهدة الطبّاع لوتكا. وأخبارها مفقودة اليوم. 


وأوّل ما نشره الأب إليانو بالطبع التعليم المسيحيّ الشهير الذي صنّفه 
الطوبويٌ بطرس كنيزيوس اليسوعي فعرّبه وأضاف إليه ملحمًا دحض فيه أخص 
الأضاليل الفاشية في الشرق وتم طبعه بالحرف الكرشوني في نيسان من السنة 
ونْسَح هذا الكتاب نادرة جذًا لا يُعرف منه سوى نسخة مصونة في 
مكتبة فريبورغ من أعمال سويسرة. ففي الصفحة الأولى صورة المصلوب 
على الجلجلة مع هذا العنوان بحرفه: 

«التعليم المسيحيّ على جاري عادة كنيسة رومية الذي يلزم علمها وحفظها 

لكل المؤمنين بالمسيح وهي على صفة السؤال والجواب في لسان العربيّ (ذة) 

المختومة بمدينة رومية بأمر السيّد فافا غريغؤريوس الثالث عشر في يوم السابع 

من شهر نيسان سنة ١08٠‏ مسيحيّة!. 

وعلى الهامش باللاتينيّة بخط أحد السيّاح المسمّى سبستيان ثارون كان 
أهداه الأب إليانو هذه النسخة إذ لقيه فى سورية سئة :1١0801‏ 
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للم اا .كناام 15م وأ لمعم ط2 11 لدت 1 آمأدهصيف ناكع1 2115 اء 50 م3 ؤدلأط282 
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وفي الصفحة الثانية صورة السيّد المسيح يقلّد بطرس رئاسة كنيسته وتحت 
الصورة اية متّى (ف 7 أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي. . 


تعيين الأب إليانو لسفارة ثانية إلى لبنان 7 


وممًّا طبعه أيضًا يعد تعريبه» كتاب المكرّم لويس الغرناطيَ في سرّي التوبة 
والقربان» وكذلك عربت وطبع قوانين المبجمع التريدتيي ني وجدّد طبع دستور 


الأمانة الأرئوذكسيّة الذي كان عرّبه سابقًا سئة ١557‏ كما روينا. 


وتعزالات سكين في باونخ الزهنائة السنوعئة أن الأت إليانو طبع كتبا 
أخرى معرّبة بقلمه منها التعليم الرومانيٌ الذي كان أَلَفَه الأب اليسوعيّ 
فرنسيس توريانو (61320نا1 .1) ثم كتايًا في تفنيد أضاليل اليعاقبة والنساطرة 
(ولعلّهما الكتايان السابق ذكرهما) :4 م كتاب الاقتداء بالمسيح وصلوات 
القدّاس اللاتيني. وكل هذه التآليف ات اليوم أعرّ من بيضة الديك. وكنًا 
أمّلنا أن نجد منها نسخةٌ في دير سيّدة قنُوبِين في رحلتنا إليه في أوائل تشرين 
الأوّلنن السنة 514 فلم سيق املا 7" ْ 

وكان الأب يوحنًا برونو يساعد الأب إليانو في نشر تلك المطبوعات 
ويهتم بتنظيم الموادٌ التي ينبغي البحث عنها في المجمع المنويٌ عقده في 
لبنان. 

ما الكردينال كرافًا محامي الطائفة المارونيّة فأخذ يسعى في أمر درع 
الرئاسة لدى الحبر الأعظم ليرسله للسيّد البطريرك ميخائيل الرزّي إذ لم يَتَله 
بعد مع كونه بطريركًا منذ ١‏ سئة. وكان يحول دون منحه إيّاه ما رواه الدويهيّ 
فى تاريخه (ص ١7١‏ و141-474) عن شكايات قدّمها بعض أهل قبرس إلى 
الكرسي الرسولي يتهمرته بها في صكة إيمائه.. فاحبٌ الحبر الروماني أن 
ينضح الأمر جليًا . وزاد ارتياب الكرادلة لما عرفا ما تضمّنه الانجيل المخطوط 
15 ار د اللعرس حو دده فأبى بعض أمراء الكنيسة الاجابة إلى 
طلبته لكنّ الأب إليانو أكّد لهم حسن نيّةَ البطريرك وشهد عن تقاه ورضاه التام 
بتعاليم الكنيسة الرومائيّة مع استعداد جميع رؤساء الطائفة وأساقفتها لقبول 
أوامر الكرسيّ الرسولى. فأزالت هذه الشهادة الحيّة كل ريب من عقل البابا 
والكرادلة الفاحصين وأسرع الحبر الأعظم في تقليد البطريرك الدرع المقدس 
العرسر ةيه إن تسلطاتة .على كته وسكمه إلى 'الآت :إليائو ليبلقه إلى أغيظة 
البطريرك بعد تجديده أمامه تأدية الطاعة للحير الروماني. 


5 الطائنة الماروكة والرساكة العرعة 


وكذلك اهتمّ الكردينال كرافا بتهيئة ٠٠٠١‏ كأس مع عدد وافر من الحلل 
البيعيّة للأساقفة والكهنة ومن قوالب البرشان أودعها جميعًا عذة صناديق 


فكلّ هذه الأشفال لم يمكن الأبوين أن ينجزاها إلا في أواسط الربيع من 
السنة ١608٠‏ تعبات لمزم عاق البو في العقر: الناتي ين انين ليا 
وأراد الأب الأقدس أن يؤازرهما بتعليمات واسعة لتتمّ تلك السفارة على 
أحسن منوال فتنوئق نهائيًا عرى الاتّحاد بين بني مارون ومركز الوحدة 
الكاثوليكيّة . 


وقد حرّر تلك التعليمات الكردينالان أنطون كرانًا سان سقريئنو ‏ 60 
ع5 535 ) بأ سم الحبر الأعظمء وهذه التعليمات مصونة حتّى اليوم في 
سجلأت الرهبانيّة اليسوعيّة قد نشر منها المرحوم الاب أنطون ربّاط ما سطّره 
الكردينال كرافاء نأثبته بنصّه الطلياني في المجلّد الأرَّل من كتابه المعنرن 
بالآثار الخطيّة عن تاريخ الكنائس الشرقيّة (ص ١58‏ -101) وهي تتألّف من 
8 بندًا يوصي فيها الكردينال الأبوين اليسوعيّين بأن يتفقّدا شؤون الطائفة في 
إيمانها وطقوسها وآثارها الكنائسيّة وعاداتها في جميع أنحاء لبنان ويدوّنا كل 
ملحوظاتهما بالتدقيق وأن يقلّدا الدرع المقدّس غبطة البطريرك بعد استثباتهما 
صحّة إيمانه وطاعته للكرسىئٌ الرسوليّ» وأن يجتهدا في أن يصلحا بينه وبين 
الأساقفة الخارجين عن طاعته بعد تأديتهم الخضوع لرئيس كنيستهم . وتاريخ 
هذه الوصيّة في أيّار .1١98٠‏ 


أمَا وَصاة الكردينال سان سقرينو فتاريخ كتابتها في ٠١‏ أيّار ضمّنها 
مرغوبات الحبر الأعظم بخصوص هذه السفارة فيقول للأبوين إن البابا 
بإرسالهما إلى المشرق لا يقصر نظره على الموارنة فقط بل يريد أن يسعيا برد 
كل الطوائف الشرقيّة إلى حجر الكنيسة» ومن ثم ينبغي عليهما أن يجتمعا 
وؤسا الات الطر تومن اران وزعاتة وكلدان راباط عرض لبهي الاتجاد 
مع الكنيسة الرومانيّة بنبذ التعاليم الباطلة التي زرعها في قلوبهم عدو الله ثم 
يحرّضهما على انتخاب بعض الأولاد الأذكياء يرسلانهم إلى رومية ليذ يوا 
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فيها ثم يعودوا إلى موطهم فينشروا بين ذويهم المعتقدات السديدة. ومن 
وصايا الكردينال أن يبحث الأبوان عن الآثار الكنسيّة والمناشير البابويّة التى 
ارطلت إلى الفرتيع تاعذا عزني مكنا ساضير البانا أرساتوص الزابم 
المرسلة بعد المجمعين الفلورنتيني واللاتراني 

وقد أضاف رئيس الرهيانيّة البسوعية العام الأب مركوريان إلى هذه 
التدانماك اران أخخر نشرها أيضا الأب أنطون ربّاط في مجموعته :١(‏ 
)١47-65‏ مملؤة ة حكمة يذكّر فيها المرسلّيْن بعظم المهنة التي عُهدت إليهما 
وكيف يجب عليهما أن يتصرّفا في سلوكهما الخاصن بكل بر وقداسة وفي 
معاملاتهما مع الرؤساء الشرقيّين بالمحبّة والفطنة والأناة وبينهما بالاتفاق 
التامّ إلى غير ذلك من التنبيهات الأبويّة المشعرة بحسن نظر ذلك الرئيس 
الهمّام. 


سفارة الأب يوحنًا إليانو الثانية إلى الموارنة )١5875-1١64٠(‏ 


كان موعد سفر الأب إليانو ورفيقه الأب برونو في أواسط أيّار 158 يوم 
عيد الربٌ فركيا السفينة من البندقيّة وأخذا من ذاك الحين يخدمان القريب 
فكانا يهتمّان بالمرضى ويرشدان رفقتهما في السفر ويقضيان بقيّة الوقت في 
الفرائض التقويّة . وكان الأب إليانو في ساعات الفراغ يعرّب المناشير البابويّة 
المرسلة إلى السيّد البطريرك وإلى طائفتهء أمّا الأب برونو فكان يعد كل شيء 
للمجمع المقصود. 

وقد كان هذا 0 سعيدًا نجا فيه لخر من قرصان الجزائر الذين 
فبرس 0 ان 9 النادرة في تلك الأزمنة 0008 
الشراعيّة . 

نزل الأبوان إلى الجزيرة فاستقبلهما السئيور لويس قنصل البندقيّة هناك 
على ما يظهر وساعدهما على قدر طاقته في كل حاجاتهما . . وكان فكرهما أن 
بفلمارينه كليل للها إن طرابلين لكر بان السفكة أبن السفر قبل أن يبطل 


14 الطائفة الماروئيّة والرهباتيّة اليسوعيّه 


الطاعون الفاشي في سورية. فاضطرٌ المرسلان إلى أن يبقيا في الجزيرة فقضيا 
ذلك الوقت في زيارة أسقف الموارنة وأقنعاه بأن يأتي إلى لبنان ليحضر 
المجمع مع بقيّة الأساقفة. وكذلك زارا نصارى الجزيرة وعرَّياهم لما يلقونه 
من ظلم الأتراك الذين تملكوا على جزيرتهم منذ عشر سنوات. وخصًا 
بعنايتهم الموارنة وكان عددهم على ما حرّرا فى رسائلهما نحو ١6٠١‏ نفس . 


قضى 15 يومًا رابطًا في قبرس وبلغ إلى طرابلس في 14 حزيران .194٠‏ 


من طرابلس إلى قلوبر 

تهافت عمّال الديوان في طرابلس وهم أخلاط من الترك واليهود وغيرهم 
على أمتعة الأبوين إليانو وبرونو ليفتّشوها فوقع نظرهم على ما أتيا به من الآنية 
الكنسيّة والصور والكتب الديئيّة فخافا أن يصيبهما بسبيها أدى وانزعاج لولا 
الوجيه الماروني يوسف ححبيش » فإنّه بمجاملته لرجلين من رؤساء العمال 
طويلي القامة شديدّي الساعد أحدهما نصراني من الروم والآخر يهوديٌ أنقذ 
المرسلين من كل عنف وهوان. 

ويوسف هذا هو الشيخ أبو منصور يوسف بن حبيش الذي أثنى عليه 
البطريرك الدويهي في تاريخه (ص )١97”‏ حيث قال إنه «كان صاحب الكلمة 
والحظوة عند الأمير منصور عسّاف المتولي وقتئذ على شمالي لبنان وكسروان 
وعند اولذة الأمير ميحقدة...وكان الات إلائو عرف .قله سابما فى :رلته 
الأولى فاستفاد من حبسن خدمه ونجا هذه المكة أيضا مع لمع 'العمال بأداء 
شيء من الدراهم ولم يفقد من تلك الأمتعة سوى كأسٍ من نحاس مذهّب 
أخذه أحد الأتراك. فشكر للشيخ يوسف معروفه وقدّم له رسالة الكردينال 
كرافا مع الهدايا المرسلة له من ذاك الصديق للموارنة في رومية. فْسُرٌ الشيخ 
20 المزتاين حرا بواكد لهيا اله سفن التمود فى جنا رديه دنا 

. وكذلك عاملا الديوان أحبٌٍّ الأبوان أن يظهرا لهما ممنونّتهما فأهدى 
ياب إليانو النصرانيّ كتابًا مزيّا بتصاوير بديعة مضمونة سيرة المسيح. 


من طرابلس إلى قثوبين 44 


واليهوديّ أهداه نسخةٌ من التوراة العبرانيّة. ثم ودّع الشيخ يوسف الذي كانت 
وفاته بعد ثلث سنين في ١9‏ أيلول ١087‏ فخلفه في منصبه أخوه الشيخ أبو 
يونس سليمان حبيش (الدويهن ص 197). 


ومن خدم الشيخ يوسف لطائفته أنّه في السنة ١57١‏ لما استولى أهل 
بيروت من المسلمين على كنيسة الموارنة وجعلوها قيصريّة انق مع مشايخ 
بيت الدهّان وطائفة الروم الملكيّين على أن يشركوا الموارنة في كنيسة السيّدة 
التي للملكيّة في داخل المدينة على شرط أن يشترك الملكيّون في كنيسة مار 
جرجس التي للموارنة خارج المدينة وهي التي تعرف اليوم بمقام الخضر قريبًا 
ل د 
الخبرافت التي وزعت عه د بالغ مائتي 0 والسلطانن تُلعا 


وكان السفير الرسولي عند وصوله إلى طرابلس أرسل ساعيًا إلى قُوبيين 
ليعلم غبطة البطريرك ميخائيل بقدومه. فشر بذلك أيّ سرور وكان إذ ذاك 
طريح الفراش فودٌ لو يستطيع أن يخف لاستقبال ممثل الحبر الأعظم لكنّه 
أوفد إلى طرابلس لينوب عنه المطران جرجس البسلوقيتي مع أحد الرهيان 
وصحبهما ببعض الألطاف والزاد للطريق. فلمًا بلغا المدينة رحبا بالمرسليْن 
وقدّما لهما باسم السيّد البطريرك التهانئ بوصولهما سالمين وشكرا قداسة 
البايا والكردينال كرافًا على التفاتهما إلى الطائفة المارونيّة. 


وقد وصف الأب إليانر في رسالته (202 .م ,1581 ,01:1ة عااك1!آر1) ٠.‏ مسيره 
البهيج من طرايلس إلى قتُوبين وتقاطر أهل الجبل لاستقبال الوفد الرسوليّ 
فمنلهم مَنْ كان يتن نى بالأهازيج ومنهم مَنْ يدق الطبول والدفوف وينفخ 
الزتارات. وكان أهل كل قرية يتزاحمون على السطوح عند مرورهم والنساء 
يتهلّلن بأصوات الفرح (الزلاغيط) ويصرخن: أنتم نورنا ونجاتنا فليحفظ الله 
الكومع الطرسة (الله يخلّي لنا البايا) ونائبه . 


7 الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعية 


قال الدويهي في تاريخ سنة ١١8٠‏ (ص :)١97/‏ «فلمًا وصل جوان 
باطيشتا وجوان برونا إلى الجبل ودنوا من الكرسي كان البطريرك مخائيل 
طريح الفراش فأمر أخاه الأسقف سركيس أن يجمع الاكليروس ليخرجوا إلى 
لقائهما بالمباخر وقراءة المزامير احترامًا لمن أرسلهما». 


وكان وصول الأبوين إلى قنُوبين يوم الثلثاء 4 تمُوز. فأحسن السيّد 
البطريرك استقبالهما وقبّلهما بإذراف الدموع فرحًا. وشمل هذا السرور أنخاه 
المطران سركيس الرزَّي وأساقفة الكرسي وجميع سكان الدير. وبلغ فرحهم 
كل مبلغ إذ علموا بما أتى به المرسلان من المناشير البابويّة ومن الهدايا 
الثمينة فكان قلبهم مفعمًا شكرًا ولسانهم مطلقًا في الثناء على قداسة الحبر 
الرومانيٌ ونيافة الكرديئال كرافا . وقد وقع هذا الاستقبال الوفع الطيّب في 
كلب البرهزليق الرسواقية :تاكن الأب التائر أن هله اليقارة الكانة سر تاتن 
بالثمار الطيّبة وتنزع من الزرع الجيّد ما اختلط به من الزوان فتتاضّل الأمانة 
الكاثوليكيّة في تلك التربة الصالحة. ثم قضيا ذلك لنهار يتحدَّئان عن رومية 
وأهلها واثارها ولا سيّما عن محيّة البابا غريغوريوس والكرديئنال كراقا 
لطائفتهم المارونيّة وعن الولدين المرسلين إلى أمّ المدائن ليتخرّجا فيها في 
الآداب الكسيّة . 


ثم جعلا يوم الخميس ١؟‏ تمُوز موعدًا لاجتماع الاكليروس وأعيان 
الطائفة ليبلغاهم رسميًا كتابات الحبر الأعظم والكردينال المحامي وعرض 
الهدايا التي تكرّما بها على غبطة البطريرك وحاشيته الكريمة 
ففي اليوم المذكور تم ذاك الاجتماع في غرفة السيّد البطريرك. فدخل 
المرسلان فوجدا غبطته وعلى يمينه المطران سركيس أخماه مع نخبة من أرباب 
الدين ووجوه الملة حوله فأخذ الأب يوحنًا إليانو يفصّل أمامهم سبب بعثته 
إليهم والغاية الروحيّة التى توخاها الكرسيّ الرسولي من تلك السفارة م م أورد 
لهم خلاصة ما تتضمّنه البراءة الرسوليّة إلى غبطة البطريرك مع بقيّة الرسائل 
الموجّهة إليه وإلى شعبه . ذم انتهى أخذ البطريرك براءة ابابا يلها ووضعها 
على رأسه شاكرًا للآاب الأقدس حنرّه وتعطقه على أولاذة. 


من طرابلس إلى قنوبين 0١‏ 


ثم أبرز الحابد البابويٌ ألطاف الحبر الأعظم وكان في مقدّمتها الدرع 
لقي لذ اعد لح لسري ل قينا ابلط اررق ان كمه من النلم 
١‏ توبضار المروة المدسي ب اه اللازمة لحفظه وحفظ الزيت المبارك. 
ثمّ عدد وافر من الكؤوس ووجوه الهياكل وقوالب البرشان والصور الغالية 
الثمن وغير ذلك من الأمتعة التقويّة من جملتها ألف مسبحة ورديّة كان الأبوان 
اشتريا حبوبها وموادّها في البندقيّة بخمسين ريالا واشتغلا مع الأخ المساعد 
في نظمها بالأسلاك في ساعات الفراغ . 

ولشدٌّ ما سُرَّ البطريرك والسادة الأساقفة بالكتب المطبوعة التي أتى بها 
المرسلان وكان البابا أفرغ جهده في استحضار الحروف لطبعها. وكان بين 
تلك المطبوعات التعليم المسيحيى السابق ذكره (ص 15) الذي ينسبه بعضهم 
إلى الأب جوان برونو وبعضهم إلى الأب إليانو والمرجّح أنه للطوبوي بطرس 
كانيزيوس إلا أنَّ تعريبه للآب إليانو فطلب كلّ الحضور منه نسحًا فورّعه 
عليهم وعلى كلّ من شاء من نصارى لبنان. فكان إقبالهم عليه داعيًا لفرح 
المرسلين إذ استنتجا منه خلوص رغبتهم في درس حقائق الدين القويم. 

وكان المرسلان أتيا بعدد عديد من الحلل الكهنونيّة والبدلات لكنّهما رأيا 
أنّها مع وفرتها لا تكفي لجميع الكنائس. وكانت هذه الحلل مبطئة ذات لونين 
على وجيَّيْها ففتّقها الأبوان والشمّاس اليسوعيٌ الناغة: المسمن تزترويتق 
1 كل لون وحده فضوعف بذلك عددها وأمكن توزيعها على معظم 

نس لبنان. وكذلك لم يف عدد الكؤوس بحاجة الكنانسن فاستدان الأب 

0 خمسين ليرة من تاجر في طرابلس اسمه ريغولو ووثّر عددها ثم بل 
الكردينال كرافًا خبر ديئه راجيا أن يوفي عنه كما قرّر ذلك في رسالته إليه 
المؤرّخة في ١9‏ تمُوز .108٠١‏ 

.وما كاد الأبوان يأخذان نصيبًا من الراحة بعد أتعاب منشيا ل كرا 
في القيام بمأموريّتهماء فاستدعيا الاكليروس والشعب وأخذا يسعيان 
بإرشادهم. فباشر الأب إليانو بتلاوة التعليم المسيحيّ السابق ذكره مع شرح 
ما فيه من العقائد الديئيّة. وكان ينّسع في بيان القضايا التي وجدها في كتب 
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الموارنة مبهمة أو غير موافقة التعليم الكاثوليكي فكان الجميع يُقبلون على 
استماعه بشوق ويرتاحون إلى تعاليمه برغية. 

وممًا عرضه على مسامع غطبة البطريرك والسادة الأساقفة صورة قوانين 
المجمع المنويٌ عقده قريبًا وكان حرّر تلك الصورة في مدَّة سفره من البندقيّة 
إلى قبرس مع الأب برونو وقسّمه فصولا كما يلي: في الثالرث الأقدس. في 
انبئاق الروح القدس . في طبيعتّي السيّد المسيح ومشيئتيه وفعليْه. فى صلاة 
التقديس المثلّث (دمأعة5ن) . في المطهر. في عدد الأسرار وصورتها ورتبها 
واستعمالها إلخ. في الاصلاح. فوجد السامعون هذه القوانين مملوءة حكمة 
وصوابا وإِنّما اعترضوا عليها ببعض الاعتراضات التي أجاب عليها المرسلان 
بحيث أقنعا المعترضين» وقد أفادا الحبر الأعظم عن كلّ ما جرى من ذلك 
فأثنى البابا على عملهما وحرّضهما على مواصلة مهمّتهما بكلّ نشاط وفطنة. 

ثم ثبتا على تلك الارشادات إلى عيد انتقال السيّدة إلى السسياء فكانا 
يفسّران كتبًا أخرى أتيا بها لافادة الجمهور. وكانا يقضيان بقيّةَ الرقت في 
الأعغال البدوية وذلك أنهما كانا تعلما في إيطالية فنا تجليد الكتب 
بمساعدة الأخ برنردينو رفيقهما فجلّد ثلائتهم كثيرًا من الكتب التي وَزرّعت 
على الكهنة وجمهور الشعب. 


المجمع الملىّ فى ١5‏ آب ١١8٠١‏ 
[ سعد الموارنة كمألوف عادتهم في ذلك الوقت لعيد السيّدة بالصوم 
والقطاعة مدّة خمسة عشر يومًا وبالصلوات والفرائض التقويّة والرتب الكنسيّة 
التى حضرها المرسلان مثنيين على تكريم الشعب البتولٌ الطاهرة. ثم أرسل 
السيّد البطريرك واستقدم الأساقفة والكهنة وسبعة من أعيان الطائفة ليحضروا 
علدت اعباى العربي البطريركيّ بدون أن يذكر شيئا من أمر المجمع لثلاً 


فلمًا كان بيرامون العيد أخذ المدعوّرن وكثير من أهل القرى يبادرون 
تسرغية إلى “دير سكدة قوسن لتشهرا»ذللة: العد بأعظم ما يمكن من الرونق 


المجمع الملّيّ ني ١١‏ آب ١58٠‏ 0 


والأبئّئهة وخصوصًا بسبب حضور نوّاب الحبر الأعظم الروماني حنَّى بلغ 
عددهم في غلس العيد ١١١١‏ نسمةء فضاقت بهم أرجاء الدير مع رحبهاء 
ومع ما كان عليه الكرسي من الفقر في تلك الأيّام رحب البطريرك يجميع 
الوافدين وأحسن ضيافتهم. وكان الوفود عند قدومهم يلثمون أنامل غبطته ثم 
يقدّمون واجبات الاكرام للأبوين ويفيضون في مديح قداسة البابا الذي 
أرسلهما إليهم. 


ولمّا حانت الساعة فى ضحى النهار لبس السيّد البطريرك حلى التقديس 
وسار بكلّ احتفال إلى كنيسة الدير وإذا هى مزدانة بأفخر زينتها تتلألأ الأنوار 
على هيكلها. وكان بجانبيه المرسلان الرسوليّان وحوله السادة الأساقفة 
وجمهور الكهنة والشعب . وكان أمر غبطة البطريرك بأن تُعدَ للقاصدين سدّتان 
يجلسان عليهما على جانب الهيكل وأراد هو مع الأساقفة أن يجلسوا على 
درجات الهيكل فلم يرضّ الأبوان بهذا الاكرام الزائد ولم يجلسا حنَّى أحضر 
للسيّد البطريرك عرشه ولجميع أساقفته مقاعد آهلة برتبهم. فباشر غبطته 
بقدّاس احتفالي غاية فى الأبّهة والرونق كما تقتضيه الأحوال. 


ولمّا انتهت الذبيحة الالهيّة تقدّم الأب إليانو أمام المذبح وتلا الصلوات 
إلى الروح القدس التماسًا لفيض نعّمه. ثم جلس كلّ في مرتبته فلفظ الأب 
المذكور خطابًا أنيًا في العربيّة افنتح به المجمع المقصود فبّن بوجيز الكلام 
وأوضحه ما هى غاية سفارتهما وما يُننظر من الثمار الطيّبة بانعقاد ذلك 
المجمع . وَلْأَنّ المسامخ يفتتحها عادةً أرباب الكئيسة بتلاوة صورة الايمان 
أشار على الحضور بأن يتلوها بعده عبارةً فعبارة كما وَضْعَتّها الكنيسة 
الرومائيّة أمّ كنائس المعمور المبنيّة على الصخرة البطرسية فيباركون ما تباركه 
ويلعنون ما تلعنه. فما سمع الجمهور هذا الكلام حتّى هتفوا بصوت واحد: 
لا نعتقد إلا ما تعتقده الكنيسة الرومائيّة فإيمانها إيماننا ولأجل هذا الايمان 
نعي متمد لون القتول :لحرت زو الفلا 





)١(‏ كذا روى الأب إليانو فى رسائله التي نقل خلاصتها الاب سكيني مؤرّخ الرهبانية اليسوعية 
الشهير (100-105 ,آ ,تصتطعه53). 


24 الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


فوزع الخطيب حيكئذ نسخًا مجِلّْدةٌ من صورة الايمان المذكورة ثم جنا 
راكعًا أمام المذبح وتلا بصوت جهور ذلك الدستور والحضور يكرّرون بعده 
عياراته . ولمًا أنجز تلاوته أخذ الإنجيل الطاهر وتتبّع الصفوف مباشرةٌ بالسيّد 
البطريرك ثم الأساقفة ثم الكهنة : ثم الشعب طالبًا منهم جميمًا أن يقسموا عليه 
بوضع اليد أنّهم يقرُون بتلك العقائد ولا يخالفونها البنّة. فأقبل الجميم على 
ذلك القسّم بفرح جزيل مع تكرار أصوات الرضى والتهليل. 

وفى اثراذلك أرق الخطب قائلة ؛ إن بطارعة الظائفة النازوتة مد غيد 
البطريرك إرميا العمشيت في زمن البابا زخيا (إينوشنسيوس) الثالث الذي كان 
يرأس الكنيسة سنة 171 قد جروا على العادة عند انتخابهم لرئاسة الكرسئّ 
الانطاكي على الموارنة أن يرسلوا وفذا إلى الحبر الرومانئ ليثبّتهم في 
سلطتهم. فبموجب هذا التقليد القديم قد طلب غبطة البطريرك الحاليّ هذه 
النعمة من الحبر الأعظم الذي لم يتريّث أن يمنحها إيّاه تلبية لدعوة الكردينال 
كراقًا الذي قاوم بعض المعترضين على ذلك. ومن ثم قل سلمي قداسته 
البراءة المؤذنة بتثبيته ومع البراءة رقيم لسيادة المطران سركيس شقيقه يقيمه به 
نائيًا عنه ليسلمه باسمه الدرع المقدّس بعد أن يُعلن بإيمانه وفمًا للصورة 
المرسلة من قداسته. ثم شرح الأب إليانو معنى ذلك الدرع وأثبت عظم شأنه 
وفسّر البراءة الرسوليّة المؤذنة بتقليده وبيّن للمطران سركيس كيف يخوّله لغبطة 
البطريرك» فتمّ الأمر كما كان مفصّلا في الرقيم الوارد باسمه فتلا السيّد 
البطريرك صورة الايمان والخضوع للكرسي الرسوليٌ وأقسم بأنّه لا يحيد عنه 
فوضع حيئئلٍ السيّد سركيس ذلك الوسام على عنق البطريرك. 


فحّلت إذ ذاك أصوات الفرح لمّا رأت الجموع رئيس الطائفة الأجلّ مزدانًا 
بشعار اعتصامه المتين بمركز الخلافة البطرسيّة فأخذوا يهتفون: «المجد لله 
كيرياليسون. العزٌ والفخر للبابا غريغوريوس كيرياليسون. الشكر للكرديئال 
كرافًا محامي طائفتنا كيرياليسون. الثناء والحمد للأب جوان باطيشتا 
ولرفيقه . وليّدم الله على رأسنا غبطة سيّدنا البطريرك ويعرّز به طائفتنا المارونيّة 
الابئة المطيعة للكنيسة الرومائيّة؛. وكانت الأجراس في أثناء ذلك تُمرع فيتردّد 


المجمع المأ فى ١١‏ آب مم١‏ م 


صداها في تلك الأودية العميقة وهي تستفزٌ الحميّة الدييّة في كلّ القلوب. 
فكانت الدموع تهطل من عيون كثيرين من الكهنة والشيوخ سرورًا بينما كان 
المرسلان يقدّمان لله الشكر العميم لمباركته على أعمالهما مؤملَيْن خيرًا من 
المجمع المفتتح بتلك الهشاشة والأريحيّة» مستمدّين من مراحمه أن يكون 
ختامه صالحًا كافتتاحه وهما يعلمان حىّ العلم أنَّ أبا الظلمات يترصّد لعمل 
آزلة'لتشقه. ويفر قله 


نم تخلّى السيّد البطريرك والسادة الأساقفة مع نائبي الحبر الأعظم لدرس 
قضايا المجمع والبحث فيها فعقدوا لذلك عدَّة جلسات مدّة ثلثة أيَام فأيّدوا 
باتفاق الأصوات ما عرضه المرسلان بخصوص عقائد الايمان في الثالوث 
الأقدس وانبثاق الروح القدس وطبيعتّي السيّد المسيح ومشيئتيه وفي صلاة 
التقديس المئلّث والصلاة على الموتى وفي أسرار الكنيسة السبعة إجمالا 
وإنرادًا وفي الاصلاح مشتملا على كل رتب الكهنوت وتصريف أربابه مع 
رأس الكنيسة الجامعة ورؤسائهم ورعاياهم وما يجب عليهم قبوله من الأسفار 
الإلهيّة ونفى كتب الهراطقة. وكان الأب إليانو يعرض كل ذلك فصلا فصلا 
ويدونه ال فيمضي عليه آباء المجمع كل واحد باسمه مع ختمه وسّجَلتَ 
أعمال هذا المجمع لتُحفظ في الكرسيّ البطريرك. ونقلها الأب إليانو إلى 
اللاتينيّة فبقيت محفوظةٌ في سجلات الرهبائيّة اليسوعيّة حتّى نشرها المرحوم 
الأب أنطو ل رد اط في مجموعه المعنون 2 «أندعءد لامع 115ل716! كارع ريام ه(12) 
(152-169 ,آ ,أتء 071 اله 16اكلاتعفاكة[) ناك ع1171151017. وهي غاية في الفائدة 
لمعرفة تاريخ الطائقة المارونيّة ورد الشبهات التي انهم بها البعض الأب 
جوان باطيشتا . وترى في آخرها أسماء المثبتين لأعمال المجمع. أوَّلها اسم 
السيّد البطريرك ميخائيل الرزّي يليه اسم القاصدين الرسوليّين ثم الأساقفة 
سركيس من كفرحورا ويعقوب العاقوريٌ وجرجس اللبسلوقيتي ويوحتا 
الأهدنيّ وإقليمس الأهدني ويوسف مطران قبرس ويوحنًا الحصرونيّ وكل 
منهم لخبت إلى اانه قوله : «قد رضيتٌ وختمتٌ؛ وهذه الأعمال في عشرة 
أبواب ولكلّ باب عدَّة فصول وكلّها باللاتيئيّة: أمّا الأصل العربي فلا يعلم 
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ماذا حلّ به. والعجب أنَّ مؤرّخ الطائفة المارونيّة البطريرك إسطفان الدويهي 
لا يشير إليه مطلمًا وكأنّه يجهله. وغاية ما ذكر هناك قوله عن تقليد الدرع 
للبطريرك (ص /الا١‏ و115): «وفي عيد انتقال السيّدة وهو عيد كنيسة 
الكرسيّ أمر (أي البطريرك) بحضور جميع الكهنة وأعيان الشعب ولبس الدرع 
وأقام القدّاس وأقسم بالطاعة يموجب الصورة التي رنّبها الآباء في مجمع 
ترنتو» . 


وفي أثناء المجمع حضر إلى قتُوبينَ أحد أساقفة اليعاقبة وبصحبته رجل 
من علماء طائفته. فأكرم المجتمعون مثراهما ودعوهما إلى حضور جلسات 
المجمع ورخّصوا لهما أن يعرضا ما شاءا من المشاكل الديئيّة على آباء 
المجمع وقد سُرَّ القاصدان بمجيئهما وأحبًا أن يُعلنا اعتقادهما في طبيعيّي 
المسيح ليتّخذْ المرسلان من قولهما فرصة لإيضاح العقائد الكاثوليكيّة. ولما 
صرّح الأب إليانو بأنْ الكنيسة الرومائيّة تعتقد في السيّد المسيح طبيعتين 
ومشيكتين وفعلين أنكر الأسقف اليعقوب قائلا: بل طبيعة واحدة - قال الأب 
اليانو: «أَيّ طبيعةٍ البشريّة أو الالهيّة؟؟ - قال رفيق الأسقف : الطبيعة الإلهئة 
بلا شلكٌ - قال الأب إليانو: «وكيف أمكن الطبيعة الإلهيّة أن تولد وتتألّم 
وتموت؟؟ - قال الأسقف: لا بل هى الطبيعة البشريّة. - قال الأب: فكا 
إذن السيّد المسيح خلرًا من الطبيعة الالهيّة فليس هو إذن إلهًا. وذلك ما 
تخالفه أعماله وأقواله إذ ينسب إلى نفسه اللاهوت وهو يتكلّم كإله ويجترح 
المعجزات كإله وكسيّد الخليقة». واندفع الأب إليانو فى شرح هذه الحقيقة 
شرح وافيًا مثبنًا بآيات الانجيل وأقرال الآباء ظبيعتي السيّدَ المسيح ومشيئشه 
وفعلئه في أقنومه الواحد حتّى نَى أبكم الأسقف ورفيقه المعترضيّن فلم يعودا 
تكسما سمت يمه . فسرٌ الموارنة بانتصار الحقيقة ولم يتوقّفُوا عن التوقيع على 
كرن المسيح ذا طبيعتين ومشيئتين وتلق :وتر يبن ليو رريت قن »ذلك , 


وفي مدّة المجمع عينه في أوقات الفراغ قصد المرسلان أن يورّعا ما أتيا 
به من الموادٌ التقويّة كالصور والمسابح والأيقرنات والكتب مع حسنات 
أخرى تكرّم بها الحبر الأعظم على فقراء الطائفة . وكذلك دعوا الكهئة ليقسّما 


المجمع الملىّ في ١١‏ آب ١58٠‏ /اه 


عليهم الحلل المقدّسة وآنية التقديس وإنّما أخذا في ذلك مشورة السيّد 
البطريرك وشقيقه المطران سركيس وورّعا تلك الحلل ومثلها الكؤوس على 
الكنائس الفقيرة ل ا 0 
الوق علن فرظ أيه التربان لقان المحاوزة: نيت أن الأسناقنة 
ارتأوا أن حقوقهم قد بُخِست بهذا التوزيع وهم أحقٌّ من الكهنة بتلك الهدايا . 
فوعدهم الأب إليانو بأنّه يطلب لهم من رومية ما هو أغلى منها ثمنًا وأرفع 
شأنا. فكتب في هذا الصدد إلى الكردينال كرافا في ١9‏ تمُوز 198٠١‏ وخصّ 
بالذكر المطران سركيس وطلب له بدلةٌ فاخرة» ونا مدان هذه اليدايا ألنت 
قلوب اللبنانئين فقبلوها بملء الشكر ومزيد الفرح. وكتب أيضًا في المعنى 
للحبر الأعظم ووصف له خلاصة ما جرى لهما تلك المذة. 


وكان في تلك الأثناء بعض الغشماء ومحبّي الفتن أشاعوا بين الموارنة 
ايض الكل تدك يريع اند ترس ذا الحير نااشع | ريل ' لضي 
ليبدّلا طقوسهم ويكلف الطائفة ضرائب ماليّة. فبلغت إلى الكرسيّ البطريركيّ 
رسائل بهذا الصدد وتف عليها الأبوان. فلئلّا تسري تلك الأراجيف اجتمعا 
بأساقفة المدن المذكورة قبل رجوعهم إلى أبرشيّاتهم وأوصياهم بتفنيد تلك 
الاشاعات الباطلة وخلوص محبّة الحبر الرومانيَ لكنائسهم. وهكذا فعل 
السيّد البطريرك فكان عند وداعه للأساقفة ووجوه الشعب يحضهم على 
الاعتصام بالايمان الكاثوليكيّ الرومانيّ وعلى الدفاع عنه إلى الموت. 
وأوصاهم بأن يتبلوا بكلّ إكرام القاصدين عندما يزورانهم وبمعيّتهما أحد 
أساقفة الكرسئ إن لم يستطع هو أن يرافقهماء وأن يخضعوا لأوامرهما 
بخصوص فحن الكتب المخطوطة فينقادوا لحكمهما فيها ويصلحوها أو 
يحرقوها كما يقضيان. 


ومن أثمار المجمع الذي مرّ لنا ذكره أنَّ القاصدين أمكنهما إصلاح ذات 
البين الواقع بين السيّد البطريرك ميخائيل وبعض أساقفة الطائفة وهم ثلئة 
يعقوب الحاقلانيَ والحبيس يونان وأخوه العبن برعي خا عر مشر سجر 
جبيل » كان المطران داود وكيل دير قزحيا سقفهم بدون مشورة البطريرك 


04 الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


فربطهم البطريرك ولم يرضّ بحلهم من الرباط في رحلة الأب إليانو الأولى. 
ففي هذه السفارة الثانية استنفد الأب إليانو وسعه في حسم الشرّ فدعا إليه 
أولئك الأساقفة وخاطبهم مرارًا نسي ساد رطا ما 
غبطة البطريرك ويستمدٌوا منه الصفح عن ذنبهم ويقبلوا ما يفرضه عليهم من 
التأدييات ففعلوا: وكان القاصدان استرحما لأجلهم السيّد البطريرك 
وساعدهما في ذلك الشيخ يوسف حبيش فرحمهم وصالحهم لكنّه منعهم من 
التصرّف بحقوق الأستفيّة . وهكذا تم هذا الشقاق الذي طالت مدّته نحو ثلث 
سنين كما فصّل ذلك الأب إليانو برسائله إلى الحبر الأعظم على خلاف ما 
ذكر الدويه (ص )١75‏ من أنَّ «ذلك انتهى بعد ثلاثة أشهر بشفاعة المقدَّم 
مُقلد والشدياق خاطر» والله أعلم. 


زيارة الأب إليانو لقرى لبئان 


لم يشأ السفير الرسولي الأب يوحنًا إليانو ورفيقه الأب برونو أن تبقى 
أعمال مجمع قنُوبين حبرًا على ورق مطمورةً في زوايا المقام البطريركيّ بل 
صمّما العزم على نشر مضامينها في أنحاء لبنان فيجني ثمارّها الروحيّة ويعمها 
الخلاصيّة جميع أبناء مارون. ولذلك قصدا ثيارة قر لان ويققد عدون 
الطائفة وإصلاح ما لعله يكون طرأ على بنيها من الأضاليل لمجاورتهم اليلل 
غير النصرائيّة وأصحاب البدع المشذوبة بالحرم. 


فعرضا الأمر على غبطة البطريرك ميخائيل وعلى أخيه المطران سركيس 
فاستصوبا رأيهما لكنهما أنذراهما بما يحدق بهما من الأخطار في تجوالهما 
بين أمم غريبة وجواسيس الحكومة التركيّة التي 1 الأجات كأعدائها 
فشّهمهم بقصد بلادها لترويج سياستهم الغشيمة. 

فاستدراكًا لهذا الخطر استشار الأب إليانو الشيخ يوسف حبيش لعلمه 
بموقعه عند أمير لبنان الشماليى منصور عسّاف فاختار رجلا من أصحابه أوعز 
إليه بمرافقة الزائر الرسولي على شرط أن يدفع له أجرة خدمته. وأشار السيّد 
البطريرك إلى الأب إليانو أن يلبس ثياب الكهنة الموارئة ويطوف القرى دون 


زيارة الاب إليانو لقرى لبنان وه 


رفيقه الأب برونو لأنه لمعرفته اللغة العربيّة وعادات الوطن لا يُستراب 
بجنسيّته وهكذا قرّ الأمر كما روى ذلك الأب إليانو فى أحد مكاتيبه إلى رئيسه 
العام مصرّحا بملء اتّكاله على الله واستعداده لاحتمال كلّ المشمّات في سبيل 

ولم يلبث الأب المذكور أن يباشر بالزيارة المنويّة مبتدنًا بالقرى المجاورة 
لدير قثوبين كالحدث وبشرّاي وإهدن وحصرون. وسار أوّلا في رفقته السيّد 
البطريرك بنفسه ثم أصحيّه ببعض نوّابه. 

وقد وضف الأب إليانو في رسائله إلى الكرديئال كرافا وإلى رئيسه العام 
الأب إِفْرَرْد مركوريان في أيلول وتشرين ١58١‏ سلوكه في تلك الزيارات. 
والطاعة للكرسئ الرسولي ويشرح لهم خلاصة المعتقدات المسيحيّة 
وخصوضا العقائد التي وقعت فيها بعض الشبهات أو شرّهها في كتبهم 
الطقسيّة جهلة النسّاخ أو المبتدعون. وكان في الوقت عينه يعد الشعب 
والأحداث لاقتبال سر التثبيت الذي رأى بعض الخلل في منحه مع المعمودية 
فكان السيّد البطريرك يمنحه لجميع الشعب بعد أن يفسّر لهم الأب إليانو ما 
ينوط به. ثم كان الزائر الرسوليٌ يوزع عليهم الصور والمسابح وبعض 
الحسنات ويعتنى خصوضًا بإرشاد الكهنة ليحسنوا تدبير رعاياهم. 

وجعل الأب إليانو أوّل اهتمامه في تلك الزيارات نشر قوائين مجمع 
وبين في كل أنحاء ل وَاتلى وال رار ا 0 
9 الأب إليائو ا البطريرك ؟ ثم 7 5 منها مائتي : تببيخة ٠+‏ وهده 
صورتها: 


0 الطائقة المارونيّة والرهيائيّة اليسوعيّة 


وصايا غبطة السيّد ميخائيل الرزي 
بطريرك الطائفة !ا لمارونّة ة الواجب على على الجميع قبولها وحفظها 


الباب الأوّل 


١‏ وصايا عموميّة 

)١‏ يجب ذكر الابن الإلهيّ مع الآب في دستور الايمان عند ذكر انيئاق الروح 
القدس (المنبثق من الآب والابن). 

0( جانانا تيه ررد يدن ل العذد لمجي رتمنجة ليما كله مارك 
أن في شخصه الإلهيّ الوحيد م: مشيئتيّن وفعليْن. 

و4 يجب تلاوة التقديس المثلّث على هذه الصورة : «قدُوس الله قدُوس القريٌ 
دوعن الذي لا يموت؟ دون أن يزاد عليه الذي صلب لأجلنا» فإنّ هذه 
العبارة مختصّة بالأقنوم الثاني. 

:) يعلمنا الايمان الكا* ثوليكيّ أنْ المؤمنين الذين يموتون في حالة البرارة دون 
الوفاء التاعّ عن خطاياهم مع إهمالهم لثمار التوبة اللائقة تُطهّر نفوسهم بعد 
الوفاة بعذابات المطهر ويمكن المؤمتين الأحياء أن يخثفرا تلك الأوجاع 
بتقدمتهم على نيتهم ذبيحة القدّاس الطاهرة والصلوات والحسنات وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة. 

0( يجب عماد الأطفال قبل أربعين يومًا لما يتهدّد حياتهم من المخاطر العديدة 
ومن المعلوم أنْهم إذا ماتوا دون هذا السرّ يُحرمون إلى الأبد من الملكرت 
السماريئ. 

)١‏ ليس للكاهن سلطة بأن يمسح جبين المعمّد بالميرون فإِنَّ ذلك مختميّ 
000 الذي يمنح سر التثبيت للأولاد البالغين السنة السابعة من 
عمرهم 

0) لا يجوز توزيع القربان على الأحداث قبل بلوغهم سنّ الرشاد. 

0( على كل المؤمئين أن يعترفوا بخطاياهم لكاهنهم ثلاث مرّات في السنة أو 
مرّة على الأقلّ ويتناولوا من يده على عيد الفصح . 

9) إذا حفظ القربان في الكنيسة يجب تجديده على الأقلّ كلّ شهرين. 

)٠‏ إذا انفصل الرجل وزوجته عن بعضهما بسبب الزنا لا يجوز لهما عقد زواج 
آخر قبل وفاة أحدهما. ولكن إذا اصطلحها لا بأس أن يعيشا ممًا. 


)١(‏ هذا مسموح به في الطوائف الشرقيّة برخصة الحبر الأعظم ضمنًا. 


وصايا غبطة السيّد ميخائيل الرزّي 


)١‏ يجب على رُعاة الكنائس أن يعلّموا أيّامِ الآحاد والأعياد جميع أبناء 


رعيّتهم دستور الايمان ووصايا الله والصلاة الربيّة والسلام الملائكي وبقيّة 
الأشياء المفيدة للخلاص الأبديّ. 


1) يحسن بالمؤمنين تلاوة الورديّة مع تأمّل أسرارها. 


الياب الثاني 
؟" وصايا خاصّة بالأسرار المقدّسة 


إِنَّ ني توزيع الأسرار أعمالَا وأقوالا عديدة يترلأها الكاهن إلا أنَّ بينها ما 


هو ضرورئ وجوهري حك لو أسثل لأ كال المند دوت وهذه تافمتها- 


(5 


(3 


و4 


0 


هن( 


فهذه خلاصة مجمع قنوبين انتشر 


في المعموديّة يجب أن يسكب الكاهن ماءً طبيعيًا على رأ س الولد أو 
يغطسه في جرن العماد وهو يقول في الوقت ذاته: اي ا اباد 
والابن والروح القدس. 
في سرّ القربان يجب انّخاذ خبز البرَ وخمر الكرم ممزوجا قبل تقدمته بقليل 
من الماء ويجب على الكاهن أن يتلو على خبز الذبيحة هذه الألفاظ : «هذا 
هو جسدي» وعلى الخمر الممزوج بالماء: ١هذأ‏ هو كأس س دمي للعهد 
الجديد الأبديّ وسرّ الايمان الذي يُهرق لأجلكم ولأجل كثيرين لمغفرة 
الخطايا؟. 
في سر التوبة يجب على المعترف بعد الفحص المدئق أن يقرٌ بجميع 
خطاياه المميتة التي يعرف أنه اقترفها. وجبا عاق الكاقن جد صماعة 
بإقرار تلك الخطايا أن يتلو على التائب ضور الحلة هذه : فَإنّي أحلك من 
جميع خطاياك يسم الآب والابن والروح القدس» . 
في سرّ المشحة يجب على الكاهن أن يمسح بالزيت المكرّس ببركة 
الأسقف عيني المريض المشرف على الموت وأدئَيهِ ومنخْرَيْه وشفئَيِه ويدَيْه 
ورجليّه وكليئَيّه بيدما يتلر على كل عضو قوله: ليمنحك الرتٌ بواسطة هذه 
0 0 تعالى المغفرة عن كل ما أقترفنّه «ينظرك؟ أو 
.٠‏ إلخ. 
ني واي ل من رضى الزعينالبادل اشام عل بهذ الف أ 
بما يشبهه: إن أقبلكِ كزوجة لي. .. إن أقبلك كزوجي . 


5١ 


ت بمساعي الأب إليانو في كل أنحاء 


ب الطائفة الماروئيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


يكرّر مرارًا في رسائله أنّها أفادت كثيرًا في إزالة الأضاليل السارية في الشعب 
وأنّ السيّد البطريرك فيركا ف سر بها بوونيها بإمضائه . وكان الكل ومن 
والشعب عمومًا يرضخون لحكم الأب إليانو ويقبلون تعليمه إلا في مادّة 
الطلاق فإِنَّهم اعترضوا عليه أنه يصعب إقناع الناس على ترك الزواج عند 
طلاق أحد الزوجين لسقوطه في زئى. لكنّ القاصد الرسولي أماط القناع عن 
تلك الحقيقة وأثبتها بآيات الانجيل ونصوص الآباء القدّيسين وتعاليم الكنيسة 
حتَّى اقتنع الجميع بقوله وأعلن السيّد البطريرك أنه مذ ذاك الحين لن يسمح 
لأحد بالزواج طالما زوجته بالحياة ولو وقع الطلاق بسبب الزنى. ثم جرى 
على ذلك وإذ أتى إليه أحد الأعيان بعد مدَّة وقدّم له مبلعًا وافرًا ليرخص له 
الاقتران بامرأةٍ لتطليقه زوجته الأولى بسبب الزنى ردّه خائبًا . 

بيد أن الأب إليانو لم يجتزئ' بنشر قوانين مجمع قوبين لقلع الزؤان من 
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حقل رب البيت» فإنه كان تحة تحمّق في سفارته الأولى أنَّ كثيرًا من كتب الموارنة 
الدييّة والكنسيّة قد اندسّت فيها تعاليم مخالفة لمعتقدات الكنيسة الرومانيّة 
أوقف عليها غبطة السيّد البطريرك والمطارنة؛ فوافقوه على فسادها ناسبين 
ذلك إلى نسّاخها من ذوي البدعة اليعقوبيّة أو من جهّال الطائفة. فحسمًا لهذا 
الداء كان الأب إليانو حيثما يحل يعيد النظر في كتب الكنائس ويشير إلى ما 
فيها من النصوص المغشوشة وغير السديدة فينبّه الكهنة على فسادها ويشير 
إلى إصلاحها أو يبتاعها من أصحابها فيحرقها ويعدهم بنسلخة منها بعد طبعها 
في رومية مصحّحة. وفي مكتبة باريس العموميّة بين الكتب السريائيّة كتاب 
موسوم بالعدد 6؟١؟‏ (171-173 .م رعناوة تسرد كلده8) وهو مجموع قوانين البيعة 
لابن العسّال القبطي ولتوما الكفرطابيّ بالكرشوني نَسَحَهُ في بان سنة ١185‏ 
للإسكندر (147١م)‏ الكاهن هيم بتر كين نط فيه الاب إليانو وكتب 
بخطّه في صدره بالايطاليّة «أنَّ هذا الكتاب يحتوي عدّة أضاليل وأنّه يُتتضى 
إحراقه؟ . 


وقد كرّر الأب إليانو في رسائله ذكر الكتب الديئيّة الشائعة بين الموارنة 
والضرورة الماسّة إلى إصلاحها وإلى طبعها منقّحةَ في رومية» ولولا ذلك 


وصايا غبطة السيّد ميخائيل الرزّي ود 


تبقى جراثيم البدع منبكةٌ بين العموم ويظلٌ الايمان معرّضًا لآفات الضلال 
رغمًا عن استقامة الموارنة وحسن نيّتهم؛ كما عاد الكلدان إلى السطوريّة بعد 
تقدمتهم الطاعة للحبر الرومانيَ لشيوع الكتب الهرطوقيّة فيما بينهم”'". 

وممّا يؤيّد رأي الأب اليسوعى أنَّ بعض الموارئة بعد وفاته باشروا في 
رومية طبع رتبة القدذاس والنوافير الجارية في كنائسهم وذلك في السنة, ١‏ 
وإذ لم يكن في رومية من يعرف اللغة السريانية اختاروا ؛ بين النسخ الخطيّة التي 
استندوا إليها نسخة فاسدة تشتمل على عدّة نوافير منقولة عن اليعاقبة كنافور 
برشوشان ومار مارونا مع ذكر المبتدعين في عداد القدّيسين المطلوبة 
شفاعتهم ولا سيّما برصوما أحد زعماء البدعة اليعقوبيّة (ص 98 و155). 
وفي مكتبة كمبردج بين مخطوطاتها السريانيّة (1060 ,11.]ط1788) نسخة من 
النوافير المارونيّة بينها «طقس القدّيس مار برصوما». 

ومن الأدوية الناجعة التي عمد إليها الأب الباق لنفي الجهل وتقريرًا 
للايمان في لبئان إنشاء المدارس للأحداث؛ فإنّه تحقّق ما كان عليه الشعب 

من الجهل المُطبق حبّى إِنَّه أكد فى بعض رسائله أنَّ الذين يعرفون في لبنان 
القراءة والكتابة لا يتجاوزون عدد الأصابع . فأفرغ جهده حيثما كان يمر كي 
ينَخذْ معلّمين للصغار وهم غالبًا كهنة الرعايا كان الأب يدفع لهم بعض 
الأجرة ويحرّض السيّد البطريرك على مسباعدتهم بقسم من مال الأوقاف. 

واختار بين أولئك الأحداث أربعةٌ وجدهم أذكى وأنشط من أترابهم أراد 
الاعتناء بهم ريثئما يرسلهم إلى رومية فيدرسون هناك العلوم الدينيّة ويعودون 
بعد إتقانها إلى وطنهم. وسيأتي ذكرهم. 

قضى الأب إليانو سنة كاملة (آب ٠58١-أيلول )١158١‏ وهو يطوف في 
جيات عات ناما كر ها يول إلى بخن تنه لحازوة لأ راعذ ني ذلك 


(؟) وقد وجد الأب إليانو بين الكتب التي وقف عليها , بعض المخطوطات القديمة التي عدّها زينةٌ 
للمكتبة الواتيكائة فابتاعها لها . منها توراة كاملة على رق غزال من القرن الثاني عشر. ومنها 
تأليف القدّيس يوحنًا الدمشقي في الايمان القويم كان يريد أن ينشره بالطبع ويرسله إلى الشرق 
فيورّعه لفوائده. 
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لومة لائم ولا يثني عزمه شيء من التعب والمشمّات. وكان الأب برونو 
والأخ برنردينو يصحبانه في , بعض أسفاره الرسولية فيسيرون ثلنتهم إلى حيث 
يستدعيهم شير النفرس» وفي رسائل الأبرَيْن برونو وإليانو أنه اختبروا غير 
مرّة آلام السيّد المسيح وأنّهم وقعوا في أيدي اللصوص وعصابات المسلمين 
فنهبوهم وضربوهم بالعصيّ وحبسوهم وحكموا بالاعدام على الأخ برنردينو 
وأنّهم لولا ما دفعوه بالرشوة لمغتصبيهم لما نجوا من أذاهم. وقد أثنوا على 
بعض تجار الفرنج في طرابلس الذين تكمّلوا لهم بالمال وفكّوا به أغلالهم. 


وفاة البطريرك ميخائيل الررّي وآثاره 

لقي المرسلون طول مدّة إقامتهم في لبنان كلّ حفاوة وإكرام من لدن زعيم 
الطائفة المارونيّة ورأسها الجليل. ولا يزال الأب إليانو في كتاباته يُطرئٌ 
محامده ويُعلن بصدق إيمانه وتشبّثه التامّ بأعتاب الكنيسة الرومائيّة: وقد 
استمدٌ له من الكرسي الرسولى بعض الانعامات كالمعافاة عن زيارة رومية كلّ 
الاك سور نف شخصه وكساية الكرة عن نكن قتل: الكودوس والاعاذت 
بشرعيّة المواليد غير الشرعيّين» ولدينا قائمة ما التمسه من الحسنات للبطريرك 
المومآ إليه. على أنَّ ثقل الأيّام وأعباء السئين كانت أضعفت قوى السيّد 
ميخائيل فلم يعد يستطيع أن يقوم بكلّ واجباته. 

ولمًا كانت أواسط شهر أيلول من السنة 198١‏ زاد ضعفه ولزم الفراش ولم 
يزل يتفاقم داؤه حتّى شعر بدنرٌ أجله وني يوم العشرين من أيلول استدعى الأب 
إليانو لمساعدته في رحلته إلى الأبديّة فأسرع السفير الرسولي إلى تلبية دعوته 
ومنحه سر المسحة الأخيرة بحضور كثيرين من الأساقفة والكهنة والأعيان 
نأقرأهم الوداع وأوصاهم بحفظ وديعة الايمان والخضوع للكئيسة الرومانيّة 
وختم ذلك بقوله: «إني أراني سعيدًا أن أسلم نفسي في أيدي خالقها وبقربي 
ممثّلو الكرسئ يَ الرسوليٌ» وكانت وفاته في اليوم التالي ١‏ أيلول سنة 0181© . 

وقد عثرنا للبطريرك المذكور على بعض الرسائل المخطوطة في سجلاات 


)0 ليست اللنة كما ورد في تار يخ الموارنة للعلأمة الدويهيّ (ص 444). 
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رهبانيّنا في رومية نروي منها نبذا تتمّة للفائدة. فمنها رسالته إلى رئيس 
الرهبانيّة اليسوعيّة العام في رومية الأب إِثْرَرْد مركوريان كتبها عند بلوغ أمره 
إلى الأب إليانو ورفيقه الأب توما راجيو بالرجوع إلى رومية بعد سفارة الأب 
إليانو الأولى فى ١5‏ كانون الأوّل سنة ١61/8‏ . 


إلى حضرة الأب الموقر الأركون المدبّر الأخ العزيز الجنيرال 
أذكى السلام التامٌ بالعرّ والتحيّة والاكرام سلام الروح القدس مانح الأنعام 
يُخْص به حضرة الأخ العزيز المومأ إليه أعلاه أدام الله محبّته وأخويّته زمنًا طويلا 
ا وإلى غير ذلك الذي أفاوض به خدمة سيادتك إِنّي أنا مع جملة شعبي 
فرحنا بالغاية بحضور إخوتك عندنا وهم القسّ باطيشتا والقسّ توما وإننا نشكر 
فضل الله تعالى مع فضل خدمة سيادتك الذي أنعمت بإرسالهم إلى عندنا. 
وأيضًا نثني الشكر لفضلك لأجل ما تفضّلت به بانتقادك لي بأنيوس داي (أي 
ذخيرة 1 ولاتزهث حمل الله) والمسبحة وعوض هذا الحنان يكون لي انشراح إذ 
قدرت أجازيك بشىء يكون لائمًا ومناسبًا بك. ومن جملة الاخوة الذين أرسلت 
لنا القت باطيشتا الذي كان مجتهدًا فيما هو نافعًا لخلاص نفوسنا وبقراية كتبنا 
وترجمة كتبكم بلساننا ولجوابه لما نشك به نحو الأمانة والاعتقاد ومعاشرته معنا 
وبافتقاد الرعيّة وبحضوره لينظر خدمة الأسرار البيعيّة. . ورغبنا من قصّادكم أن 
يحضروا عندنا ويقيموا في ديرنا . .. وقد أرسلتٌ إليهم أن يحضروا إلى مديئة 
رومية وليس عرفئنا ما هو السيب الموجب لذلك لكون أنهم حضروا لعندثا 
ليقيموا على قدر الحاجة ليكملوا إرادة السيّد المعظم البابا والكردينال 
وكيلنا. . . . وأنا أرغب أن يقيموا عندنا إلى حين ما يكمل شغلنا وبالأقلٌ القسنّ 
النا وممر ا ل م يا ايد حر ريا حرا بجا لقاب ل 
ولسيادتك أجر عند الله. . . أنهى ذلك الحقير بعد تجديد السلام عليك وعلى 
كن جا جو تحت لاقيف كدر اسل وطاللين عن تض رك الداناء الصالم لأجل 
الله له الحمد والشكر إلى أبد الابدين. 
الحقير فى البطاركة بطرس الماسك الكرسي الأنطاكيّ 
١‏ في دير العذراء في جبل لبان 
برز ذلك من دير قثُوبين في ١8‏ من ك١‏ باه ١‏ 


ثم أردف السيّد البطريرك وكتب الكتاب الآتي بعد أيّامِ إلى رئيس العام 
المذكور إذ رأى المرسلين مصمّمين الئّةَ على السفر: 
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يزوم مجاءزحا وصاؤوسا 

سلام ربّنا سيّدنا يسوع المسيح الذي حل على الرسل الأطهار القدّيسين في 
عليّة صهيون المقدّسة وأملاهم فرحا وسرورًا ذلك السلام بعينه يحل ويستقرٌ على 
ذات الأخ العزيز الموقّر المكرّم أخونا الجنيرال. . إِني أشكر الله تعالى وفضل 
ساديم لارسالك وانتقادك لنا بقدس الاباء الموئرين قصّاد الكرسيّ الرسوليّ 
أولادكم ففرحنا وايتهجنا كثيرًا يحصورهم واكتسينا أشياء خليلة تحيكة من 
تعاليمهم وسيرتهم الحسنة وكان يحصل لنا أكثر مما حصل لو أَنّهِم قعدوا عندنا 
وبالأكثر الأب القَسن باطيشتا (إليانو) لأنه يعرف بلساننا وقرايتنا عرب وكرشونيّ 
موت ها اود رعيّنا الذين عرفوه واعتشروا (كذا) معه. لكن لما عرفنا 
الضرورة الملزمة لحضورهم عندكم أوَّلَا لأجل الطاعة لسيادتكم لأنكم أرسلتم 
تطلبرهع ونان لأجل الطاعون لأنْنا مختشين كثيرًا منه وأله ابتدأ ذ فى بالاد مصر 
وأعمالها وهاهنا جاءت أشايرة . والدليل على على ذلك أنَّ العادة إذا كان الطاعون 
أوّلَا يجيء الجدريّ وأنّه ممتلثة البلاد منه. وثالنًا ليعطوا حساب (عن سفارتهم) 
وقد كتبنا إلى سيّدنا المعظم البايا ولوكيلنا الكرديئال 001 
ابتدوا بها التي إن لم تتكمل لم نكن فعلنا شيءٍ . وما ابتدأ به هو أنَّه قرأ فر 
مه كتينا اووجد فيهم أشياء كثيرة غلط وأن كُتبنا بغير عدد. ولافتقاد رعيّتي 
بصحبتي أم بصحبة أحد من المطارنة لترتيب الرعيّة وتمشّيها على ما يريد قدس 
السيّد البابا لأنَنا نحن وحدنا ليس نقدر نفعل ذلك لأنّنا ليس مسموعين الكلمة 
مثل بلادكم ونواحيكم . وأيضًا فليجاوب مما تتشكّك به الرعيّة وليترجم كتب 
صالحة من لسانكم إلى لساننا لأجل اصطلاح شأننا فلهذا نرغب من سيادتك 
لأجل الله ولأجل المحبّة أن ترسله لنا ثانيًا ونحن نكون حافظين هذه الحسنة 
والفضيلة إلى دهر الدهور والله يجازيك في ملكوت السماء.. . أنهي ذلك 
الحقير بعد تجديد السلام عليك وعلى من هو بخدمتك والحمد ا 


برز من دير قَنُوبين سئة 1814 من التجسّد الإلهي 
وفى 5؟ شباط ١51/4‏ كتب البطريرك إلى أحد أبناء طائفته الشدياق عازار 
وكيله يطلب منه بأن يسعى في رجوع الأب إليانو إلى لبئان: 


دزو مينهزحا وصازوسال 


البركة الإلهيّة والنعمة السماويّة التي حلت على التلاميذ الأطهار والرسل 


وصايا غبطة السيّد ميخائيل الرزّي /< 


الأبرار في علْيّة صهيون المقدّسة وفي جبل الزيتون الطاهر فهي نحل وتنمي 
وتستقرٌ على ذات الولد العزيز الغالي الشدياق عازار بركة الرب ثانيًا وثالكًا تحل 
حليك وعلى يتنه وصلى ؤفك وماك وعلى يتملك وشرالة وعلى يلاك عط 
وعلى ما تقلب يمينك مع شمالك آمين . وإلى غير ذلك الذي نعرّفك به بأنّه يكون 
على علمك بِأنْ قضّاد السيّد البابا انصرفوا عنا وحصل لنا من ذلك هم وغم 
جزيل وليس كان مرادنا فرقتهم لكنّ الضرورة لها أحكام وإنّنا نسلّي خاطرنا 
ا ا ا ال 

. وإِنّنا نسأل فضلك أن تداومه وتطرّي فكره فينا ولا تخليه ينسانا. وأبقى 
ا ل ل 
هذه القضيّة وتروح إلى عند عزيزنا الكردينال كرافا واسأل من فصله على لساتنا 
أن يسعى في إرسال الأب القسّ باطيشتا وأنّك لا تفعل شيء إلا بشوره. مولا 
نقطع تجديد البركة عليك ثانا وكالنا والحيك لله واحلدة. 


كتب فى دير قَنُوبين فى 76 شباط سنة ١+‏ 


ولدينا الكتاب الذي أرسله الكرديئال كرافا إلى البطريرك ميخائيل الرزّي 
بعد عودة الأب إليانو إلى رومية مثنيًا على حسن سلوكه مع المرسلين وشاكرًا 
له على ذخيرة القدّيسة مارينا التى أرسلها إليه (من إنشاء الأب إليانو): 


رسالة الكردينال أنطون كرافا إلى البطريرك ميخائيل 


سلام ريّنا يسوع المسيح مع الأخ المكرم. بعد وصول القصّاد إلينا ما كتبت 
خوّتك حتّى كلمت السيّد البابا فأجاوب على سائر كتبك وعلى كلّ ما تقصد 
وتطلب من قداسته . فاعرّف لأخوّتك أنه ليس كان في خاطر القدّيس (أي الحبر 
الأعظم) أن يرجعوا القصّاد من عندك وبالخصوص الأب المكرّم باطيشتا لأنّه 
كان في إرادته أن يدوم عندكم مذَّة أيَام لمنفعة بَبيكم ولخدمتك. لكن نقول إن 
كلّ شيء صار بأمر وتدبير الله من حيث إِنْ أصلّ هذه القضيّة هي لمجد وكرامة 
الربت. وأيضًا أعرّف أخوّتك أنّي قبل تاريخه جاوبت عن سائر رسالاتك إليّ 
وإلى السيّد البايا وأظنّ أن مشرّفاتنا وصلوا إلى أخرّتك إذا ما أصابهم تبذير في 
الطريق. والأب الأقدس قد فرح جدًا إذ القضاد خبّروه لأجل افتقادهم رعبّتك 
وشكروا الربٌ في ذلك الذي أوهبك نعمة لتقصد وتشتهي قبول واحتضان كل ما 
0 تعلّمه وتكرزه البيعة الكاثوليكيّة لتنال مع جميع القدّيسين حياة الأبديّة. ويشكر 
إحسائك كثيرًا الأب المتقدّس لأجل الوقار والاحسان الذي عملته مع قصّاده 
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وعرض ذلك يرسل إلى أخرّتك ولجميع شعبك البركة الرسوليّة ولكمل ع نا 
تأمر وتعلم البيعة المقدّسة. واشكر إحسانك ل مونعة فارينا 
الذي أرسلته إلى حقارتي وهو مقبول وعزيز عندي وليس كان لازم أن تبعث لي 


من الأشياء الأخرى لكن أنا أقتبلهم من أجل محبّتك وأكون دائمًا في خدمتك 
راطلب مولت أن وى حي عن ار لاوم 
مكتوب في مدينة رومية في ١‏ آب ١5104‏ 
واطّلعنا كذلك على رسالة الأب إليانو إلى البطريرك ميخائيل يعلمه بقرب 
عودته إلى لينان لسغارة ثانية مع الأب يوحتا بروتق والأخ الشماس برنرديئر 
ويعلن برضى قداسة الحبر الأعظم عنه وعن طائفته ويطمّنه عن أحوال 
التلامذة الموارنة وعن نجاحهم في الدروس . ويذكر أنه سيعود إلى لبنان ومعه 
هدايا كثيرة للكنائس كالكؤوس والحلل الكهنوتيّة وأدوات الطبع للبرشان 
وغير ذلك ويبدي الرجاء بأن يجد عند وصوله السيّد البطريرك فى الصحّة 
التامة . وتاريخ هذه الرسالة غرّة كانون الثاني سنة .١548٠‏ ْ 
فمن كل هذه الرسائل ينضح ما كان للأب جوان باطيشتا إليانو من العرّ 
والاعتبار لدى بطريرك الموارنة والطائئة المارونية وكم هي باطلة السعايات 
التي نُشرت بعد وفاته في حقَّه ونقلها جزافًا بعض مؤرّخي الموارنة لعدم 
وقوفهم على الأثار التي تشرناها . 


إنتخاب البطريرك سركيس الررْي 
كال الدريهيّ في تاريخه (ص /ال١ا١‏ و155) وفي سلسلة يطاركة الطائفة 
المارونيّة التي نشرناها في المشرق (ص 14* «أنّه في اليوم التاسع لوفاة 
البطريرك ميخائيل اجتمع المطارئة والأساقفة والإكليروس ومشايخ الطائفة 
وأقامرا أخاه الأستقف سركيس لرئاسة الشعبء. وحضر الحئلة قاصد البابا 
جوان باطيشتا ورفيقه جوان برونا ويعد ذلك أشخص جوان برونا إلى رومية 
بكتابة ممضاة من الجميعء ولمًا وقف اليابا غريغوريوس عليها أمر بأن يُعْطى 


(*) كذا ورد المرجع ناقضًا. والصحيح: 18948. ص 555 (الناشر). 
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درع تمام الرئاسة وأن تكون جميع الطائفة تحت طاعته في الروحيّات 
والجسديّات (كذا)». ولم يزد على هذه النبذة القصيرة شيئًا . ولنا في رسالاات 
الأب إليانو وفي سجلات الرهبائيّة اليسوعيّة ما يفيدنا علمًا عن بطريركيّة 
سركيس الرزي وأعماله المبرورة. فمن ذلك صورة انتخابه كما يلى : 


لما كان تاريخ السنة المسيحيّة ١54١‏ ثامن وعشرين يوم من شهر أيلول 
المبارك الموافق لتاريخ السنة اليونائيّة 1897 ثامن يوم بعد نياح البطرك مار 
خكائل “رارك ملعناء تفن السقيرية: المؤازتة: اجتممنا 'المطارنة. .والأساتقة 
والكهنة مع باقي الاكليروس وأكابر طائفتنا وكثير من شعبنا الطائعين للكرسن 
الرسولي وللسيّد البابا غريغوريوس الغالث عشر ولجميع الآباء الفافيّة 
(الباباوات) الآتين بعده خلفًا بعد خلف إلى منتهى العالم بإرشاد الله 
ومعونته» لما فحصنا باجتهاد شديد واهتمام وكيد في سيرة وقداسة وطهارة وعلم 
الأب المكرّم الجليل الممتلئ من نعمة الروح القدس الفارقليط في هذه البيعة 
المقدّسة دير سمّنا العذراء المعروف بدير قثوبين في جبل لبنان المبارك؛ اصطفينا 
واخترنا هذا المطران الحبيس مار سركيس المذكور في قرية فرتشور ليوا 

علينا ويكون رئيسنا ومديّرنا ومرشدنا في الأمانة الكائوليكيّة الرومانيّة وجميع ما 
يوصيئا يه الات المقدّس البابا المذكور على يد قكاده الأباء القَدّيسين الأب 
الناضل المكرّم القسن يوحنًا باطيشتا والأب الطاهر القسسَ يوحنًا برونا 
الحاضرين والمقدمين ني هذا المجمع المتدّسء وسِمْنا هذا المطران سركيس 
بطرقًا علينا وعلى جميع ملنا الموارنة القاطنين فى جبل لينان المبارك وني 
جميع بلاد سوريا وقبرس وفي سائر البلدان عوض البطرك ميخائيل المتنبّح إلى 
رحمة الله . فنحن جميع المذكورين نأمر ونوصي الحاضرين والغائبين أن يوقروا 
ويكرّموا ويطيعوا لهذا البطرك المختار من نعمة الروح القدس ومن حقارتنا ني 
جميع ما يأمر من أمور البيعة المقدّسة في الزيجات والصيامات المفروضة من 
الآباء القدّيسين ومن المجامع الأطهار كما كانوا مطيعين للبطاركة السالفين ولا 
يعملوا شيئًا يضاددهٌ ولا يرتسم بغير شوره لا أسقف ولا مطران وكلّ من يخالفه 
أو يضاددهُ أو يتحمّل ويتجبّر عليه بجميع ما يضادٌ الناموس يكون محروم من الله 
ومن جميع الآباء ومن كرسي مار بطرس الرسول ومن جميع المطارنة والأساقفة 
المجتمعين في هذا المجمع المقدّس» وكلّ من يطيعه يكون مبارك عن الله ومن 
جميع الآباء القدّيسين آمين. . فنحن جميعنا الحاضرين نطلب من الربٌ أن يطوّل 
عمره وبقاه أَيَام مديدة وسنين عديدة وأشهر مزيدة ويثبته ويثبّتنا معه في الأمانة 
الكاثوليكيّة الرومانيّة إلى آخر الأنفاس من عمرنا ؛:وترقك أبما من قاذ الستد 
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اليابا الحاضرين معنا أن يرغبوا إلى الآب المقدّس أن يثبت هذا الآب البطريرك 
الذي اخترناه في هذا اليوم المبارك في هذه الدرجة البطريركية نشت اليطاركة 
القدماء السالفين إلى يومنا هذاء والسيح لله دائمًا أبذا آمين. 

كُتب في دير سيّدتنا العذراء دير قنُوبين بحضرة الآباء الأساقفة والمطارنة 
والآباء المكرّمين قصّاد السيّد البابا الواضعين خطوطهم هنا بيدهم. 
(وقد أمضى القاصدان اسمهما باللاتينيّة) : 

ناوءآ.ع50 5تاوم لو ذاء16 مع الزطوءو وللموزاع 812 وعوريدو[ معظر] 
أكممء65اك اع 15مء12201م 0122525 ألا 


تاكء [.506 16118105115 عع الزتاوع:© 10الترظ 103111215 مع:آ1 
رافك 


م با |سفاء التطارة وز ستيه دكتتيم على يقده الضيورة. «أنا الحقير في 
المطارنة مطران قلان وَضَعت في هذا البطريرك المذكور وهذا خطي يشهد 
على . 


مطران جرجس . مطران يوحنًا من قرية إهدن -م. داؤد من قرية العاقورة - 
م. يعقوب -م. يوئان -م. قليموس . 
م أسماء الخوارنة والأعيان والشمامسة: 
الخوري عزيز من بشرّه -خ. سمعان من حدشيت -خ. بطرس من إهدن - 
خ. جرجس من تولا -خ. سليمان من كفرزينا -خ. عازار من أجبع -خ. 
جرجس من كرمسده -خ. داود من كفرحاتا -خ. موسى من بقرزلا -خ. رزق 
من دير جنين -خ . سليمان من العاقورة -خ. إبراهيم من إيليج -خ. موسى من 
جاج -خ. عزيز من ترتج -خ. جرجس من حردين. وكثيرين من الكهنة 
والقسوس والبرادطة. 
يوسف حبيش من غزير. إبراهيم بن الخازن من عجلتون. دوميط من العاقورة. 
شدياق صادر من العاقورة -ش. مقبل من بير حليون -ش. الاك ان 
صادر من حصرون .ء. . الياس من حصرون -* ش. باخوس من حدشيت -ش. 
بشارة من بان. شحاده من بشره. ل الم وغيرهم. 
الحقير في الكهنة الخوري يوحنًا حصرون 
كاتب هذا السجل في رضا الرعيّة جميعها 
وأنا رضيت هذا البطرك وهذا خطى يشهد على 


الأب إليانو والبطريرك سركيس الرزي ىئ 


ع 


وزادنا الأب إليانو إفادة فوصف فى رسائله البطريرك الجديد بقوله: إ: 
رجل جدير بهذا المقام الرفيع لقداسة سيرته وعلمه وخبرته في سياسة الأمور 
التي كان تداولها في عهد أخيه المتوفى. وكان قضى سنين طوالا في حبس 
قزحيًا ووادي قاديشا عائشًا عيشة النسّاك في الزهد وأعمال التقى. ولمّا 
اجتمع رؤساء الطائفة لانتخاب خلني للبطريرك ميخائيل خاف أن تتوجّه إليه 
أصوات المنتخبين فتجعل فوق أكتافه أعباء البطريركيّة فحاول الهرب من 
رعيهم لكن الأياء لم يمرا سيراه وامنظاررى ]ل خرل ذلك المتفني »ا راج 
أمَا هو فأجهش بالبكاء وتوسّل إلى الأساقفة ناشذا إِيّاهم الله بأن يرحموه 
ا و سي اليد ا 
الصفات اللازمة لمثل هذا المقام. غير أنَّ كلامه هذا زاد العموم تعلمًا 
بشخصه لأجل تواضعه ونزاهة نفسه ولم يزالوا يلون عليه مع قاصدي 
الكرسيّ الرسولئ حتَّى خشي أن يقاوم مشيئة الله وأجاب إلى دعوتهم 
مرغوما. 

فأجلسوه حينئذٍ على الكرسىئ البطريركي وقدَّموا له الطاعة. وفي اليوم 
التالي صار احتفال عظيم فَقَدَّم البطريرك الجديد الذبيحة المقدّسة بكلّ رونق 
1 أن له ل تيه ل إيمانه لوادتي 


لأجل هذا ذا الانتخاب. 
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كان انتخاب البطريرك سركيس كنهضة جديدة للطائفة المارونيّة في لبئان 
فباشر بتدبيرها بكلّ نشاط وغيرة فوافقت أعماله ما كان مأمولا منه ومضاحيًا 
للثقة به. وأرّل ما قصد القيام به زيارة أبنائه المتفرّقين في أنحاء الجبل برفقة 
القاصد الرسوليٌ الذي ان على أعماله وهمته في رسالة وحّهها إل 
الكردينال كراقاء رمعا “قال عباك: إن السئّد النطريرك امتح السيف 
للأحداث وأوجب عمادهم بعد ميلادهم يِأيّام قزل خلا نا" للغافةالجارية 


؟ 
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بتأخير المعموديّة زمنًا طويلا وحظر على الكهنة أن يُعطوا القربان الأطفال قبل 
سنّ الرشاد لسوء عقبى ذلك الأمر وكرّر على مسامع الجميع عقيدة المشيئتين 
والفعلين في أقنوم السيّد المسيح». 

ولدينا رسالة أخرى كتبها الأب إليانو للكردينال كرافًا ذكر فيها مفصّلًا ما 
صنعه مدّة السنة التي قضاها مع الأب برونو في لبنان ليطّلع عليها الحبر 
الأعظم غريغوريوس الثالث عشر فيعلمهما أيريد منهما غير ذلك أم يأمرهما 


بالرجوع إلى رومية. 
ثمّ قال في ختام رسالته: هذه خلاصة الأمور التي أنجزناها في مدَّة 
598 إلى الموارنة: 
ا قد عُقَد المجمع الملىّ. 
5 إنتشر بين العموم كتاب التعليم وغيره من الكتب الكائوليكيّة . 
م درجت بين الاكليروس رتبة تكريس الميرون ومنح المشحة الأخيرة. 
َّ قد تمّت زيارة الطائفة إلا بعض الأمكنة البعيدة كدمشق فوخلب توجيغا إلى 


أن ؤأللى 


انس 02201 


أهلهما الرسائل المطوّلة ريثما نتمكّن من زيارتهما بعد عودتنا من زيارة 
القدس الشريف إذ أمكن وكذلك جزيرة قبرس نزورها في عودتنا إلى 
إيطالية حيث ترسو السفينة في مرفأها من يل إلى عشرين يومًا . 

قد اطْلعنا على كثير من مخطوطات الموارنة الطقسيّة والديئيّة 

وانتزعنا منها جدولًا نصّصنا فيه على الأضاليل التي وداه في تلك 
الكتب وقد أرسلنا لنيافتكم نسخة من هذا الجدول. 

ثم راجعنا مع أرباب الطائفة تلك النصوص الفاسدة فوافقونا على بطلانها . 


إهتممنا بإلغاء عادات سيّئة مخالفة للآداب الديئيّة. 


ند أرسلت إلى جميع الكتاتس تهات وسلوسات عمرمية هع آم اليد 
البطريرك بالسير على موجبها. 

وأخصٌ ما أَلمَنْنا إليه نظر الكهنة معرفة مادّة الأسرار السبعة وصورتها. 
إهتممنا خصوصًا بفتح مدارس للأحداث في عدّة أمكنة. 

قد أرسلنا أخيرًا إلى رومية بعض أولاد الطائفة ليتخْرجوا هناك فى الآداب 
الكهنونيّة . ْ 


«وإن بقى شىء بعد ذلك سنصرف جهدنا بإتمامه بعد زيارتنا للأراضى 
المقدّسة إن شاء الله ثم نكرّر راجعين إلى إيطالية في ربيع السنة القادمة 
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(1581) إن حَْسْن الأمر في أعين قداسة الحبر الأعظم. ولا نرى في تأجيل 
رجوعنا خيرًا لما يُحدق بنا من الأخطار. فإِنَّ الغرباء قد بلغهم وجودنا في 
الجبل ووتفوا على سبب مجيئنا وعرفوا من هو الذي أرسلنا إلى هذه 
5 0 2 985 
الأطراف. ولا شك بأن سينالنا من قبل أمراء البلاد من جرّاء ذلك عدّة 
إساءات ولعلٌ السيّد البطريرك تصيبه لأجلنا مشاكل مؤلمة. فالأولى أن نبرح 
الشرق عاجلا؛. 
زيارة الاب إليانو للقدس ثم لد 

كانت غاية الأب إليانو من سفره إلى القدس الشريف مع الأب يوحنًا 
برونو أوَّلا التبرّك بمشاهدة تبر السيّد المسيح. وثانيًا زيارة من هناك مِن 
الموارنة. وثالمًا التباعد مدَّةٌ عن لبئان من وجه المترصّدين لسفير الكرسيّ 
الرسوليئ والمضمرين له الشرّ إلى حين ورود جواب الحبر الأعظم على 
زساتلس 

بحر الات 1 إلى يافا في العشر الأخير من شهر تشرين 
لرقية العا 5 الأب ل 00 الذي كان 7 خلا لنات 
مركوريان المتوفى في غرّة آب فعْهدت إليه رئاسة الرهبنة في ١4‏ شباط 
المه١‏ . وكان دخولهما المدينة المقدّسة في سَلْحَ الشهر ونزلا ضيفين كريمين 
على رهبان القديس فرنسيس ووجدا لدى رئيسهم حضرة الأب أنجلو ستلاً 
البندق كلّ كرامة ووداد وشفيا غليلهما من معاينة كلّ الأمكنة المقدسة وإكرام 
7 حياة وآلام وقيامة السيّد المسيح. 

ثم زارا الموارةة السيتوطيين القدس وكان عددهم قليلا لهم دار ابتاعها 

د موسى العكاريٌ نحو السنة ١078‏ بعد أن وضع القبط ظلمًا يدهم 
على كنيستهم المبنيّة على اسم جرجس الشهيد. 

فعا زوف الأب إليائو أنّ رئيس الأراضي المقدّسة وكلّ إليه فحص 
كاهنين قدما من جهات الموصل وطلبا أن يقدّما الذييحة على القبر المقدّس . 
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فوجدهما المرسلان من تبّعة النساطرة وأخذا يرشدانهما في حقيقة الايمان 
الكاثوليكي إلى أن أقنعاهما بوحدة الأقنوم في السيّد المسيح وبعقيدة أَمَيّة 
البتول والدة الله فجحدا بدعة نسطور بتلاوة دستور الايمان الذي عرّبه لهما 
الأب إليانو وطلب صورته منه رئيس الأباء الفرنسيسيّين ليفرضه عند الحاجة 


على زوار التساطرة. 


كان رجوع الأب إليانو ورفيقه من القدس الشريف إلى لبنان في أواسط 
كانون الأوّل 158١‏ على طريق البرّ ليزورا الموارنة في دمشق الشام ويسعيا 
برد بطريرك الروم إلى الوحدة الكائوليكيّة كما أوصاهما الكردينال سان 

كانت دمشق في ذلك العهد تحت حكم الدولة العثمائيّة منذ 7 سنة يتولّى 
تدبيرها ولاء يرسلهم | السلطان ثم يعزلهم في السنة مرَّتين أو ثلاث مرار 
فيبيعرل منه متصبهم ' ئمّ يتقاضؤن بالرباأ ا ل يم الرشوة. 
والنصارى كما لا يُحْفى في مقدّمة المظلومين 


سْرّ الأب إليانو بنظر تلك المدينة الشهيرة عاصمة بر الشام وجنَّةَ الشرق 
الفيحاء لكنّه أسف. لما رآه من سوء حالة الموارنة فيها ولما يلحقهم من 
المظالم» فبذل السعي في نهض هممهم وتجديد نشاطهم ولا سيّما في إحياء 
عراطف الدين في قلوبهم» فعرض عليهم ما اتّفْقَ عليه آباء مجمع قنُوبين سواء 
كان من جهة المعتقدات أم من طرف الآداب والتهذيب فوجدهم جميمًا طَرْع 
بنانه خاضعين طائعين لأمر رؤسائهم وتعاليم الكرسيّ الرسراق تشكر الله على 
حسن انقيادهم وطيب عنصرهم. ولخد تن مضق أستفًا للمزازنة لذن 
المطران جرجس البسلوقيتيٌ الذي كان سامه البطريرك ميخائيل الرزي على 
الشام سنة /ا/ا٠١‏ كان اقيم ف رفي 


ثم أخذ الأبوان يبحثان عن أقرب واسطة للتقرّبٍ من الروم وكانت إذ ذاك 
أحوالهم الدينيّة في اضطراب عظيم لانقسام الطائفة بين بطريركين ميخائيل 
السابع ويواكيم الخامس». فإِنْ الدمشقيّين» لعداوة وقعست بينهم وبين 


2 ل ع 8 - 

بطري ركهم ميخائيل لتهُم اتهموه بهاء سعوا بنفيه واختاروا بدلا منه يواكيم ضوّ 
مطران طرابلس فجلس هذا على سذة بطريركيّة أنطاكية وحصل بذلك 
مشاحنات وشرور عظيمة وغرامات أموال لم تنته إلى سنة وفاة ميخائيل نحو 
السنة 7م/6١.‏ 


فإلى يواكيم المذكور كتب الأب إليانو طالبًا منه أن يسمح له بزيارته مع 
الأب برونو باسم الحبر الأعظم واسم الكردينال سان سقرينو محامي الطائفة 
اليونانيّة . فاجاب البطريرك أنه يْسَرٌّ بمشاهدتهما ثم عيِّن لهما يومًا استقبلهما 
غريغوريوس الثالث عشر ومحيّته نحو طوائف الروم واليوتان الذين أنشأ 
لأجلهم في رومية المالي مارب لجيه لتخريج شيّانهم وقصده أن يرسلهم 
لمساعدة بني ملتهم. : ثم انّسعا ببيان رغبة الحير الأعظم في اتّحاد الكنائس 
الشرقية بالكنيسة 5 وما يتح عن ذلك من الفوائد الجمّة للروم . ولما 
اعترض أحد الحضور على الكنيسة الرومائيّة باعتقادها انبثاق الروح القدس 
من الآب والاين أسرع الأب إليانو وأثيت معتقد اللاتين بهذا البرهان البسيط 
ذي الحدّين : إما أنكم تقولون إنَّ الاين هو مساو للآب وإما أنه أصغر منه. 
قالوا: إِنَّ الابن هو مساو للآب. فأردف الأب إليانو قائلا : 


«فإن أكّدتم أنه مساو للآب لا بُدّ أن تقولوا إِنَّ الروح القدس متبثق من 
الآب والابن لأنَّ الانجيل يصرّح بأنَّ كلّ ما هو للآب هو أيضًا للابن فانبئاق 
الروح القدس هو إذن من كليهما كمن مبد! واحد». . فأشار البطريرك إلى أحد 
علمائهم كي يعلن رأيه في هذه القضيّة فانتصب قائلا : «أنا أرى أن الابن 
أصغر من الآب؛» فتعجّب المرسلان من قوله فقالا : «أفَلا تعلم أنَّ هذه بدعة 
اريومن التي حرمها المجمع النيقاويّ والتي يضَادُّها قانون الايمان الذي تتلونه 
في كنيستكمة . فانقطع عن الكلام وبقي الحضور في الحيرة :ضاعن..وكان 
حضر مع المرسلين يعض الموارثة فسروا لانتصار الحقيقة وخرج الأب إليانو 
دون أن ينال وعدا صريسًا من البطريرك بأمر الاتّحاد. ولمّا عاد إليه بعد ذلك 
وحّضه على تلبية دعوة الحبر الأعظم كان جوابه أنه لا يستطيع أن يصنع شيئًا 
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دون الاتّفاق مع بطريرك القسطئطيئيّة؛ وإِنّما رضي بكتابة رسالةٍ إلى الحبر 
الأعظم يشكره فيها على لطفه وسروره بمشاهدة قاصده وسْفْعَها برسالة ثانية 
للكردينال سان سقرينو. فأرسل الأب إليانو المكتوبين إلى رومية مع 
ترجمتهما عن أصلهما العربيّ. 


رجوع الأب إليانو إلى لبان 

رجع الأب إليانو والأب برونو إلى لبنان قبل عيد الميلاد من السنة ١58١‏ 
وقضيا فصل الشتاء والربيع من السنة المقبلة فى طرابلس حيئًا وفي قنُوبين حيئًا 
آخر يتنظران موعد سفر المراكب إلى إيطالية في نيسان. 

ولكنّه وردت إليهما رسائل من الأب أكوائيمًا رئيسهما العام ومن 
الكردينال سان سقرينو يوعزان إليهما بأن يعود إلى إيطالية الأب برونو مع 
الأخ ماريو (وكان هذا قد أوفد حديعًا إليهما) ليُطلعا الحبر الأعظم على نتيجة 
السفارة إلى لبنان. وأما الأب إليانو والأخ برنرديئو فقد تقدّما إليهما بأن يبحرا 
إلى تعر لخدية الكيية. لأن بطرير كف الأقباط كان ونان تجدهو وفع 
مع رومية بالايمان المستقيم . 

رأى الأب إليانو في هذا الأمر بالسفر إلى مصر مشاكل أراد أن يعرضها 
على رئيسه العام وعلى نيافة الكردينال سان سثرينو ليكونا على بيّنة من أحوال 
الأقباط» لأنّه كان قبل سفارته إلى لبنان سنة 197١‏ أرسل مع الأب كرستوف 
رودريكس إلى القطر المصريّ فقاسيا المشقّات العظيمة ليردًا بطريرك الأقباط 
وقومه إلى حجر الكئيسة» فوجدا بعد العناء الشديد أنَّ القبط يسلكون بالرياء 
وعدم اجات 8 يطليون من رومية سوق المنافع الماديّة والمساعدات 
الماليّة ومن ثم لا فائدة من تكرار هذا السفر مع كثرة أخطاره. وعلى كلّ حال 
أعلن الأب باستعداده لاتمام أوامر رؤسائه إِنْ ثبتوا على رأيهم. 

لم يشأ الأب إليانو ورفقته أن يبقوا دون عمل إلى حين سفرهم فخصّوا 
قسما من زمنهم في زيارة أديرة الرهبان» فحاول القاصد الرسوليّ جهد 
استطاعته ليُصلح أحوالهم وينظم سلوكهم ويسنّ لهم القوانين الرهبانيّة 


رجوع الأب إليانو إلى ليئان ا 


الموافقة لدعوتهم وهو يذكر في رسائله ما أنفقه على كلّ دير من الحسنات 
ليسدّ عوز رهبانه والمبالغ التي استدانها لهذه الغاية» وفي تلك الأثناء بذل 
سعيه لدى السيّد البطريرك والأساقفة وأعيان الطائفة بأن يصلحوا تاريخهم 
السنويّ على موجب الحساب الغربئّ الجديد الذي كان قرَّره الحبر الأعظم 
غريغوريوس الثالث عشر وأمر بأن يبندئ' الإصلاح في تشرين الأوّل من تلك 
السئة 1087 فيحسَب اليوم الخامس منه اليوم الخامس عشر”"' . 

فكان الكردينال كرافًا محامى الموارنة كتب في ذلك إلى الأب إليانو لكي 
يقنع رؤساء الطائفة المارونيّة باتّخَاذ ذاك الإصلاح»ء كما أمر أيضًا الحبر 
الروماني بأن يعلن الرهبان الفرنسيسيّون بذاك الحساب في مصر وفلسطين 
وانكاء الام ْ 

غلق أن الأن: إلائق والرعيات 0 إليهمء بعد أن فاوضوا رؤساء 
الكنائس» تحقّقوا أنّ ذلك التغيير ينشىء حاضرًا عوائق كثيرة وتهييجًا على 
الكاثوليك من قبل الأتراك والطوائف المنفصلة عن رومية بحجّة كونهم تبعوا 
الفرنج فتآمروا على الدولة . ومن ثم وجب تأجيل ذلك الاصلاح الذي لم يتم 
إلا بعد 74 عامًا في السئة 1 على عية البطزيرلة بوسف الور : فجرى 
وقتئلٍ في الشام وحلب وبقيّة المدن ما خلا جزيرة قبرس'' '. أمّا بقيّهَ الطوائف 
الكاثوليكيّة فلم تتبع الحساب الغربي إلا في القرن التاسم عشر. 


وممّا اهتمٌ به أيضًا القاصد الرسوليٍ مسألة «الموارنة البيض» التي يعود 
إليها غير مرّة في كتاباته . ولعك تطلب ومّن هم الموارنة البيض؟ دونك ما 
كتبه الأب إليانو إلى الكردينال كراقًا : «إنَّ عددًا ليس بقليل من موارنة لبنان 
مكّن يسكنون بجوار المسلمين تظاهروا في أنحائهم خوفا منهم ومراعاةً لهم 
بالدين الاسلاميٌ وتعمموا بالعمامة البيضاء فدعوا لذلك بالييضش وهم في 
الباطن نصارى يعلنون بدينهم كلّما وُجدوا بين أهل ملّتهم فِيتقَرّبون من 





-115 :]11٠١[ 7 راجع مقالة الاب كولنجت في أصول الحساب السنويّ (في المشرق‎ )١( 
201 


74> الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


الأسرار كالنصارى ولا يجسر أرباب الطائفة أن يخالفرهم في ذلك لثلاً يشتهر 
الأمر بين الأتراك فينالهم بسببهم أذى وهوان. فهؤلاء يعرجون على 
الجاتبَيّن. فيّن لهم المرسلان اليسوعيّان أن المسيحيّ لا يجوز له المراء 
فيجب عليه أن يتحاشى ما يحمل ظنَّ الناس به أنه جحد دينه. فكلامه هذا أثر 

في البعض منهم فقط فاستشار الأب إليانو الشيخ يوسف حبيش في طرابلس 
وطلب إليه أن يتدارك الأمر ويسعى به لدى الأمراء بني عسّاف سادته والأتراك 
أصحابه علَّهم يطلقون الحرَيّة يَهَ لهؤلاء الموارنة بأن يجاهروا بإيمانهم علانية 
دون خوف. 

وصلت رسائل الأب إليانو إلى رومية وفهم الرؤساء أنَّ بَعْنته إلى الأقباط 
ضررها أعظم من خيرها فورده جوابهم في أيّار سئة ١547‏ أنه لا بأس من 
خوعه مع رفت إلى رومية. وكان موعد إقلاع السفينة من طرابلس في ٠“‏ 
حزيران فتحمّز للسفر. ثم بلغه أن السفيئة المذكورة سوف تبحر إلى قبرس 
وأنّها ستبقى هناك إلى شهر آب. فبقي المرسلون محتارين لا يعلمون 
أيتظلرون مركا آخر نباف راع إلى البندفة أن يركير نهذ المقة فاضي 
الخلاف بينهم بأن يسافر الأب يوحنًا برونو مع الأخ ماريو إلى قبرس ويبقى 
الأب إليانو مع الأخ برنردينو في سورية إلى شهر آب. وهكذا تم. 


وجاء في تاريخ الدويهيّ رص 14)ما يوهم يسفر الأب برونو فى السنة 
السابقة أي .١158١‏ قال بعد ذكره انتخاب البطريرك سركيس الررّي لرئاسة 
الشعسف: 


«وحيتظٍ كلّفوا جوان برون أن يذهب من قبلهم إلى رومية ليؤدّي عن 
بطريركهم واجب الطاعة ويطلب له درع التثبيت وأنفذوا معه كتابات إلى 
غريغوريرس الثالث عشر وإلى وكيل الطائفة الكرديئال كرافًا . . وأخذ جوان برون 
معه أربعة أولاد. .. ولمّا انتمى جوان برون إلى رومية سلّم رسائل البطريرك 
الجديد وأعيان الطائفة إلى قداسة البابا. وفي الخامس من شهر آذار في سنة 
أرسل البابا للبطريرك سركيس كتابة الثبيت على كرسي أنطاكية وكتابة 
أخرى لأسقف طرابلس ليُّلبسه الدرع المقدّس ويقبل منه يمين الطاعة». 


والصواب أنّ الأب يوحنًا برونو لم يسافر من سورية إلا في 7 حزيران 


سفر الأب إليانو إلى حلب 7 


5 وكان وصوله إلى رومية في أيلول. أما تثبيت البطريرك سركيس ومنحه 
درع الرئاسة يطلب الأب المذكور ووساطة الكردينال كرافا فحصل في آخر 
يوم من آذار سنة ١587‏ (لا في 5 آذار )١1587‏ وذلك مشروح في براءة 
غريغوريوس الثالث عشر التي تاريخها في اليوم المذكور (اطلب مجموع 
البولآت المارونيّة للقن طوبيًا العنيسن ص 41-88). 


سفر الأب إليانو إلى حلب 


أقبل الصيف واشتدّ الحرّ على سواحل لبنان فرأى الأب إليانو أن الوقت 
مناسب لزيارة الموارنة في حلب وللاجتماع فيها مع بطريرك اليعاقبة كما 
أوصاه به الكردينال سان سقرينو وقصد بهذا السفر أيضًا أن يختفي عن 
جواسيس الأتراك كما فعل بسفره إلى القدس. فأرسل الأخ برنردينو إلى 
قَنُوبِين ليقوم بخدمة البطريرك وأمًا هو فسافر وحله برّا إلى الشهباء فحطّ فيها 
الرحال في ١5‏ تمُوز من السنة. 


كانت حلب في ذاك الوقت من أعظم مدن الشرق وأغناها واترعها ناد 
تنتهي إليها كنوز الهند والعجم وما بين النهرين وبها تجتاز قفول الشام والعرب 
ومصر والأرمن» ويتجاوز عدد أهلها الثلثمائة ألف وكان النصارى منهم نحو 
أربعين ألما بينهم زهاء مائتي عائلة مارونيّة. وقد أخبر الأب إليانو في رسالته 
إلى الكرهنال كران إلى رئيسه العام ف تاريخ ١‏ آب 1086 أن موارنة حلب 
تدوأ فته ورالقوا في إكرامه وقبلوا بكلّ خضوع ودعة أوامر مجمع قتُربين 
وأذعنوا لكل البيهات اثني أرسلت إلى الكنانس في لينان وأنهم أت 58 
الديية و . وسُرُوا أي سرور بما أهداه 
لكنيستهم من الحلل الكهنوتيّة . أما سر التثبيت فإنّه ينتظر مجيء أحد أساقفة 
لبنان ليمنحه صغارهم» وأزردف:يقؤله إن الطوائف السرية كيرا نا تستهو عن 
توزيع هذا السر. ووجد في حلب أولادًا نجباء اختار البعض منهم ليرسلهم 
إلى رومية ليترشّحوا فيها للكهنوت. وممًا توقّق إليه هناك أنه لقي شمّاسًا بارعًا 
في اللغة السريائيّة فأخبر الكردينال كرافًا أنه سبيصحبه معه إلى رومية لمراقبة 


3 التلائفة نووت والرسات السرم 





المطبوعات الطقسيّة المنوي نشرها للموارنة. 


وانتهز الأب إليانو فرصة سفره إلى حلب ليزور من فيها من تحجار الفرنج 
فيذل مجهوده في تحريضهم على ممارسة واجبات دينهم روزع عليهم 
الأسرار. 


وممًا عُنِي به الأب يوحنًا إليانو في حلب قيامة بأمر الكردينال سان سقريئو 
ارتداد الفيويان اليعاقبة إلى طاعة الكرسة الرسوليٌ م بطريركهم داود شاه 
المقيم في ماردين: 


وهنا ينبغي ذكر شيء من تاريخ اليعاقبة بيانًا لمهمّة الأب إليانو. كان 
برويكك اكات فى رمه خا رين يعي انه لماو النعر وق بالطرك تفي 
اختاره أهل ملته لتلك الرتبة سنة ٠ ١008‏ قيل إِنْه كان مائلا إلى الاتّحاد مع 
العيسة الرؤباكة الكّه السو حظه وقع في أقواك يمن علماءالعسلمين 
اتُهموه بالكفر وأصدروا عليه الحكم بالاعدام فحمله خوفه منهم على جحود 
إبعاله وظاهر يا وملام ينبا من الموت لكنّه لم ينح من وخز ضميره ه وتبكيت 
شعبه له حتّى إِنَّ العامة كانت تتغتّى أمامه بزجليّة نروي بعض أدوارها : 


يا حبابي يا ساداتي 
فوشا السكس تيف جور 
متكة الدينة سشكت الدية 
أخبارك شاعت لجرًا الصينْ 
بطرك نعم ةأيش سويت 
بتفا تحدم اللشينا رديت 
كنت أخن الضنا هون 
والكشاد مكروك معحتون 


اسمعوالى هل المقالاتِ 
ومقعها ني امات 
25 ا 
الجى ‏ جللاة] لي سيا تا 
بدن مسد عيزك ل نينت 
عحلين رتب السهناراتك 
على إنوك يعدن السمزون 


فللنجاة من هذه الحالة السيّئة فرَّ هاربًا من ديار بكر إلى رودس ومنها إلى 
رومية سنة ١9174‏ وأعلن هناك بتوبته وبخضوعه للكرسيّ الرسوليَ ووعد 
بإفراغ جهده لردٌ طائفته إلى الديانة الكاثوليكيّة. وكان أخوه داؤد شاه بعد 


سفر الاب إليانو إلى حلب ١م‏ 


غيبته أقيم نائيًا عنه في البطريركيّة اليعقوبيّة تحبا ع بح وعان 00 
الكنيسة الرومانيّة فوعده داؤد يذلك. فوكل الكردينال سان سقرينو إلى الأب 
البائو أق ححتق :مكة إرمان الناتن: زد قاء قاذا "فت الأهر رويد الحير 
الأعظم انتخايه . 

فلمًا وصل الأب إليانو إلى حلب وطلب أن يجتمع بداؤد شاه أخذ هذا 
يماطله ويسوّفه ويعده المواعيد العرقوبيّة ويعتذر إليه من ظلم الأتراك 
وانتقامهم منه إذا اجتمع بالقاصد الرسولي فينسبونه إلى اتباع الفرنج . وكان 
أرسل دستور إيمانه فوجده الأب إليانو ملتبسًا غير واضح ومن ثم تحمّق أله لا 
رجاء في الحاضر إلى ارتداد اليعاقبة وأنَّ مواعيدهم لغايات زمنيّة ليس إلا. 


ثم طلب البطرك نعمة من الحبر الأعظم أن يرسل وفدًا آخر إلى أهل ملْته 
مؤكٌدًا له أنّهُم يرتدُون إلى الإيمان المستقيم. فأرسل البابا قاصدًا رسوليًا 
ليونردو أبيلا أسقف صيداء مع ثلاثة رهبان يسوعيّين سنة 1087 فعادوا 
خائبين وعرفوا صحََّةَ ما رواه الأب إليانو عن مكر اليعاقبة (راجع المشرق 
:]1١9١[‏ 5ه5-لاه5؟). 


أمًا الأب إليانو فإذ أتمّ مهمّته في حلب أراد الرجوع إلى لحان عمد الشفر 
ويلحق برفقته في قبرس ويعود إلى إيطالية . بيد أنه بلغتهُ في تلك الأثناء وافبالة 
ول اليكو المتلين ورزجا أ ورا لقنب اال لاح اتا 
إلى بطريرك الأقباط في مصر. فلم ير بذا من الإذعان إلى أمرهم 


لكنّ المرسل الغيور يَنْنَ مدّة إقامته في حلب ما عُهد إليه من اختيار 
بعض أحداث الموارنة ليرسلهم إلى رومية كما أوصاه الحبر الأعظم ليتخرّجوا 
هناك على الآداب الكهنوتيّة وقد ذكر في رسالته إلى الكردينال كرافًا في غرّة 
أب ؟لمهة١‏ أن أهل حلب عرضوأ عليه بعضشس أولادهم لهذه الغاية ويخصّ 
بالذكر واحدًا منهم وجده غاية في الذكاء كان أبوه كاهئًا ولم يصرّح باسمه. 
10 هو إبراهيم جر لجس الذي دخل بعد قليل في الرهبانيّة اليسوعيّة ومات 
شهيدًا في مصرّع . وسنعود إلى هذا قريبا . 


م الطائفة المارونيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


وكذلك اجتمع الأب إليانو ببطريرك الروم في حلب وفاتحه في أمر اتحاد 
الكنائس فوافقه البطريرك على نواياه لكنّه اكتفى ببعض المواعيد الطيّبة التي 
أتت بعد ذلك بمدّة بتتائج حسنة . 

ودّع الأب إليانو الشهباء في العشر الأخير من آب سنة ١587‏ وعاد إلى 
اباس عل طرين الن تاكتمم كناك الاح برت ديو له بير عنة بد تايل 
إلى مصر”'"2. وكان وصوله إليها في أوائل تشرين الأرّل ونزل ضيقًا كريمًا عند 
قنصل فرنسة المدعوٌ بولس مارياني الذي كان سعى لدى الحبر الأعظم 
باستثناف السفارة لدى الأقباط لما رآه في بطريركهم من الرغبة في الاتّحاد 
بالكنيسة الرومانيّة . ولدينا منه رسائل تاريخها الات ' ١587‏ وجّهِها من 
القاهرة إلى رئيسه العام وإلى الكردينالين كرافًا وسان سقرينو يذكر فيها ختام 
سفارته إلى الموارنة وتفاصيل سفره إلى مصر مؤمّلا من رسالته إلى الأقباط 
ا 

وكان الأب جوان برونو والأخ ماريو قضيا بعد سفر الأب إليانو إلى حلب 
نحو 8١‏ يوما في قبرس يننظران سفر إحدى السفن إلى البندقيّة» وقد أصابهما 
في تلك الأثناء مصادرات من قبل الأتراك لم يَنْجُوا منها إلا بدفع الغرامات 
الشائة؛ وكان وصولهما إلى إيطالية في أيلول. وناب الأب جوان برونو عن 
الأب إليانو لدى الحبر الأعظم والكردينال كرافًا بإيضاح ما جرى منْ الأمور 
في هذه السفارة إلى الموارئة. فأعرب البابا غريغوريوس الثالث عشر عن 
سموٌ رضاه من نتائجها الحسنة. 

أمَا الأب إليانو فبقي في مصر كسفير الحبر الأعظم لدى الأقباط إلى آذار 
سنة ١086‏ بعد موت غريغوريوس الثالث عشر وجلوس خلفه سكستوس 
الخامس» وأصابه في تلك المدّة من ضروب المِحَن ما يطول شرحه وليس هو 
الآن من غرضنا. ثمَّ رجع إلى البندقيّة فاستدعاه الحبر الأعظم إلى رومية 
وعهد إليه رتبة رئيس المعرّفين (165©06ذم76 وههم6) فقام بواجباتها إلى سنة 
وفاته في " آذار سنة 1884 . 
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فصل 
في تاريخ المدرسة المارونية في رومية 


فى مبادئ المدرسة المارونيّة )١584-1١61/8(‏ 


من أجل الخدم التي أذَّاها الكرسي الرسولي للطائفة المارونيّة إنشاء مدرسة 
إكليريكيّة يتخرَّجٍ بها بعض أحداث الموارنة في كلّ الآداب الكهنوتيّة حتَّى إذا 
أتقنوها يعودون إلى وطنهم لبنان فيخدمون أهل ملتهم بكل أمور الدين. 

وكان بطاركة الموارنة أحسّوا بحاجة طائفتهم إلى كهنة متفقّهين غيورين 
ذوي علم وتقى يتهذّبون في مدارس الغرب ليُحسنوا بعد رجوعهم إلى الوطن 
خدمة رعاياهم . فمن ذلك ما أخبر به البطريرك الدويهيَ (ص )١55‏ في تاريخ 
سنة ١6016‏ . #إنَّ رئيس الأراضي المقدّسة فرنسيس سوريانو من البندقيّة» بعد 
نهاية رئاسته قدم إلى زيارة البطريرك شمعون الحدثي ثم سافر في ١4‏ شباط 
إلى رومية «فأرسل معه البطريرك الخوري يوسف مع راهبَيْن ليتعلما اللغة 
اللاتينيّة ويدرسا تعليم الآباء الأطهارء وعند وصولهم إلى رومية كان البابا 
(لاون العاشر) عاقدًا مجمعًا كبيرًا في كنيسة القدّيس يوحنًا لاتران فقابلهم 
بغاية المجاملة والاعزاز وأمر... بأن ينزل قصّاد الكرسيّ تب الانطاك عد 
الكردينال سَنْتاكروس في كنيسة القدّيس أغسطين». ثم رف كيف جرى 
تدريس اللغة السريائيّة في بلاد الغرب لما حضروا قدّاس الخوري يوسف 
بالمريائة تتحلبها منه تاستوص: أمبروسيوس: 

وفي عهد البطريرك ميخائيل الرزّي سنة ١514‏ طلب هذا البطريرك عن يد 
رئيس القدس الشريف الأب جيرولامو دا فوسّاتو من الحبر الأعظم القدّيس 
بيُوس الخامس «أن يُنعم على الموارنة بدارٍ في رومية تُجْعَل مدرسة لأولادهم 
حتى إذا رعصنوا معلمين إلى أوطانهم قدروا أن ينفعوا بني ملتهم» (الدويهيّ 
ص 419). فأمر البابا رئيس القدس الأب فرنسيس فيئنسيوس”'""2. فسافر إلى 


, وفي تاريخ الدويهيّ (ص 474) #افرئسيس بلعجنتين1 (كذا)‎ )١( 
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لبنان وخاطب رؤساء الطائفة فى إرسال الشبّان ليتعلموا برومية. لكنّ الأمر لم 


وكان الفضل في ذلك للحبر الأعظم غريغوريوس الثالث عشر خَلّف 
القدّيس بيُوس الخامس كما سبقت الاشارة إليه إذ أوصى الأب جوان باطيشتا 
إليانو فى سمارتَيْهِ الأولى )١151/8(‏ والثائية )١158٠(‏ بأن يختار فى لبنان فتيةً 
نجباء يأتي بهم أو يرسلهم إلى عاصمة الكثلكة حيث تُصرّف العناية في تربيتهم 


سوه 


وتثعيقهم . 


وهذا أيضًا ما تحمّقه سفير الكرسئ الرسولت بعد سفارته الأولى إذ كتب 
في التقرير الذي قدّمه للحبر الأعظم أنَّ الراسطة الأولى الواجب اتّخاذها 
لخير الطائفة المارونيّة «إصلاح إكليرسها وذلك بأن يُستجلب إلى رومية عدد 
واف من الأحداث أو الشبّان ليتخرّجوا في الآداب الديئّة حنَّى إذا قفلوا 
راجعين إلى وطنهم يخدمون بني ملتهم بالأمور الروحيّة؛. 


وكان أوَّل من انتخبهم الأب جوان باطيشتا إليانو شابّين ذكيّين لبنانيًا 
وقبرسيًا ركبا البحر معه في آذار سنة ١918‏ وهما جبرئيل سعد الأدنيتيّ 
وكسبار القبرسيّ» وكان الموكل بهما الشدياق عازر القبرسي المارّ ذكره وكان 
وصولهما إلى رومية في حزيران من السنة. وقد ورد في تاريخ الدويهين (ص 
10-4 ) أن الحبر الأعظم غريغوريوس الثالث عشر «أمر بإحضار الولدين 
تتاركيها: وش يونا كنا :وظلب من الله أن يسعليها عرق مارك ازانحاكا 
عنقا لتمجيد اسمه وانتشار أمانته في أصقاع الشرق وأمر بأن يقيما أرَّلَا في 
مدرسة الأحداث إلى أن يتم بناء مدرسة خصوصيّة للموارنة». 


وقد ورد ذكر الشابين فى أحد مخطوطات المكتبة الواتيكانيّة (الموسوم 
بالعدد 0574 في الصفحة )77-17١‏ باللغة اللاتينيّة ما تعريبه: #جبرائيل سعد 
(5أءفاه*1 اء62,1) من بان من أبرشيّة سيّدة قَنُوبين فى جبل لبنان وهى أبرشيّة 
البطريركيّة المارونيّة . قدم إلى رومية في 8 حزيران 2191/4 وكان إذ ذاك عمره 


5 سنة1. 
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«كسبار غريب (؟) (5تاللئهع2ع2 31م625) أصله من الأنقسيّة (دأممء5ام8) 


من جزيرة قبرس ومن أبرشيّة شدرا وهو من الطائفة المارونيّة أيضًا قدم إلى 
رومية فى 8 حزيران 4/ا5١6‏ وكان إذ ذاك عمره ١7‏ سنة؛. 


أمّا مدرسة الأحداث فكانت دارًا مختصّة بالمتنصّرين المرتدّين حديثًا إلى 
الدين المسيحىي (41مع]8 زعل) . 


فانكبٌ الشابّان على الدروس . وكانا يحضران مدارس الأباء اليسوعيين 
فى المدرسة الرومانيّة (0 دوا ونعءا2) التي أنشأها القدّيس إغناطيوس 
دي ليولا نبا" لناة أن يولم اللغتين اللاتينيّة والايطاليّة مع معرفتهما 
بالسريانيّة وكان جبرائيل يعرف العربيّة يه أيضًا وكسبار يتكلم باليونائئة نيّةَ الحديثة . 


فلمًا عاد الأب إليانو إلى لبنان في سفارته الثانية ألحّ على البطريرك 
ميخائيل الرزّي ثم على شقيقه : شقيقه وخلفه سركيس الرزّي بأن يلبْيا طلية الحبر 
الأعظم ويختارا أحدانًا آخرين ليّردوا فى رومية منهل العلم تكيديوا: فنها 
بالسيرة الاكليريكيّة . فوقع اختيار الأب إليانو على أربعة ممَّن رآهم أهلا لذلك 
فأخذ المرسل الغيور يهتمٌ بأمرهم. فكان في أوقات الفراغ مدَّة إتامته في 
قَنُوبِينَ يُعنى بتعليمهم مبادئ اللغة اللاتينيّة كما ذكر ذلك في رسالته المؤرّخة 
في ١9‏ تموز ١58٠١‏ للكرديئال أنطون كرافا. فلله من غيرةٍ في ذلك الرسول 
الذي مع عظم رتبته كقاصد البابا أخذ على نفسه مهنة المعلّم للصغار. ما 
هؤلاء الأربعة فقد ورد ذكرهم في المخطوطة الواتيكانيّة السابق ذكرها وهم: 


١9 يعقوب بن سمعان (كأطمءم51 كناام2[) الحصرونيّ كان عمره‎ - ١ 
. سلة‎ ١1 سنة. ” - أنطون فرنسيس (كت2825 ولاأده]4:7) الحصرونئ عمره‎ 
حنًا رئيس (والصواب دايس) بن كنوب (زطمع13 5-5 5 عمره‎ - “ 
- 4 بن :: وحولاء الدلثة امن أبرفكئة ستدة فتربية وهي الأبرشيّة البطريركيّة.‎ 8 
مرقس بن إسطفان المطوشي عمره 18 سئة من جزيرة قبرس وأبرشيّة شدرا. وقد‎ 
وكانوا أتوا على‎ .198١ وصل هؤلاء الأربعة إلى رومية في لاا شباط سنة‎ 
طريق البندقيّة فرافقهم من قبرس إلى رومية الخوري مارون بن إسطفان‎ 
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المطوشي. أمّا الدويهيّ فقد روى في تاريخه (ص 444) أن الذي صحبهم إلى 
رومية هو الأب جوان برونو رفيق الأب إليانو لكنّ هذا الأب لم يرجع إلى 
إيطالية إلأفن. أبلولك كما سبن. ونزل هؤلاء الأربعة مع الخوري مارون في 
ا 1 
العلم بعد أن أعدّهم الأب إليانو بما ألقاه عليهم من الدروس في لبئان. 
وكانت البعثة الثالثة من الشبّان الموارنة إلى رومية في أواخر السنة 
١1‏ . وفي تاريخ الدويهي (ص 441 أنَّهم كانوا عشرة ولم يذكر منهم إلا 
أربعة بأسمائهم. أما القائمة الواتيكانيّة السابق ذكرها فأحصتهم ثمانية وهذه 
قائمتهم. ١‏ - موسى سعد العاقوريٌ (دعاه الدويهي (ص 445) موسى 
العنيسي) من أبرشيّة العاقورة. 7 - جرجس بن ميخائيل الأهدنى من أبرشيّة 
' (وهو جرجس بن ميخائيل الشهير بابن عميرة الأهدني). « - 
جبرائيل نعمة الأهدني من أبرشيّة إهدن (لم يذكره الدويهن). ؛ - ميخائيل 
صليب (5أعن© [عقطء11) الباري من أبرشيّة ريق (لم يذكره وين 
ه - بطرس بن جبرائيل المطوشي من قبرس من أبرشيّة * 
ري يزامن ليق لفسا من درس من (رنطةة لاا دعسن 
سنين. 7 - حنا بن جرجس من فونو (#0نالا) في قبرس ومن أبرشيّة شدرا 
عمره 4 سنوات. 8 - جرجس بن أنطون من الأفقسيّة من قبرس من أبرشيّة 
شدراء والثلثة الآخرون لم يذكرهم الدويهيّ. وكان يرافق هؤلاء التلامذة 
الخوري يوحنًا بن أيُوبٍ الحصروني من أبرشيّة قنوبين ثمَّ الأخ يعقوب بن 
سركيس الس الراهب من حردين من رهبنة مار أنطونيوس (دعاه الدويهيّ 
القسنّ يعقوب الراهب الدريهي) . ومعه الأخ إبراهيم بن سمعان مذ غنيك (9) 
(10هث) دعاه الدويهي بالشمّاس إبراهيم بن سمعان الأدنيت. وكان الكردينال 
كرافا استدعى الأوّل لتصحيح الكتب السريائيّة المنويّ طبعها. واستدعى 
الراهين الآخرَين لنظارة المأوى الذى خصّه الحبر الأعظم غريغوريوس 
الغالف عفر لايواء الموارتة: 


فق تصفّح الاسم باللاتييّة فتال كلومعمعلئع11 كزكعءعمل7 ,معلع1] عل . 
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وهؤلاء التسعة بلغوا رومية في ١4‏ كانون الأوّل سنة 1547 ليس في أوَّلها 
كما ورد في تاريخ الموارنة (ص 65) وقال الدويهي هناك ؛: (ويعدل أن 
تشرّفوا بلثم مواطئ الحبر الأعظم طلبوا من غزير كرمه ينا لأجل مأوى 
الغرباء وأن ينعم عليهم بطبع بعض كتب للصلاة فرحب بهم قداسته وأمر بأن 
ينزل الطلبة مع رفقائهم في مدرسة الأحداث» وأمّا غرباء الطائفة فأقام لهم 
منزلا عند كئيسة مار يوحنًا المعروف 0" 


وممن ذكره الدويهيّ (ص 145) 0 نجده فى المسخطوطة الواتيكانيّة 
سركيس بن موسى أخي البطريرك سركيس6*؟2. ثمّ أردف قائلًا : «وفي السنة 
الثانية بعث البطرك أربعة شبّان رح يلار عن الاج طب للد 
لكنّهِ لم يذكر أسماءهم. وهذه الأسماء مصرّح بها في المخطوطة الواتيكاتيّة 
١‏ - نيقولا فالنتان””' (نمناهعاة؟ 12م881) عمره ١1‏ سنة. 7 - يوحنًا منصور 
عمره ١7‏ سنة. ” - جرجس منصور عمره ١7‏ سنة. 4 - يوسف إيليًا عمره 
ثماني سنين. وكلهم من حلب كانوا درسوا شيئًا من اللاتينيّة ويعرفون اللغة 
العربيّة وكان نيقولا يعرف أيضًا اللغة التركيّة. كان وصولهم إلى رومية في 
شهر سان من السئة 59814. 


وض لذرة ارذع شاك اخريو تيم الموارقة | ريل الل زوسة بوذ زازه 
ولم يُفدنا الدويهيّ والأب إليانو عن أمرهما شيئًا. واسماهما مدوّنان في 
5-00 الرهيانيّة البيسوعية: إسسم الأوّل نيقولا جرجي (أع:015 1ل 13م8112) . 
والثاني إبراهيم جرجي (نع:ه1© أل سقطدوطة) المولود في حلب سنة .1١557‏ 
وكلاهما دخل في الرهيانيّة اليسوعيّة. كان دخول نيقولا 0 أيلول 
١ 47‏ . وإبراهيم في 58 كانون الأوّل ١587‏ . ولعلّهما أخوان ولا نعرف من 
أمر نيقولا شيئًاء أمّا إبراهيم فهو الأب المكرّم الذي بشّر بالمسيح في الهند ثم 


(؟) يعرف بالايطاليّة باسم 13عءمء1 113اع0. 

(:) ولعله يوجد تلميذ عاشر لم يذكرة الدويهي باسمه إِذ قال إِنَّ عدد التلامذة المرسلين في تلك 
اللعئة «كانوا عشرة؟. 

(6) لعله ترجمة اسم «شديد» 
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رحل إلى الحبشة فقتل شهيدًا في مصرّع في ؟ أيّار 1946 وسنعود إلى ذكره. 
وكان لابراهيم أخ اسمه يوسف انضوى مثله إلى الرهبانيّة اليسوعيّة ولا نعلم 
با أخارة سر نا بوره ف انمد كانيع الابي ابيا هيم إلى الرئيس العام 
الأب أكوائيمًا في تاريخ ١6‏ ك يي ري 
إلى الهند مع الكاهن المارونئ موسى العنيسئ تلميذ مدرسة الموارنة في 
روميه. 


بلغ عدد أحداث الموارنة المرسلين إلى رومية ليخرّجوا فيها بالآداب 
الكهدرئة اف وبع النننة 1681 ععوين'قلميذًا كاتوا يسكترق فى دار يقربها 
كنيسة على اسم مار يوحنًا المعمدان» كانت سابمًا كنيسة رعيّة فخصّصها 
الحبر الأعظم غريغوريوس الثالث عشر منزلًا لغرباء الموارنة الذين كانوا 
يأتون من الشرق إلى أمٌّ المدائن لغايات مختلفة ديئيّة أو دنيويّة: بينهم عدَّة 
فقراء وذلك في السنة ١587‏ بموجب براءق"'' تاريخها ١‏ من شهر كائون 
الثاني سنة ١587‏ افتتحها بهذه الألفاظ (كناصءسصنعما )أع8:0) وعيّن لمعاشهم 
مبلعًا كافيًا. ثمَّ ألحقها في السنة التالية فى ١‏ كانون الأوّل ١587‏ ببراءة 
ثانية”"' بدؤها (81ؤ5هل8 52102:0:[5) أثنى فيها على الطائفة المارونّة وطاعتها 
للكرسي الرسولي وحسن استقبالها لقصّاده اليسوعيين» م أعلن بجعله الدار 
السابق ذكرها مع كنيستها ملكا للأمّة المارونّة ديعا عن رعيّة القديس 
أندراوس 5736 ؟1اءل 6:لصث .5) التى كانت قبلا متولَيةَ عليها بحيث يتصرّف 
بها الموارنة كما يشاؤون ويقيمون في كنيستها رتبهم وطتوسهم الشرقيّة دون 
عائق . 

٠. .اس َه‎ ٠. 2 

ثم رأى الحبر الأعظم نموّ التلامذة وما ينجم في اختلاطهم مع أبناء 
جنسهم من العوائق لتربيتهم الكهنوتيّة ودروسهم فعاد في السنة 4 فى ١7‏ 


(1) أطلبها في مجموعة البراءات المارونية للعنيسيّ 81-3 .تاج بالنماة71 رمام ««يةرمأانا8 . 
(0) في المجموعة ذاتها (ص 45-84). 
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آذار منها وأمر بأن تفرد الدار المذكورة للأحداث الدارسين مع كنيستها وما 
يلحق بها من الجنينة وبقيّة توابعها فتدعى بالمدرسة المارونيّة لا يسكنها 
غيرهم مع الكهنة المتولّين نظارتهم والعناية بهم. وقد ورد ذكر الذين سكنوا 
تلك المدرسة في اليوم المومأ إليه في المخطوطة الواتيكائيّة اللاتييّة 
الموسومة بالعدد 0078 (في الصفحة )77-7١‏ وهم التلامذة المذكورون 5 
ثم الكهنة والرهبان الاتون: ١‏ - الخوري مارون إسطفان الكاهن العالميّ من 
جزيرة قبرس قدم إلى رومية في 71 شباط؟ 1081 مع أحداث قادهم إليها . 
١‏ - الخوري يوحنًا أَيُوبِ الحصروني الذي استدعاه الكردينال أنطون - 
محامي الطائفة من لبنان لسعة علمه باللغة السريانيّة ليراقب مطبوعاتها. 
روفة ف 135 سنة .١687‏ ير ا 
رهبان مار أنطونيوس أتى رومية بأمر الكردينال عينه لنظارة المأوى قبل تحويله 
إلى مدرسة في ذات التاريخ. 4 - الأخ إبراهيم سمعان الأدنيتيّ من الرهبان 
المذكررين أتى 5 ِلْفس يعقوب . ويشير في آخر الكتابة إلى سنّة تلامذة 
آخرين لم يذكر أسماءهم ولعلّهم كاتوا متتظرين (تتخسصوءعلزوعء0) «اثنان من 
دمشق حيث يوجد كرسئ أسقفي»2 واثنان من بيروت «اليقوما بخدمة أبناء 
جلدتهم الذين يهربون من ظلم الأتراك إلى بلاد الدروز حيث يعيش معهم 
الموارنة». ثم «واحد من بجدرفل 862:163(7) وواحد من جبيل أو الجبة 
7أءطط6) وهما من أخصصٌ منازل الموارنة». وواحد من كورماتيك”") 
(20111810)) من قبرس. ووأاحد من غمبيلي (11أطمة6) من قبرس . 
فهؤلاء باشروا مذ ذاك عيشةً منتظمة كما تليق بالدارسين ولا سيّما 
بالمترشّحين للعيشة الكهنوتيّة. وقد أيّد الحبر الأعظم غريغوريوس الثالث 
عشر بسلطاته السامى نظام تلك المدرسة ببراءة خاطة صّة'' أصدرها في 0 تمُوز 
فكة 1814 تحدم" بهذه الألفاظ (النصع؟ عذ5 0302نا11) يبيّن في متدّمتها ما 


0( وفي المخطوطة الواتيكانيّة سنة 1287 ونظنٌ أنّها غلط ولعلٌ الأخوين نقولا وإبراهيم جرجي 
الحلبّين أتيا معه وقَذٍ. 

(9) والصواب كورماكيتوء وكلّ هذه الأسماء مصحفة. 

.)91-41( أطلبها في مجموع البولأأت المارونيّة ص‎ )٠١( 


7 الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعية 


حمله على تخصيص المنزل السابق العمومئ بتربية أحداث الموارنة وجعله 
مدرسةٌ وما يتومّع منها من الفوائد الجمّة للطائفة المارونيّة كلّها. ثم يعدّد ما 
لتلك المدرسة من المداخيل وبأيّ شروط يدخلها التلامذة وما سيكون نظامهم 
ومميزاتهم وطقسهم الصرقن: ويجعل المدرسة تحت نظارة الكردينال كرافا 
محامي الطائفة ويجعل في يده تدبيرها والاهتمام بسائر أمورها مؤْمَّلا من 
نجاحها خيرًا كبيرًا لموارنة لبنان. 


كم أردف البابا هذه البراءة ببراءة رابعة في السنة والشهر عينها أَرَلَها 
(وك تاهو" أمقدره) حتّم على مجمّع التسجيل الرومانيٌ (0313512) أن يدفع 
كل انعنم اخيله-+: 115 :وتان لمصروك المدرسة النازوق”7 23 كانت 
هذه النعمة الممنوحة من ذاك الحبر الَهمّام كشهادة محيّته الأخيرة للطائفة 
المارونيّة حيث توفي بعد قليل. فخلفه سكستوس الخامس الذي أحبّ أن 
يبرهن عن انعطافه نحو الموارنة ومدرستهم فأضاف إلى مداخيلها أوقاف 
كنيسة مريم العذراء والقديس كلوديوس المعروفة بفراسينوريو وكانت فرغت 
بوفاة الكردينال ألكسندر المتمتّع بها فأبرز في ذلك براءة”"'". إفتتحها بهذه 
الكلمات (3دزوء11ام» 02 ع121) في تاريخ أب من السئة ١686‏ وألحقها 
ببراءة ثانية بمعناها في شباط 16845. 

وقد أشار الدويهيّ في تاريخه إلى هذه الهبات البابويّة فقال عن البابا 
غريغوريوس إنه «أجرى على تلامذة المدرسة المارونيّة وظائف من نفس 
طعامه؛ ثمَّ قال (ص :)18١‏ «ولما قام بعده كسوسطس (كذا) الخامس رب 
لهم دخلا يكفى ١١5‏ طالبًا مع جميع من يقوم بخدمتهم». وقال في محل آخر 
عنه: «ولمًا علم أن سالفه أدركته الموت قبل أن ينهى المدرسة رنَّبِ لها دخلا 
سَدويًا في فراسينوربو وف السنة الثانية من رئاسته عبّن لها وتمًا في العامودية: 
(ص ٠‏ ). ْ 


.)٠١١-948 تجدها باللاتيئيّة في مجموع البراءات الماروتيّة (ص‎ )١١( 
)1 في المجموع عينه (ص ولس‎ 000 
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وقد امتاز بكرمه الحاتمي نحو هذه المدرسة الكردينال أتطون كرافا المومأ 
إليه فإنّه مدّة حياته لم يزل ساعيًا بترقيها ماديا وأديًا إلى سنة وفاته )١545(‏ 
وهو الذي جدّد بناء كنيستها التي كانت في جملة تصاويرها صورة لرفائيل 
المصوّر الذائع الشهرة ووقف على المدرسة قبل موته جميع تركته بمبلغ عشرة 
آلاف سكودي”"'2. وبهذه الأرزاق الجارية على المدرسة الماروتيّة أصبحت 
ممائلةة لأفضل المدارس المنشأة فى رومية كمدرسة اليونان والمدرسة 
الإنكليزيّة والمدرسة الايرلئديّة 0 


أمّا إدارة هذه المدرسة فجعلت فى أيدي الرهبانيّة اليسوعيّة فكان يسكن 
فيها الرهبان الموكولة إليهم العناية بالتلامذة ولا سيِّما الرئيس ومدير المدارس 
والأب الروحيى. وكان أوْل رئيس أقيم عليهم الأب يوحنًا برونو رفيق الأب 
إليانر فى قصادته الثانية إلى الموارنة» بقى فى: رئاسته إلى السنة .١59٠9‏ 


وكان التلامذة يذهبون كلّ يوم إلى المدرسة الرومائيّة ليتلقّوا فيها دروسهم 
من الآباء اليسوعيّين كتلامذة مدارس الانكليز واليونان والإرلنديّين مباشرةً من 
أصول اللغتين اللاتيئيّة والطليانيّة» ثم العلوم الأدبيّة والرياضيّة ثم الفلسفة 
واللاهوت فيدوم زمن دروسهم من عشر سئين إلى ١١‏ سنة . 


وكان لهؤلاء التلامذة ثيابهم الرسميّة درّاعة سوداء (قنباز) وزنار مثلها مع 
رداء طويل وقبّعة إكليريكيّة: وهم يحافظون على طقسهم السرياني فيقوم 
بتعليمهم اللغتين العربيّة والسريائيّة كهنة من ملتهم يقطنون معهم. وكانوا 
يحتفلون كلّ سنة يعيد القدّيس يوحنًا المعمدان احتفالا عظيمًا وعلى اسمه 
كانت كنيستهم» وكانوا في مساء النهار يعقدون جلسة أدبيّة في صاحب العيد 
بلغات مختلفة يحضرها الكردينال محامي الطائفة وكثير من أرباب الاكليروس 
وذوات رومية. وفى 4 شباط كان يعيّدون عيد القدّيس مارون بأبهّة ورونق 
فيدعون إليه مدنا الطائفة ومحبّى الطقوس الشرقيّة. وكذلك رتبة أحد 
الشعانين كانوا يقيمونها بكلّ مجاليها فيتقاطر الروماتيُون إلى حضورها. 


إفدم أطلب تاريخ الدويهيّ ص «مأ. 


3 الطاعة الماروكة والرساف السوعة 


وقد اهتمّ تلامذة رومية مع الكهنة الموارنة والرهبان الذين في مدرستهم 
بنشر الكتب الطقسيّة المارونيّة بالسريانيّة. وأوّل ما ظهر من ذلك سنة ١686‏ 
كتاب الجتّازات طبع على نققة البابا غريغوريوس الثالث عشر في مطبعة 
دومنيك بازا (8353 .1) بحرف سرياني مع نقوش وتصاوير. وهو من أقدم 
الكتب التي طبعت بالسريائية 


قوانين المدرسة المارونيّة في رومية 


وقد وقفنا على قوانين المدرسة المارونيّة في سجلات رهبانئيتنا اليسوعيّة 
وهي باللغة اللاتينيّة من إنشاء مجمع انتشار الايمان وُضعت بعد سمي 
المدرسة في القرن السابع عشرء وكان قبلها الكردينال أنطون كرافا قد وضع 
لها بعض القوانين المختصرة جرى التلامذة عليها أرَّلَا فتمّحها المجمع 
المذكور وأوضحها في أحد عشر فصلا . 


فالفصل الأوّل يتضمّن خلاصة تاريخ إنشاء المدرسة المارونيّة بهمّة البابا 
غريغوريوس الثالث عشر في السنة ١087‏ (كذا) وما قصده من إنشائها أعني 
تهذيب بعض أحداث الموارنة ذوي الآداب الحسنة والذكاء بالتقى والعلوم» 
و تخرّجوا في رومية بكلّ الآداب الكهنوتية يعودواأ إلى وطنهم ويتولُوا 

نشر الدين الكائوليكيّ بين أهل ملنهم ومواطنيهم. وفي هذا الفصل ذكر 
الكردينال كرافا المحسن الكبير إلى الطائفة المارونيّة ومساعيه الطيّبة في 
إنجاح هذه المدرسة ماديا وأدبيًا. 


الفصل الثاني مداره على الصفات المطلوبة من أولئك الأحداث وكيف 
حي التخابينم كبل اذ يوسلوا إلى المدرسة المارونيّة ولذلك لا بدّ أن يتضوا 
مدّةٌ في المدارس المنشأة في وطنهم بفضل الكرسيّ الرسولي فيُمتَحنوا فيها 
ويتلقّنوا المبادئ الغراماطيقيّة فإذا وجدوهم أهلا أرسلوهم إلى المدرسة 
المارونيّة. ولا ل ل 0 
برخصة مجمع انتشار الإيمان أو الكرديئال محامي الطائفة . 


فصل في تاريخ المدرمة المارونيّة في رومية وك 


الفصل الثالث يحتوي شروط دخول التلامذة في المدرسة المارونيّة بأن 
يختلوا مدّة عشرة أيَام برياضة روحيّة يتمرّنون فيها على الواجبات الدينيّة 
وبعد اعترافهم العام بذنوبهم وقبولهم القريات الأقذمن. يطّلعون على قوائية 
المدرسة لينظروا أيستطيعون خفظها فإذا حَسْنت لديهم تلوا صورة القَّسَم الذي 
وضعه أوربانوس الثامن للشرقيّين ووعدوا بتخصيص حياتهم لخدمة النفوس 
في العيشة الاكليريكيّة وتأهّبوا لقبول الدرجات الصغرى مباشرةً بالاكليل. 


00 الرابع 1 اا ارود التي 58 على التلامذة 
9 وتلاوة الكتب 00 وا 8 سرّي التوبة والقربان على الأقل 
مرّة فى الشهر وفي الأعياد الحافلة . وتلاوة طلبة جميع القدّيسين يوميًا مع ربع 
السريانيّة. وفيه أيضًا ذكر الرياضة السنويّة وبعض الرياضات الروحيّة في 
الأعياد وأيّام الآحاد. وكذلك يُذكر تعيين أب روحئ يعترف التلامذة له 
بخطاياهم . 


الفصل الخامس يفصّل واجبات رئيس المدرسة وهو أحد الآباء اليسوعيّين 
وما يُفرض عليه لتثقيف الدارسين وتهذيبهم الروحيّ بحيث يوفر لهم الوسائل 
ليتأصّلوا في ممارسة الفرائض التقويّة السابق ذكرها فيحسنوا القيام بهاء 
ويعيّن لهم أب روحيًا يقرون له بخطاياهم دون سواه ويمدّهم بالكتب التقويّة 
وسِيّر القدّيسين وكلّ ما من شأنه أن يزيدهم برارة وقدسًا. 


الفصل السادس عنوانه «ما يجب على التلامذة من الطاعة والاكرام 
500 5 : 5 ُ 
للرؤساء» بيّن فيه أن نجاح المدرسة وحسن تدبيرها يتوكفان 0 على 


طاعة التللامذة لرؤسائهم يما ايت عن الا ميران بعخالاعهاة... فيحض الجميع 
على إتمام أوامر الرؤساء وإكرامهم ويتهدد العصاة العقوبات الصارمة بل 
يطردهم من المدرسة. 


44 الطائفة الماروتيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


الترتيب العام فيعيشون عيشةً متساوية في شغلهم وراحتهم وصلاتهم ونومهم 
وخروجهم من المدرسة ورجوعهم إليها دون امتيازات خاصّة إلا إذا حكم 
الرئيس بخلافه. ويّحتّم عليهم أن يسلموا ما عندهم من الدراهم لوكيل 
المصروف فينفقونها بإذن الرئيس ولا يحفظوا كتابًا خارجًّا عن نظام المدرسة 
دون رخصة الرئيس. وفي هذا الفصل عدّة قوانين في تصرّف التلامذة مع 
بعضهم ومع الغرباء وفي أوقات الدرس وفي ساعات الفراغ وفي الأصوام 
والقطاعات وفي أمراضهم . 


الفصل الثامن يشتمل على واجبات الرؤساء في عنايتهم بحفظ النظام 
اليوميّ لترويض أخلاق التلامذة وتحسين سلوكهم لا سيّما في الخارج. وهنا 
كلام عن ملبوسهم وعن زياراتهم لمعابد رومية أو لبعض الذوات وترويض 
أجسادهم بالألعاب المناسبة. 


الفصل التاسع يبن خصوصًا ما يجب على التلامذة من لزوم الحشمة 
والتقيّة والأنس في كلّ أعمالهم ليكونوا قدوةٌ لكل من يراهم أو يخالطهم 
ويحذروا من كلّ حديث يسيء إلى القريب أو يغيظ رفقتهم . 


الفصل العاشر موضوعه الدروس وتحريض التلامذة على ملازمتها بكلّ 
ل ل ا أو 
تباحثوا ذ في أمائيلهم في ما ب بينهم أو راجعوها وحدهم في عُرَّفْهِم. مع إيضا حَ 
الطرق الجنامية للاستفادة منها. وفيه كلام على الاعتناء بالكتب المدرسيّة 
والكتب المستعارة من المكتبة العموميّة 


الفصل الحادي عشر يخص الرؤساء وفيه فيه تعريف ما يقتضي عليهم في 
تخريج اتازمذة بالعلوم وتثقيف عقولهم ليصبحوا يومًا أنوارًا لأهل 00 
فيتتبّع المجمع المقدّس سياق دروسهم مباشرةً بالعلوم اللغويّة والبيانيّة ثم 
لم وفروعها ثم اللاهوت النظريٌ والأدبيّ وسائر العلوم الكتاييّة 
والشرعيّة الكنسيّة إلى نهاية دروسهم وتقدمة الفحوص عنها والشهادات 
المؤذنة بنجاح التلامذة فيها. و يَنْنَ المجمع درس لغنتَيْهم الوطنيّة والطقسيّة 


فصل في تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية ان 


تحت نظارة الكهنة أو الرهبان الذي عُهد إليهم ذلك. وهذا ما أَهّل تلاميذ 
رومية لخدمة العلوم الشرقيّة في أوروبّة كما سترى. 

وهذه القوانين المذكورة تجد خلاصتها فى براءة البابا أوربانوس الثامن التى 
أ فانوعها'فن: #اتكرز سي :158 لاقاض :مترنة تأشيت رتعز فى جل لنان 
عق احداث وكتاة: الطائنة: الساروكة ”لا مكنا" الذي وشدوة المفرسة 
ا ع ب ال ا ١‏ ا 
الذكر المطران روحت لل في الفصل الثاني ل (ص -١58‏ 
.)١71‏ الس سد امد المدرسة المارونيّة فى 

وإن عدنا إلى ذكر 00 المدرسة المارونيّة في سنيها الثماني الأولى 
)١095-1١686(‏ وجدتاها ساعية في سبل النجاح تحت رعاية الأنندنوحنًا 
برونو الذي قام لديهم مقام أحنّ الاباء بعد أن زار بلادهم فاختبر محامد أهل 

ولم يكونوا ليذهلوا عن أكبر المحسنين إليهم وأعرّ أصدقاء طائفتهم وأكبر 
السعاة ني فتح مدرستهم الأب جوان باطيشتا إليانو. وممًا وقفنا عليه من 
رسائلهم التي حرّروها للأب المذكور رسالة لجبرائيل الباني أوّل تلاميذ 
المدرسة المارونيّة كتبها كما يظهر بعد رجوع الأب إليانو من مصر إلى البندقيّة 


2 


سنة ١086‏ وملها يظهر حت هؤلاء العلا مذة لللأاب إليانو وعرفانهم جميله : 


5 


بسم الآب والابن والروح القدس 
أب الأرض وأحنى بالهامة الخاطئة بين الأيادي الطاهرات النقيّات 
الزكيّات أي أيادي المحبٌ الحنون وتاج رأسي وقرّة عيني و مهجة فؤادي المحب 
المحيونة أبن القن باطيشتا سلمة الله تعالى. 


سبب تسطيرها الأشواق إلى نظرك البهي الله يروينا إيَاه بخير وعافية 0 
القع تكقييه الات الجنوت بائى :وتت شت انك سيت مكل ما يكون أبي قام 
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من بين الأموات. فرحتٌ جدًا وشكرتٌ الله على وصولك الطيّب إلينا وعلى 
سلامتك ومجّدت الله القدُوس الذي ردّك إلينا لأنك وقت كنت غائب كنا مثل 
اليتامى بلا أب ولا سيّما أنّك عملت عمل خير عظيم وجبتنا من بلادنا في كل 
جودة . ٠‏ وكنا مشتاقين جدًا لأنْنا كنا دائمًا نصلّي حتَّى الله يروينا وجهك قبل 
المورت. وتُعلم الأب الحنون بأنَّ البابا غريغوريوس عمل لنا مدرسة وطلينا 
جماعتكم حنَّى يدبرونا والحمد لله الجترال أنعم علينا وأعطانا إِيّاهم ليدبّرونا 
وكا مستنظرينك زمان طويل لكي تجيء وتدبرنا وإن شاء الله وقت تجيء نطلبك 

من الجنرال. واطلب من إحسانك إن كان يجيء الخوري حنًا وأنت في البندكيّة 
أنّك تعينه وتكون لنا معين في كل ضيقتنا وغربتنا . وما نعتاز وصيّة لأنّك دائم 
حريص عليئا وأنت جيتنا وأنت ربّيتنا وأدام الله بقاك . 


أحقر الناس عبدك وابنك 
جبرائيل البانى ابن القسنّ يوسف 


وقد وقفنا لتلاميذ رومية على مكتوب آخر كتبه جبرائيل المذكور للأب 
إليانو باسمه وياسم ثمانية من رفقته هذا نصّه: 


أقبّل الأرض وأنحني بين أقدام السائر بخدمة العلي الشريف ريّنا ومخلّصنا 
يسوع المسيح الذي وعد بإنجيله المقدّس ملكرت السماوات للمجتهدين 
بعمله . . . آمين . وسبب تسطيري هذه الكتابة أنا الحقير جبرائيل شوقي لنظرك 
أنت الذي بوساطتك أنيت إلى هذا الموضع المقدّس. ثم إن نعلم الآن أبرّتك 
نحن يعقوب ومرقس ونعمة وكسبار ويوحنًا وأنا الحقير مسطّر هذه الأسطر أنّنا 
معتازين هؤلاء الكتب الذين أساميهم مكتوبين بورقة الاب يوحنًا (برونو). قح 
كلّ بدّ وسبب يا أبونا نريد أنك ترسلهم ولا تتهاون بالحبّ الروحاني الذي أنت 
به مقيّد نحونا. ونعلمك أيضًا نا نحن كنا طَيِْين بنظر الله ونظر سيّدنا البابا 
ونظر سيّدنا الكردينال أنطونيوس (كرافا) وما يخسّنا غير نظرك ورؤياك البهيّ 
وهؤلاء الكتب والربٌ يجمع الشمل بيننا وبينك آمين. 


أنا الحقير مرقس القبرسي أنا الحقير جبرائيل الهدناني أنا الحقير موسى 
العاقوريّ أنا الحقير جرجس الهدنانيّ أنا الحقير سركيس ابن أخو البطرك 
سركيس أقبّل أياديك كثير أنا الحقير ميخائيل ابن أخو المطران أنا الحقير يوحنًا 
الحلبيَ وبعد السلام كثير كثير آمين آمين. (وفي آخرها عبارةٌ بالسريائيّة هذا 
تعريبها) : 


إِنَّ التلميذ الذي وضع من الأب يوحنًا باطيشتا اليوم يتعلّم اللاهموت وهو 
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يسلك بمخافة الله ويطلب من أبيه الروحانت الأب باطيشتا أن يرسل لنا أعمال 


ولدينا مكتوب آخخر كتبه تلميذه الخوري يوحنًا أيُوب الحصروني المارٌ 
ذكره بعد رجوع الأب إليانو من مصر إلى البندقيّة : 


يسم الرث حافظ خائفيه وموصلهم إلى درج الكمال 


كما يتوق الأيّل إلى ينبوع المياه كذلك تاقت نفسي إلى حضرة الآب القدّديس 
الجوهر النفيس الذي ليس في قداسته شك علم الأعلام ومصباح الظلام. . 
فخر العلماء وزين الكهنة أبي ومعلمي وتاج رأسي القسسَ باطيشتا أدام الربٌ 
كهنوته ويرحمني ببركة صلواته. وسبب تسطيرها كثرة الأشواق إلى نظر أيقونتكم 
البهيّة يمتّعنا بها الربٌ قبل الموت. ثم نعلم أبرّتك بأن وصل إلينا خخبر المحنة 
التي أتت عليك فغْمٌّنا كثيرًا لكن نشكر الله على خلاصك بخير يا أبي قال داود 
الل كير هي أحزان الصدّيق ومن جميعها يخلصه الربٌ. وأعرض عل 
معرفتك الكريمة أَنّى أنا الحقير تلميذك دخلت إلى المديئة المعظّمة أمّ المدن 
رومية ة وصار لي تكريم عظيم من السيّد الكردينال أنطونيوس كرافًا أدام الله بقاه 
زمًا طويلا . وكذلك الأب الأقدس سيّدنا البابا أنعم علينا بكلّ شيء طليناه منه 
أخذ لنا كنيسة ولها بستان وعمّر لنا لزقها مدرسة عظيمة مثل مدرسة الملكيّة (أي 
البونان) وأحسن. وأولاد الموارئة انتقلوا جميعًا إليها وعمل لنا اسطنا (أي 
مطبعة 3م5]3:3) بالحرف السريانئ الكبير الربٌ يجازيه في ملكرته السماويٌ. 
وأنا ومعلّمي القسّ وكا ترون نتن الكتب من السرياني إلى الافرنجيّ وهو 
مجتهد وساعي بكلّ أشغالنا وتعب كثيرًا من أجلنا الربٌ يجازيه... ونعلم 
قدسك إن كان يهرّن الله في شهر نيسان أتوجّه إلى البلاد ونرجوك أن تجعل 
طريقك علينا حتَّى نقشعك ونفرح فيك قبل الموت وحضر تسطيرها تلاميذك أهل 
جيل لبنان يقبّلون يديك . 

تلميذك الحقير في الكهنة يوحنا الحصرونيَ 
من جبل لبئان 
وقد اطّلعئا على رسالة حرّرها البطريرك سركيس الررّي إلى الأب إليانو 
في تاريخ 750 آذار ١985‏ يهني فيها بالنجاة من محنته ويوصيه بالتلاميذ 


الموارئة: 
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ميزو هميزمزحا وصاووسا 

السلام والبركة التي حلت على جوق الرسل تكون حالة على أعرّ الأصدقاء 
والمحّين القسّ باطيشتا . الربّ يبارك عليك في كل أيَام حياتك ويخلصك في 
الدنيا والآخرة ويكون حفلك في ملكوته الماويّة بصلوات العذراء الطاهرة 
والآباء المَدّيسين آمين. 

وسبب تتسطيرها كثرة الأشواق إلى رؤياك السعيد الله يرويئنا وجهك بخير 
500 م لعل العاف لادب ولاماجات الرائقة ثقة بأن وصلت مشرّفتك 

لينا وفهمتا مضموتها وصار عندنا غم من نحت رأس المخسارة والضيق الذي 
صا علياك لكن رجو المعوثة من اله مسيحائ وفي نظر السيد ابابا تقعها ني كل 
خير جزيل ويمشي تعليم الكنيسة الرومانيّة يه في ذلك البلد المحروس ويكرن عندنا 
فرح بدل الغمّ الذي اغتمّينا . وَإِنْك أرسلت 7 تقول على أحوال البلد وأنَّ الحكام 
يتكدروا وجاء إلى عندنا باشا صعب قويّ وصار عندنا فزع وعرانا أسباب الدير 
(؟) لكن عاد صاررٍ لنا رستاق على يد القنصل والخواجكيّة الافرنج الله يخلص 

لك ولهم آمين. نهم دخلوا عند البابا وطالعوا لنا مرسوم توصية في الدير وأنّ 
لا أحد ينكد علينا فاطمئّينا بذلك. وأنا الحقير والمطارنة والأساقفة والرهبان 
بندعي لك في الخلااص وهم يخصّرك بالسلام ويضيفواأ شوقهم إليك كثيرًا 
أعلمناك ذلك وبعد تجديد البركة والسلام عليك كثير. 

ثم اتخير بر محبتك بأن إذا بقي يجيك أخبار من جرًا ابقّ ارسل عرّفنا بذلك 
وأرسل وص في الشابين الخوري يوحنًا وفي ابن أخي الشمّاس سركيس والقسٌ 
إبرأهيم يم الراهب وبقيّة الماراك اكير اااي ل ل 

برزت من دير سيّدة قنُوبِين 
نهار عيد البشارة همه ١‏ 
ا اماد تاريخ لحارم العاددم 0 وتدبير شؤونها الماديّة 
الامتيازات الممبّعة فضلًا عن الأوقاف الكافية لمعاش تلامذتها . 


وبقي الأب يوحنًا برونو على رئاسة المدرسة المارونيّة في مقامها الجديد 


من السنة ١584‏ إلى ١54٠‏ وهو ييذل جيه في تمهيد العقيات 0 كان 
يلقاها في طريقه مدّة تلك السئين الأولى فذلّلها بحكمته وحسن نظره. 
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ساعده كثيرًا على ذلك الكردينال أنطون كرافا محامى الطائفة المارونيّة الذي 
كان يعتبر هذا المشروع كأعظم خدمة يؤدّيها للكنائس الشرقيّة ليعيد لها روئقها 
القديم. 

ولمّا عاد الأب جوان باطيشتا إليانو إلى رومية سئة ١0806‏ بعد محنته 
الشديدة في سفارته إلى الأقباط عهد إليه البابا سكستوس الخامس خلف 
غريغوريوس الثالث عشر وكالة التائبين العظمى فبقي عليها إلى سنة موته في " 
آذار سئة 1584. وكان في تلك المذة لا يذخر وسعًا في خدمة المدرسة 
المارونيّة ونجاحها وكان يكاتب معارفه في لبنان ويرسل لهم الصدقات وانية 
التقديس ويطّلع على أحوالهم الديئيّة. وممًا وقفنا عليه فى سجلات الرهبائّة 
اليسوعيّة يه المكتوب التالي أرسله إلى الأب إليانو من طرايلوس في ٠١‏ أيلرل 
شنة :دكزة 1 قلثة ف أهليا ريق الامشاء-ليرناف ويورفقه: وسركد » ولعلّهم 
كهئة طرابلوس الموارنة. 

السلام الباقي على الأب المكرّم المحبٌ والأخ بالمسيح القن باطيشتا 
شلحة الله تعالى مق كز : شر ويرحمنا الرتث ببركة صلواته المقدضة آفن. 


ثم نعلم سيّدنا وعزيزنا ْنا نحن بعون الله وبصلواتك طيّبين وشاكرين الله 
لسمعنا بسلامتك إذ جئت من مصر طَيْب . وإنّهِ قد وصل إلينا من فضلك على أيد 
الخواجا اسن وصيئية فضّة مطليّين ذهب ومبخرتين وقنديل وسطل 
وسحّانة نحاس لغسل اليدين وأشحيم فرنجي وعتيقة*"2. وأما نوايات لكان 
الذي أوصاك عليهم القسَ جرجس والبلصام (والبلسم) فما بعثت لنا منهما 
5 ا ا ا ال ا 0 
وكتاب العتيقة يكون بخط عبراني ولفظ سرياني مثل الصغير الذي كان معك 
والدهن الذي وعدتنا به لقطع الدلف. واكتب لنا حقٌّ الحوائج الذي تبعثهم لنا 
كم تكون حتّى نرسل لك حقها كما يريد خاطرك . ونريد من فضلك أن تقبّل لنا 
أيادي سيّدنا البابا وتشاوره أن يرسل لنا ورقة من جهة الصوم والأعياد حتّى 
بلامتووة لمشي عرق لأنّ ذمّتنا تدلّنا باختلاف الطائفة عنكم. 


أمَا أمر القن سركيس فهكذا كان. لما أراد البطرك أن يرسل الحصروني أم 


)١5(‏ نظنّ أنه كان قنصل البندقيّة في طرايلس وأحد تجّارها. 
)١5(‏ يريد بالعتيقة توراة العهد العتيق 
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حبقرق أم غنطوس ما أحد منهم أراد أن يدخل رومية من شأن ختم الأسطنا 
(كذا). ومن بعد ما جلب البطرك واحدًا منهم جاء لعندنا وقال: ا 
سركيس . وتوافقنا معه وقمنا هنأناه. ومن بعد ما وصلت لطرابلوس قام البطرك 
والحصروني عملرا شور غير ذلك ما نعرف أيش بدا لهم ومن أيش الربّ يعلم. 
كنت بعنته من كل قلبي لكنّ الحصرونيَ جاءنا خبر أنه تكلم غرائب وقال إِنّنا كنا 
طلبنا أن نأخذ رعيّة البطرك واشتكى علينا إلى اليابا وأنّنا مخالفين الكئيسة 
ورتيتها . الله يجازيه . وباين رجع إلينا وهو يقول إِنّه جاء من رومية ميّت من 
الجوع بلا زؤٌادة وجاب معه بعض أوراق كتب نُوّيسات وأشبينات أيش نريدهم 
كان لنا خاطر أن تنطبع كتب الكنيسة على يدك كما يريد الله وكما تعرف أنت 
لكن أيش في خاطر البطرك والشرح طويل. وبعد السلام والباقي على الدوام في 
محيّتك الحقير يونان وإخوته كلّ واحد باسمه ومن المطران يعقوب. كُتب في 
طرابلس ١5‏ أيلول سنة ١9587‏ مسيحيّة . عبوديّة محبّتك بالمسيح . 


يونان ويوسف وسركيس 


فيؤخذ من هذه الرسالة أن الموارنة في رومية باشروا بطبع كتبهم الطقسيّة 
في غيبة الأب إليانو. وقد سبق أنَّ الكرديئال أنطون كرافًا كان استدعى لهذه 
الغاية الخوري يوحنًا أَوب الحصرونيّ فنشر بالطبع كتاب الجنازات 
البعروفه بالاريية: :الا أن الطائفة كانت في حاجة أمسّ إلى كتاب القدّاس 
والشحيم. وكان الأب إليانو يفكر في تقسهها وطبعينا ريك ع ذلك 
الكرديئال كرافًا لولا أنَّ الموت عجّله قبل إبراز فكره إلى الوجود. 


وني السئة ١54٠‏ قام خلفًا على رئاسة المدرسة المارونيّة الأب 
إيرونيموس فوروقنتي الرومانيّ بعد الأب يوحنًا برونو ولا نعلم أكان ذلك 
بسبب موت الأب برونو أم لوظيفة أخرى عُهدت إليه. وبقي الأب فوروثنتي 
ست عشرة سنة في تدبير المدرسة )١1١7-1590(‏ فجرى على آثار سلفه 
وعَني عناية عظيمة في ترقيتها. وفي أوَّل سنة رئاسته كتب البطريرك سركيس 
بطرس الرري إلى رئيس عامٌ الرهبانيّة اليسوعيّة الاب كلوديوس أكوائيثا 
يستدعي سبعة من التلامذة الذين كانوا على ما يظهر أنهوا دروسهم فحان 
وقت سيامتهم كهنة. وها هوذا الكتاب: 
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هزوم دينءزدا وسروسل ممسملأ 
اليركات المتواترات مع السلام الروحانيٌ الذي خصٌ به سيّدنا تلاميذه في 
الغرفة الصهيونيّة فذلك السلام بعيئه يكرن مع الاخ العزيز الصائم المصلي الديّن 
الخيّر المعلّم العامل في وصايا رئه ذو الفهم والعقل والمعرفة صاحب الرأي 
الصالح والتدبير الناجح المتروّس على الجوقة الأطهار الأيسوعيّة أبونا المحبّ 
الترال (كلوديوس أكرائيًا) كرت البركة جالة غلك وعلن تلاميذك القسوس 
والشمامسة كلّ واحد باسمه وعلى رزقكم ومقتناكم ويحلٌ الربٌ ويبسط أمنه 
وسلامه وطاعته ورضاه وبركاته وباقي خيراته عليكم وبينكم أمين. 
والمعروض على المسامع الكريمة كرّمها الله أنه وصلت إلينا أخبار أعمالك 
الصالحة أنت وتلاميذك أولادنا الذين يتعلّمون في المدرسة وفرحئا وانشرحنا 
غاية الانشراح وخصوصًا في تكريمكم ابن أخي الشمّاس سركيس الله يجازيكم 
الخير في ملكوت السماء آمين. ونُعلم محبّتك بأنّا أرسلنا نجيب من الأولاد 
سبعة لعند أهلهم والقصد من محبّتك أن يكون نظرك عليهم وتوصي فيهم حتَّى 
يصلوا إلى بلادهم. واب بن أخي الحبيس حضر عندي وهر يقل أيديك ويوصيك 
في أخيه سركيس حتَّى يكون نظرك عليه وتصلي عليه حتَّى يصل هو ورفقاه 
بالسلامة لعند أهلهم ومهما تعمل معهم من الخير تعملوه معنا. وعند محبّتك 
فهم يُغْني عن طول الشرح ونكرّر البركة عليك وعلى كل من يلوذ بخدمتك آمين 
والشكر لله على الدوام. 
برز من دير تثُوبين في جبل لبنان المبارك سنة ١51٠‏ 


ونكلّف خاطرك يا أخي أن تكلّم عزيزنا الكردينال خرافان (كرافا) أن يخلي 
الأولاد جائين من المدرسة مجبورين الخاطر ولا يعتب علينا في سفر مجيثئهم 
لعند أهلهم ومن شأن بعثة الأولاد؛. 
فمّن هم يا ترى هؤلاء السبعة الذين طلب البطرك سركيس الرزي رجوعهم 
إلى لبنان من تلامذة المدرسة المارونيّة وباكورة أثما 0 
إن البطرك سركيس لم يذكر منهم سوى سميّه سركيس ابن أخيه. وكذلك 
الدويهئ في تاريخه لم يرو شيئًا عن رجوعهم وإنْما ذكر فقط عرضًا كن 
14 («أنّ يوحن نايس بن يعقؤب النخصروات عاد إلى لبنان سنة 188٠‏ ثم 
لبس إسكيم مار عبد الأحد وصار أسقفا». أمّا الخمسة الباقون فنظنٌ أنّهم 
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أوّلُا التلميذان اللذان سبقا الجميع إلى رومية سنة 1914 أعني جبرائيل سعد 
الأدنيتئ وكسبار القبرسي. ثم يعقوب بن سمعان الحصروني الذي أتى مع 
يوحنًا دايس سنة 158٠‏ . أمّا أنطون فرنسيس الحصرونيّ ومرقس بن إسطفان 
الماردي فنا قاذ لازن كاايقات ني رردية كما قال ارون ارهن 14 
والثاني مرقس طلب الدخول في الرهبائيّة اليسوعيّة فقبلُ الرؤساء لكنّه توفي 
قبل دخوله الور يك ان نذر النذور الما اس لاريم 
الرهبانيّة اليسوعيّة (ج ١‏ ك هع 5). ثم المدعرّان القسّ ميخائيل والخوري 
نعمة الوارد كتابهما إلى رئيس عام الرهبانيّة اليسوعيّة بعد رجوعهما إلى البتان 
ولعلّهما جبرائيل نعمة وميخائيل صليب السابق ذكرهما . وهذا هو المكتوب 
الذي حرّرهُ هذان الأخيران إلى الأب كلوديوس أكوائيمًا باسمهما واسم 
رفقتهما يشكرانه ويشكران الرهيائيّة اليسوعيّة 9 اهتمّت بتهذيبهم في 
المدرسة المارونيّة (من سجلاات الرهبانيّة اليسوعيّة 


ميم وي 0 
الحاذق الماهر الممتلئ نِثَمّا ومواهب من روح القدس الذي هو مزيّن في جميع 
الاصطلاحات والفضائل العالي في العلوم الروحيّة الذكي في أعماله اليهيّة قائد 
غنم سيّده يسوع المسيح في الطريق المستقيمة مرشد الناس إلى طريق الحياة 
السراج ا بين الشعوب والشمس التي بشعاعها تضيء الدنيا وجميع 
أقطارها القمر البهيء ء بين النجوم حافظ الوصايا الالهيةٍ عمود البيعة القاتوليقيّة 
السائر في الطريق الأبوسطليّة وهو معلمنا وأبونا وعرّنا ورافع طائفتنا نحن 
الموارنة وتاج رأسنا الجترال (كلوديوس أكوائيًا) . يرحمنا الربٌ نحن الحقيرين 
ني تلاميذك الكهنة الرهبان الخوري نعمة والقسّ ميخائيل في بركة صلاتك 
المقدّسة آمين. أدام الله محبّتك علينا ورئاستك على طائفتنا وعلى مدرستنا نحن 
الموارنة زمئًا طويلًا وأيَّامًا كثيرة آمين. 


وتُعلم روحك أنّنا وصلنا نحن وأرفاقينا إلى بلادنا طيّبين بعون الله وبركة 
صلواتك المقدّسة آمين. إخوتنا الرهبان شاكرين فضلك وإحسانك عرض الله 
عليك الخير الذي عملتة معنا دع ديورتنا يجازيك الله عوضًا عنًا في ملكوته 
السماوية آمين. ونُعلم قداستك أنْنا قبل ما نظهر من المدرسة ببومين كنا مشتاقين 
أن نتبارك من قداستك وسألنا المدبّر لكي يسمح لنا بذلك فقال لنا إِنَّ قداستك 
رحت إلى يرًا المدينة. وأمًا نحن تلاميذك الرهبان ما دمنا طول أيّام حياتنا 


فصل في تاريخ المدرسة المارونية في رومية ١١‏ 
ساكنين في كيورانا لاتحي نفلك واحسازك .وبتك علينا برا بلادنا . وما 
نحتاج أن نوصي قداستك بالأولاد (الباقين في رومية) لأنَّ الربٌ لا يحتاج إلى 
وصلية مه بأولاده لذي إذا كانوا مُريضين طيِّينَ الخاطر جميع أيّام حياتهم يطلبون 


لك الخير. وسبب تسطير هذه الرسالة هو كثرة الأشواق إلى نظر أيقونتك البهيّة 
الله يُسمعنا عن قَدّوسيّتك الأخبار الصالحة. 


الحقير القس ميخائيل والخوري نعمة 
في "> آب سَئة (ألف وخمسمائة) وتسعين مسيحيّة 


ولا نشكَ في أنَّ هؤلاء السيقة بعد وجرعيم أخذوا يفلحون كرم الرتث 
بنشاط ويسعون في خير طائفتهم . إلا أنَّ آثار تلك الأزمنة لا تكاد تروي شيئًا 


عن أعمالهم وسوف ندوّن مع جدول أسمائهم ما عثرنا عليه من أخبارهم . 


وفي السنة ١6957‏ رجع إلى لينان جرجس عميره الذي صار بعد ذلك 
بطركًا على الطائفة . بوذا بعد رواة الات إلبائي امد ع رض رين يتم 
كتاب القذاس الماروني في مطبعة المديشيس في رومية قطبع سلة 1844 طبعا 
متقئا بحرت سرياني جميل ونقوش وصورء إلا أنّهم لم يحسنوا انتخاب 
المخطوطات التي مثُلوها للطبع فنشروا نوافير بعض اليعاقبة ولم يصلحوا ما 
فيها من آثار هرطقتهم وإذ لم يكن في رومية مّن يُحْسن اللغة السريانيّة لم تنمّح 
هذه الشوائب. على أنَّ المجمع المقدّس شعر بهذا الخلل ولم يسمح بنشر 
الكتاب إلا السنة ١704‏ وفي آخره ترجمة مار مارون منقولة إلى السريانيّة عن 
ا ا ا الف 
وميخائيل الأدن- نيت وجبرائيل الصهيوني 

وفي الصفحة 78 أنَّ الكتاب طُبع في رومية بإذن الرؤساء في السنة 
الرابعة لاقليميس الثامن في زمن الكردينال باليوتي (الذي خلف الكردينال 
كرافًا في حماية الموارنة) وفي عهد البطريرك سرجيوس الرزّي. 

وقد جاء نشر هذا الكتاب المغلوط أحسن مبرّر لما وُشي به الأب جوان 
باطيشتا إليانو حيث قيل عنه إِنَّهِ انهم في رومية الطائفة المارونيّة وأشاع عن 
كين لماه لا سكة لمع ما زد نطون وض مني اللأنه البائد 
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للموارنة ودفاعه عنهم وتعانيه في خدمتهم . وعليةه يسوئنا ما روأه الدويه في 
تاريخه عن البطريرك سركيس (ص 187-187) قال: 
وفي السنة ١547‏ (5١٠٠ه)‏ في الثامن عشر من أيلول أمر البطريرك 
تركيس الرزي) بالكاغ رؤاء الكهنة ومشابخ البجة واه 00 0 
أخاة البطريراة ميخائيل والطائفة كلّها أبرياء من النّهم الع انُهمهم بها بطل 
جوان باطيشتا . وما وقف الأب دنديني على إقرار علماء الطائفة وفحص الكتب 
التي كان وقف عليها ووسمها بخطه تحمّق أنَّ كلّ ما اتّهموا به هو محض تجن . 


فالعجب كل العجب من البطريرك سركيس لاحتجاجه على الأب إليانو 
فى ما قاله عن كتب الموارنة وهو كان أحد الشهود العيان فى فحص هذه 
الكتب معه ولا نطلب ردًّا على قوله سوى هذا الكتاب المطبوع قبل تجيّيه 
بسنتين مع اسمه الكريم وبمساعي أبناء طائفته. ولو كان اطلع عليه الأب 
دنديني لكان أمكنه أن يدافع عن شرف أخيه السفير الرسولي الأب إليانو الذي 
كان أعلم منه بالسريانيّة والعبرانيّة والعربيّة. 

وأعجب من ذلك كيف نسي البطريرك سركيس ما كتبه عن شقيقه وسلفه 
البطريرك ميخائيل الرزّي ناكرًا ما أقرٌ به عن كتب الموارنة التي أفسدها 
الوراطتةة بوه القاقل في المككرت«الذئ الكترناءسابقا (صن55) إلى :كيين 
الرهبانيّة البسوعيّة حيث يشي كل الثناء على الأب إليانو ويطلب منه أن يرسله 
ثانيًا إلى لبنان وهناك يقول: !إن (أي الأب إليانو) قرأ فرائض من كتبنا ووجد 
فيهم أشياء كثيرة غلط». وجاء مثل ذلك في تقرير الأب إليانو الذي قدّمه 
لخر الأعظم وفيه يذكر الكتب التي وقف عليها فوجدها ملوّثة بالأضاليل 
على أنه لم ينسب ذلك إلى سوء نيه أو هرطقة صوريّة بل إلى الجهل وبعض 
الظروف فقال (ص 595-58): «إنّه يتمادي الزمان وبسبب اختلاطهم مع 
الأمم والطوائف المخالفة لدينهم قد تسرّبت إلى كتبهم بعض الأضاليل ودخل 
في طقوسهم ورتبهم بعض الشوائب التي سيّبها قلة المعلّمين الذين يُعْتَون 
بإرشادهم. . . وقفدوٌن هذه النصوص المضادًّة للحقائق الكائوليكيّةة. ونحن 
ينا سابمًا أنه يوجد إلى اليوم في مكاتب أوريّة مخطوطات مارونيّة كالتي 
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وصفها الأب إليانو. وكفى بهذا تزكية لذلك الرجل العظيم الذي تشهد له كلّ 
آثاره الباقية إلى اليوم وتنبئ بغيرته في خدمة الطائفة الماروتيّة ولو لم يكن له 

من الفضل إل سعيه في إنشاء المدرسة المارونيّة في رومية لكان ذلك أكبر 
دلائل محبّته نحوها. ١‏ 


سفارة الأب إيرونيموس دندينى إلى لبنان (1695-/15910) 


كان مرّ على سفارة الأب يوحنًا إليانو الثانية إلى لبنان خمس عشرة سنة 
وعلى وفاته سب سئوات. وكان تعيّن على محاماة الموارنة فى رومية بعد 
الكرديثال كرافًا سنة 1084 الكرديئال جبرائيل باليوتي ثم الكردينال 
ألدوبرئْدِيي سنة ١595‏ . أمَا الحبر الأعظم فكان البابا إقليميس الثامن جلس 
على السدّة البطرسيّة في آخر كائون الثاني من السنة ١697‏ فتولى تدبير 
الكنية 17 منة. وكات البطريرك صر كسن الرزي لا يزال يرعى طائفته بكل 
عناية. قال الدويهيّ في تاريخ الطائفة المارونيّة (ص ؟18): 

«وفي السنة ١9940‏ أقام البطريرك سركيس في عيد ميلاد الربٌ يوسف بن 


اه أسقفًا وأرسله سفيرًا إلى البابا إقليميس الثامن في بعض مصالح 
الطائفة ولتهنته بعرش الخلافة. فأَجِلَّهُ البابا غاية الاجلال وعند عودته أرسل في 


صحبته قسَيسَينَ من الشركة اليسوعيّة وهما إيروئيموس دنديني وفابيوس برونا». 
ولهذه السفارة شأن عظيم في تاريخ الطائفة المارونيّة فلا بدّ من تقديم بعض 

الملحوظات عليها: 

كان رئيس هذه السفارة الأب إيرونيموس دنديني. ولد في مديئة سيزانو 
من أعمال إيطالية سئة ١0014‏ من أسرة شريفة ودخل الرهبانيّة سنة ١5569‏ وهو 
أرّل يسوعئ علّم الفلسفة في باريس ثم مُهدت إليه عدَّة مهام من تعليم 
عصرة . 

فبينما كان يعلّم اللاهوت السنة ١047‏ في مديئة بروزة إذ طلبه الحبر 
الأعظم إقليميس الثَّامن ليذهب إلى لبنان بصفة قاصد رسوليّ ليتحرّى أمور 


0 
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الموارنة ويستقصي أحوالهم الدينيّة فيوقف على صحّتها إمام الأحبار. وقد 
مأ تعريبه: 


«كانت بلغت مسامع الحبر الأعظم والكرادلة منذ مدّة طويلة بعض الوشايات 

بح الموارنة. وكان قومٌ نسبوا إليهم عَدَة أضاليلٍ وبدع. وكان الموجودون 
منهم في رومية يسعون جهدهم في تزكية طائفتهم إلا أن الأمور لم تنجلٍ فكان 
البعض ينفون ذلك والبعض يصدّقونه حتّى صعب الوقوف على الحقيقة . وإذ كات 
الكرسي الرسولي يصرف المبالغ العظيمة لتهذيب أحداث الطائفة فى المدرسة 
المتغأة ة لهم؛ وقد أتى منهم إلى رومية آخرًا فرقةٌ عديدة وأكثرهم لا يستطيعون أن 
يكرا على الدروس لفضافة ستهم حتَّى زادت المصاريف ا بورودخمء سيت 
ذلك بعض الاستياء في الحاشية البابويّة لا سيّما وقد بلغهم أنْ الذين كانوا أنهرا 
دروسهم ورجعوا إلى مواطنهم في العام المنصرم لم تُعْهَد إليهم وظائف يقومون 
بها مع كونهم أثقنوا الدروس الفلسفيّة واللاهوتيّة وبلادهم في غاية الحاجة إلى 
عملة نشيطين لتأييد الدين. ويناءً عليه عزم قداسة الحبر الأعظم على أن يرسل 
إلن جلاة الموازنة جلو كنة يبحث بحثًا مدقُمًا عن أحوالهم الديئّة وأمورهم 
الأدبيّة فيوقف الكرسيّ الرسولي عند رجوعه عمًّا لحظه وتبيّنه. ثم يسعى في 
سفارته بحسن اختيار الأولاد المرسلين إلى المدرسة المارونيّة من حيث بلوغهم 
الس المتناسب وذكاء عة ديعم تلا مذة الذدء٠‏ أ 
لسنّ المناسب وذ عتلهم: كنا يجت عليه أن يبتع بامر التلامد الذين أنهوا 
دروسهم ليولوهم رعاية النفوس وتدبير كنائس طائفتهم؟. 


هذا ما كتبه الأب دنديني في أسباب سفارته إلى لبنان كما درّنه فى أوّل” 
تاريخ رحلته التي ستّذكّر خلاصتها . ومن قوله هذا ينضح أنَّ النّهُمِ في صححة 
يمان الموارنة لم تصدر كما ظَنَّ البطريرك سركيس من الأب إليانو المتوفى 
قبل ست سنين بل من أناس أحياء كما يلوح من كلامه. ولعلّ هؤلاء كانوا من 
الشرقيّين الذين أتوا رومية من طوائف أخرى فاطلعوا على كتب الموارنة التي 
أتى بها سايقًا الأب إليانو وكان الهراطقة دسُّوا فيها أضاليلهم فنشروا ذلك في 
رومية وعاكسهم الموارنة الذين فيها. 


فلمًا تعيّن الأب دنديني لهذه السفارة توجّه إلى أمّ المدائن فامتثل بين يدي 
الحبر الأعظم ليقف على سائر نيّاته والتمس من فضله أن يمدّه بكلّ اليِعم 


سفارة الأب إيرونيموس دندينى إلى لبنان )1851/-١595(‏ ا 


الروحيّة تسهيلا لأعماله كما التمس منه الرخصة لزيارة الأراضي المتدّسة. 
فئال من فضل قداسته كل ما طلبه لخير الموارنة وتنمية العبادة بينهم وسمح له 
بمنح الغفرانات وتعليقها على المسابح والأيقونات وتماثيل حمل الله ورخص 
له بحلٌ الخطايا المحفوظة والمسامحة بالتأديبات الكنسيّة. ثمّ سلمة براءةً 
تاريخها ١١‏ حزيران 1547 إلى البطريرك سركيس يذكر فيها عناية الكرسيّ 
الرسولي بالطائفة المارونيّة رغمًا عن بعدها عنه» ثم يذكر أنّ عنايته هذه هي 
التي دفعت الحبر الأعظم إلى تعيين الأب إيرونيموس دنديني الممتاز بتقاه 
وعلمه وغيرته ليزور الطائفة المارونيّة ويعرّيها في مصائبها ويستعلم عن كل 
أحوالها فيوقف عند عودته قداسته على كل حاجاتها. ويختم بذكر ما يرسله 
فق من اليدانا كعزيون: انعطانه التدبوالى اناته الموارية*. 

ثمّ اجتمع الأب دنديني برئيسه العام الأب كلوديوس أكوائيثا فعيّن له 
كرفيق ومستشار الأب فابيوس برونو من أفاضل آباء الرهبانيّة الذي تقلّد بعد 
رجوعه رئاسة المدرسة المارونيّة وسعى بترقيتها ودفع إبراهيم الحاقلاني إلى 
تأليف غراماطيقه السرياني اللاتينن. ولديئا المفكرة التي أعطاها الرئيس العام 
المرسّلين في ١4‏ ابا وهي مملوءة حكمة وتقى يوصيهما بها كيف يجب 
عليهما أن يتصرّفا في بعثتهما بخصوص واجباتهما الروحيّة والرهبانيّة» ثم في 
معاملاتهما مع رؤساء الطائفة المارونيّة وشعبها وفي زيارة كنائسهم وأديرتهم 
ورعاياهم ليحمّتا آمال الكرسي الرسوليَ ويوثقا روابط الإيمان والطاعة 
الواجبة نحوه. وَإِذْ كان الأبوان يجهلان العربيّة والسريائيّة عرِّن لهما الرئيس 
العام بصفة ترجمانين اثنين من تلامذة المدرسة المارونيّة اللذين كانا أنجزا 
فيها دروسهما القَسَ موسى العئيسي الذي كان عاد إلى لبنان في السنة السابقة 
والشدياق يوسف إليان الحلبيّ الذي رافقهما ف الشفر .على أن جهل 
المرسلَيْن للغات البلاد أضبّهما كثيرًا إذ لم يستطيعا أن يتحقّقا بنفسهما كثيرًا 


1. أطلب نص هذه البراءة في اللاتينيّة في مجموع البراءات الماروتيّة للاب طوبيًا العنيسيّ‎ )١( 
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ميخائيل غبريل (ج ؟ ص 285). 


ل الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


من الأمور التي وقف عليها الأب إليانو قبلهما . وكأن قصر الوقت لم يسمح 
لهما بمطالعة كتابات ذلك الأب ورسائله التي وصف فيها لبنان وأهله وسائر 
أموره أحسن وصي. وذلك أيضًا كان خللا إذ خرما عدَّة معلرمات كانت 
أفادتهما في القيام بمهمّتهما وفي الدفاع عن الهم التي أشاعها البعض بحن 
الأب المذكور زورًا. 

أ التاصدوزنق وترجمانه من مينا تقرب البندقيّة بعد أن لبسوا ثياب 
رداق الأراضي المقدّسة وذلك في وه 7 . وكان مركبهم مجهّرًا 
بالمداقع رد غارات القرصان إلا أنَّ سفرهم كان ونا والريح في الغالب 
موافقةٌ . وقد وصف الأب دنديني في رحلته ما حدث لهم في طريقهم على 
جزائر اليونان وكندية وقبرس فينَسم في أخلاق السكّان وعاداتهم وأدياتهم 
وخواص بلادهم. وزار في قبرس الموارنة المستوطنين فيها. ثم ركبوا سفينة 
أخرى نقلتهم إلى طرابلس فبلغوها في أواخر شهر آب ونزلوا ضيوفًا فيها على 
أحد تجار البنادقة فاستراحوا قليلا من أتعاب السفر ولا سيّما الأب فابيوس 
الذي بقي مريضًا يضعة أيّام . 


وقد خصنّ هنا الأب دنديني عدَّة فصول من كتابه لوصف أخلاق أهل 
طرابيلس وعاداتهم المختلفة ديئًا ودنيا ولا سيّما الأتراك والمسلمين ليوقف 
مواطنيه على أمورهم في كلّ أطوار حياتهم. 


الأب دنديني في لبنان 


ثم ينتقل الأب إلى ذكر صعوده إلى قتُوبين مارًا بقرية إهدن حيث قدَّم 
الأيحة لي فى معل على اسم القديس يعقوب «أشبه بقبر منه بكئيسة». 
ولما قرف من قونين: بوعل خل: كهنة أتوا لاستقياله باسم السيّد البطريرك 
تركس الذي كان مريضًا يلزم الفراش. وكان وصوله في غرّة أيلول إلى 
قتوبين فدخل على البطريرك فوجده جالسًا على فراشه وقدَّم له براءة الحبر 
الأعظم ورسائل الكردينال باليوتي محامي الطائفة ورئيس الرهبانيّة اليسوعيّة 
العام فقبّل البراءة ووضعها على رأسه إجلالا ثم دار الحديث بين القاصد 


الأب دندينى فى لبنان 6 


والسيّد البطريرك مدَّةٌ عن أحوال الحبر الأعظم والمدرسة المارونيّة وغير 
ذلك . 


وفي الغد شرح الأب دنديني للسيّد البطريرك العَّرّض من سفارته وما يرغبه 
الحبر الروماني من الخير للموارنة فطلب منه أن يجمع السادة الأساقفة 
ليتفاوضوا في أمور الطائفة ويتذاكروا في أحوالها الدينيّة والأدبيّة. وهنا أخذ 
البطريرك شركيسن يتفكئ: ويتجئى .وكذثر تارة على الخبر الاعظم الذي لم 
يرسل له سوى براءة يسيطة بدلا من منشور رسمي كما لأسلافه؛ وتارةً على 
الذين شوّهوا على زعمه صيت الموارنة في رومية وخصوصًا على الأب إليانو 
مدّعيًا أنّهِ انّهُم الموارنة بتّهم باطلة وأنّه زوّر ياسمهم بعض الكتابات (كذا) 
وأنّ المجمع الذي عُقد بحضرته وحضرة الأساقفة الممضى بتوقيعهم كانت 
أعماله مغشوشة وأشياء أخرى اندهش الأب دنديني لاستماعها ولم يكن 
مطّلمًا على حقيقتها فبقى محتارًا في الجواب عنها”'". وإنّما حاول إخماد 
غضب البطريرك الذي كان المرض يزعجه ويثير طباعه حتَّى تمكّن من تطييب 
قلبه وقدَّم له ما أرسله له الحبر الروماني من حُلل أسقفيّة وآنية ثمينة للحفلات 
الديئيّة. أمَا المجمع الذي طلب الأب دنديني إقامته فرأى أن ما يجري في 
الشام وقتئذٍ من الحروب بين الأمير فخر الدين الكبير وآل سيفا وأمراء الأتراك 
يحول دون اجتماع الأساقفة إلا اثنين منهم ففضّل تأجيله إلى زمن آخر ريثما 
يشفى البطريرك وتهدأ الأمور. 

وكان الأب فابيوس بقي في تلك الأثناء في طرابلس فلمًا عوفي لحق 
برفيقه وسار كلاهما يتجرّلان في أنحاء لبنان ليستطلعا أحواله ويراقبا شؤون 
أهله وكلّ ما يألفونه من العادات في عيشتهم الفرديّة والعائليّة والاجتماعيّة . 
فعيّن لهم البطريرك ليسير في خدمتهم أحد شمامسته المدعرٌ يوسف خاطر 
فزاروا قرى ليئان وفحصوا أرزها وأراضيها ومزروعاتها وحيوائها وطيورها 
واجتمعوا بأهلها فوتفوا على عاداتهم وتققدوا أخرال :زعيائيا وراهباتيا 





)١(‏ وقد رأيت فى ما سبق بطلان كلّ هذه الشكايات التي لم نجد لها سندًا في كل ما لدينا من 
كتابات الأب إليانو. 


١‏ الطائفة المارونيّة والرهيانيّة اليسوعيّة 


وفحصوا أديرتهم وكنائسهم. وبحثوا عن أمور الاكليروس. وقد نشر الأب 
دنديني كل ذلك في رحلته التي 7 تحتوي من المعلومات عن لبئان وعن الموارنة 
ما لم يسبقه إليه كاتب آخرء فجاء كتابه كمرأة تاريخ ذلك الزمان وصورة حيّة 
تمثل كلّ أطوار حياتهم منذ ولادتهم إلى وفاتهمء فيصف ملبوسهم رجالا 
ونساءً ومأكولهم ومشروبهم وأفراحهم وأحزانهم وتعمّقهم في الدين قل 
معارفهم. وهناك بيان لما يلحقهم من 07 من الجور وضروب المظالم 
والاهانات . وفيه أيضًا ذكر عادات شنَّى 0 بين الموارنة منذ زمن طويل 
منها | تعمّم رجالهم باللقّة المئرة 0 0 مع إرخاء لحاهم 
وتقلّدهم السيوف وتتكبهم الأقواس (ص 84) ومنها مناولة الشعب على 
الشكلين: الخبز والخمر (ص )١١59 31١١5‏ ومناولة الأطفال الصغار. ومنها 
مياشرة القدّاس وتهيئة يئة الذبيحة قبل أن يلبس الكاهن الحلّة الكهنوتيّة يه كما يفعل 
كهنة السريان حاضرًا (ص ١١١‏ -31؟) وتدسييق أن هذه الحلة كانت أنف 
فى آنا دنديق يهاه السريان أي لحان يتن 10111 ومنها أنه في الصوم 
يقدّمون الذبيحة عند العصر ويفطرون بعدها (ص .)١١5‏ وللأب دنديئى فصل 
عن رهبان وراهيات ذلك العهد في لبنان (ص )١118-١11١5‏ يفيدنا عن عيشتهم 
ومناسكهم وذلك قبل إنشاء الرهبانيّات الحديثة بنيّف ومائة سنة يذكر فيه ما 
استحسنه من عاداتهم وما استنكف منها. 

وممًا أفادنا هناك (ص )١15١‏ ذكر الأعياد التى كانت شائعة عند الموارنة . 
وأضاف إليها الكلندار السنويّ مع جدول الأعياد المفروضة بالاتفاق مع 
المجمع وهي هذه: ختانة الربٌّ. الغطاس . دخول العذراء إلى الهيكل. مار 
مكنا الرسول..عيد البقتارة .مار يعقوت وما فلوس الرسولان: مار يوعة 
المعمدان. مار يطرس ومار بولس. تجلى الربّ. انتقال العذراء. مار 
برتلماوس الرسول. ميلاد العذراء. مار مّى . ارتفاع الصليب. مار ميخائيل . 
الرسولان مار سمعان ومار يهوذا. عيد جميع القدّيسين. مار أندراوس 
الرسول. مار توما الرسول. ميلاد الربٌّ. القديس إسطفانوس أوَّل الشهداء. 
ما عدا أحاد كل السنة واليومين التابعين لعيد الفصح وصعود الربٌّ. واليومين 
التابعين لعيد العنصرة. الثالوث الأقدس. عيد جسد الربٌ وشفيع المكان. 
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فهذا الجدول أقدم كلندار تعرقه للكئيسة المارونيّة وهو يسبق //ا سمنة 
كلندارًا آخر نشرناه سابقًا عن بعض مخطوطات مكتبتنا الشرقيّة في ا 
المشرق (8 :]١905[‏ 874-41/1). وما من شأنه أن يُذهل القرّاء أنَّ لا ذكر 
فيه لزعيمّئ: الكتسة المازوتية القذيين مارون التاسك ومار يوحئًا غارون: 
وقال الأب دنديني 95 الكلندار المذكور وزعت نسخه على كلّ الكنائس 
وأمروا الكهنة أن يعلنوا يوم الأحد في القدّاس بالأعياد الواقعة في الأسبوع. 


مجمع قتُوبين في سنئة كةؤه١‏ 

بعد أن قضى القاصد الرسولي ثلثة أسابيع في قتُوبين والقرى المجاورة 
ودقق النظر في المناشير البابويّة المرسلة إلى الموارنة من إينوكنت (زخيا) 
الثالث سنة ١186‏ وإسكندر الرابع سنة ١707‏ ولاون العاشر سنة ١5١6‏ 
وغريغوريوس الثالث عشر سنة 161 ليتَّخْذْ مضامينها كموادٌ يعرضها على 
المجمع المنويّ» رأى أنَّ صحّة السيّد البطريرك قد تحسّنت نوعًا وأنَّ أمور 
البلاد قد هدأت بعض الهدوء فرغب إلى غبطته أن يستدعي الأساقفة إلى 
َُوبِينَء فوافقه البطريرك ولبَّى الأساقفة دعوة رئيسهم وانتظم عقد المجمع في 
8 من شهر أيلول على الحساب الغربئّ الموافق لليوم 18 منه''' في الحساب 
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الشرقن الذي كان يجري عليه وقتذٍ الموارنة كبقيّة أهل الشرق. 

فافتتح الأب دنديني المجمع بتلاوة براءة الحبر الأعظم التي يفوّض إليه 
فيها أن يعقد مجمعًا مليّا للوقوف على أحوال الطائفة ويسعى في كلّ ما يؤول 
إلى خيرها بواسطة الاكليروس وخصوصًا السادة الأساقفة. 

ثم تخطَّى الأب إلى عقائد الايمان التي كان الحبر الروماني يود أن يطّلع 
على معتقد الموارئة فيها . فما كاد يعرض ذلك على المجمع حتى «طفق السيّد 
البطريرك يحتج بعبارة مطوّلة احتجاجا قويًا على مجمع كان انعقد في السنين 
الماضية منكرًا انعقاده أو تثبيته منه أو من الأخ سالفه. ثم حرم أغلاطا جمّة 


)1١(‏ جاء في ذيل المجمع اللبنانئ (ص 4) المطبوع حديئًا في ثاني أيلرل» والصواب «في الثامن 
عشر أيلول؛. 


1 الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 
عزاها بعض الناس إليه وإلى قومه ورمى بالحرم القائلين بها'""؛. مؤكدًا أنه لم 
يزل مرتبطا بالكنيسة الرومانيّة وأنه سيثيت دائمًا على إيمانها. ثم قام رئيس 
الشمامسة مدفوعًا بغيرةٍ عظيمة قائلا : «نعم إِنّْنا نريد أن نتبعها ولا نتفصل عنها 
حيثما سارت ولو انحدرت إلى الجحيم؛ (كذا في رحلة الأب دنديني ص 
١36‏ ). 


فيلوح من هذا الكلام تعلق الموارنة بالكنيسة البطرسيّة وأنفتهم من كل 
الأضاليل الشائعة في المشرق. على أنّْنا لا نفهم كيف أمكن البطريرك 
سركيس «أن يحتجٌ على المجمع المنعقد سابقًا سنة ١58٠١‏ منكرًا انعقاده أو 
تثبيته منه أو من الأخ سالفه؛ وأعمال ذلك المجمع باقية إلى اليوم في ترجمتها 
اللاتينيّة التي نشرها المرحوم الأب أنطون ريّاط في كتابه «مآثر تاريخيّة 
للكنائس الشرقيّة؛ (ص )١59-1١505‏ وليس هناك ما يمس البنّةَ شرف الطائفة 
المارونيّة وفي آخرها إمضاء السيّد البطريرك ميخائيل ارذع وأخخيه وخخلفه 
سر كمن. نينا فيها إعلان صريح بإيمان الموارنة وتشبثهم بالكرسيّ 
الرسولي. أمَا أصله العربيئّ فلم يُفقد تمامًا وقد نشرنا سايمًا 0 01/١‏ 
خلاصته التي أرسلها البطريرك ميخائيل الرزي إلى كنائس لبنان بصفة «وصايا 
يجب على الجميع قبولها وحفظها». ولا شاك أنَّ البطريرك سركيس نسب إلى 
الأب إليانو ما هو براء منه وكثيرًا ما دافع هذا الأب عن الموارنة وعن صدق 
إيمانهم وعزا ما وجد في كتبهم من الأضاليل إلى الجهل أو إلى خبث النسّاخ 
الهراطقة. وبه تسقط أيضًا احتجاجات البطريرك الدويهي على الأب إليانو 
الذي ثيت حيّه الخالص للموارنة وذفاعغة حتهيم يننا سني و0 


وليست أعمال مجمع قتُوبين هذا النائق إلا عور اأخيرى تعنم التنابق: 
وقد أحسن الطيّب الذكر المطران يوسف نجم بتعريب بنوده عن أصلها 


زفق في الذيل المذكور (ص .)٠١‏ 

م2 إن للاب بطرس مرتينوس اليسوعي في تاريخ لبنان الذي لا يزال مخطوطًا”* دفاعًا طويلا عن 
الأب جوان باطثتا إليانو وردًا عن التهم الغريبة التي أشاعها يعض الجبّال في حقّه وأثيتها 
الدويهي في تاريخه. 

فك طبع هذا الكتاب لاحمًا . 


وفاة البطريرك سركيس الرزي وانتخاب خلفه نا 


اللاتينيّ في ذيل المجمع اللبئان (ص 17-4) وهذه الينود في عدد 77 نذا 
صدّقوا عليها في هذا المجمع باتّفاق الأصوات مصرّحين باعتقادهم في السيّد 
المسيح أقنومًا واحذا إلهيًا في طبيعتين ومشيئتين وفعلين وفي انبئاق الروح 
القدس من الاب والابن وفي معنى التقديسات الثلث الواردة في كتبهم 
(دملهه1:15) وفي وجود المطهر وعموم الخطيئة الأصليّة ودخول الأنفس 
لبارّة إلى السماء قبل الدينونة مع بعض اعتقاداتهم في الأسرار المقدّسة لا 
سيّما التثبيت والقربان الأقدس. 


وهناك آيشا 7١‏ قانونا يخضصوض الفرائض الديئة والعيشة السك 
أقرّها الآباء وألحُوا في التماس تثبيتها بسلطان قداسة البابا فوعدهم بذلك 
القاصد الرسولي. ثم انحل المجمع في غرّة تشرين الأوّل وهو اليوم العشرون 
من أيلول على الحساب الشرقيّ. 


وفاة البطريرك سركيس الررْي وانتخاب خلفه 


بعد ارفضاض المجمع أراد الأب دنديني أن يتجوّل في يعض أنحاء لبنان 
ليعاين أديرة الرهبان فانطلق إلى حبس قزحيًا ودير مار أنطونيوس المجاور له 
وكان الرئيس على قزحيًا المطران يوسف ابن أخي البطريرك سركيس وكان 
معه شقيقه سركيس الذي كان تلقّى العلوم في مدرسة الموارنة في رومية. أما 
دير مار أنطونيوس فوجد فيه الأب دنديني ثلثة إخوة وكلهم أساقفة. ثم انتقل 
الأب دلفيتي إلى إهدن فتجمهر أهلها وأتوا لاستقباله وفوا به وأكرموه 
إكرامًا عظيما فوزّع عليهم عددًا وافرًا من المسابح والصلبان والأيقونات 
فنشكروه أيّ شكر على تلك الهبات الثميئة. 


ثم صعد الأب من إهدن إلى دير مار سركيس الذي يبعد عنها ميلا فسار 
أمامه نخبة من رجال إهدن يتغْنّونَ بالتسابيح كمألوف عادتهم عند زيارة السيّد 





(4) تجدها مطبوعة في ذيل المجمع اللبناني (مص. 17-17) وفي تاريخ الموارنة للدويهيَ مع صورة 


المجمع رص بلخم -553). 


لال الطائقة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


البطريرك. فدخل الدير بكل أبّهة ورونق وبعد الصلاة في الكئيسة عاد رئيس 
الدير الذي كان أسقمًا طاعئًا في السنّ ضريرًا. وما كاد 0 الحديث بينهما 
حتَّى ورد ساع من قنُوبين يعلم القاصد أن السيّد النظرم لك أمتنية كوا قويّة 
أنه على وشكٌ النزاع فقام الأب المذكور من ساعته وانفتل راجمًا بكلٌ سرعة 
9 شري انيد رصرل ترك إد ريرك كان وا ردن الحاة ول طاعن 
وانتقل إلى رحمة ربْه وذلك في 6 من تشرين الأوّل” '' الموافق لليوم ؟ من 
أيلول. فوجده الأبوان قد عُرض في الكبدة له الطري كه حذالكا عن 
عرشه في نوه المكاة وعلى رأسه التاج وحوله النائحات والناديات بجلبة 
عظيمة. وفي الغد تقاطر الناس من كل صوب فدفن اليطريرك بحفلة حافلة في 
معبد القدّيسة مارينا المجاور لدير قَتُوبين. 

وقد وجدنا للبطريرك المذكور فى سجلّات رهبائيّتنا رسالة وجّهها سنة 
1 إلى .ريسن الرهياية اليسوعية الحا "الاب كلوديوين أكرائيقا ‏ يوصيه 
بقسّيسين يرسلهما إلى بلاد الفرنج لجمع الحسنات لدير قنُوبين هذا نضّه 
يحرقه الواحد: 


الحقير بطرس بطريرك الموارنة 


لحضرة الأخ الجنيرال 

البركة الالهيّة والسلام الروحاني الذي خصٌ به سيّدنا تلاميذه لما دخل إليهم 
والأبواب مغلقة تلك البركات التي خصّهم بها وذلك السلام الذي أهداهم إيّأه 
ذلك يكون بعينه حال على الأخ العزيز صاحب الفهم والمعرفة والمشورة 
الصالحة الأ خ البارٌ والاناء المختار صاحب الفضل علينا وعلى أولادنا الذين في 
المدرسة هو وتلاميذه. وأيضا نخصنّ في البركة الالهيّة الجوقة اليسوعيّة 
الروحانّة تكون البركة حالّة عليهم وبين أيديهم وعلى رزقهم ومقتناهم أمين . 

والذي تعر ضص على المسامع الكريمة أكرمها الله بأن واصل لعند محبتك 
إخوتنا القسنّ إبراهيم والقسَ يعقوب ولهم خاطر أنّْهِم يمشوا في البلاد صوب 


(1) أمًا الدويهيّ فيزعم أنَّ وفاتهُ كانت في 7 منه. 


وفاة البطريرك سركيس الرزي وانتخاب خلفه 8 





المزارات ونحن مشرفتك (؟) إن أين ما راحوا يكونوا مكرّمين وإن كان يرسم 
فضلك حتّى يحوّشوا للدير شويّة نفقات لأنّه كثر علينا ظلم الترك والمَخْل قطع 
ناذونا :وضلن داخله وشارحه مغل :الي وهذا الكرسي يا أخي هو ملجأ الفرنج 
في الفضل وفي كل ضيقة يجيء حب جر الس على بنرا قري كرسي وار 
عه الله كر مك يا أ انلك عضي اقرب مثل مدركك لكرن: لقانبيا 
نج على دريك: ونيقى .لك الأجرنوا لحسنة عند الله : ومثل محبّتك ما يدل على 
صواب وعندك فهم يغني عن طول الشرح وبعد البركة والسلام عليك وعلى 
إخوتك العزيزين تلاميدنا كل واحد بأاسمه والشكر والخير لله رت إلا 
آمين . 
برز من دير قتُوبين جبل لبنان المبارك بيد الحقير بطرك الموارنة طائع 
ومعتقد كرسئ بطرس بابا رومية سنة ١547‏ مسيحيّة ثامن يوم من شهر تشرين 
الآخر. 
قال الدويهئ في تاريخه: «وفي النهار التاسعم خلفه في البطريركيّة يوسف 
ابن أخيه موسى الرزَّي وله من العمر 41 سنة وهو الثامن من البطاركة في دير 
أمّا الأب دنديني فيقول إِنَّ انتتخاب خلف البطريرك سركيس صار في ١4‏ 
نوكا ندل وتان و أن ا لأما ثنة والاعناة رهيوا لدان تكن خلنا للحكة يي كين 
فَمَن شاءه اختاروه لكنَّ القاصد الرسولي أبى أن 00 بالأمر ونزل إلى 
طرابلس ينتظر نتيجة الانتخاب فتمَ ذلك فى 1ات ”' بموجب الحساب 
الغربي الموافق للثالث منه ني الحساب الشرقي . ٠‏ ووقع ار 0 
الا ا يو اولض ل 
ذكره. 
طيلس الاب يي فت 


5 الطائفة المارونيّة والرهبائيّة البسوعيّة 


أجل ذلك إلى زمن رجوعه من عند أمير البلاد اين سيفا وهو ذاهب ليزوره كما 
كانت العادة جاريةٌ قبله. 

فلمًا خرج البطريرك لمقابلة الأمير أراد الأب دنديني أن يغتنم تلك الفرصة 
ليزور القدس الشريف مع رفيقه ريثما يكون رجع البطريرك يوسف إلى قتُوبين 
فسافر إلى طرابلس ليركب قاربًا يقوده إلى يافاء لكنّه حدثت وقتذٍ أمطار 
وأنواء شديدة منعته من السفر فعاد إلى قنُوبين بعد رجوع البطريرك من زيارته 
لأمير البلاد وحضر جتَارًا حافلا أقيم في 1 ات * لراحة نفس البطريرك عمّه 
حضره عدد لا يحصى من الشعب. 


فاجتمع الأب دنديني في أثناء ذلك بالبطريرك يوسف وفاوضه أُوَلَا في أمر 
تلامذة رومية العائدين منها بعد دروسهم كي يعطوهم المراتب التي هم أهل 
لها فيخدموا الطائفة بعلرمهم وآدابهم. فأجابه البطريرك إلى ذلك بأن أقام 
أسقفًا على أفقسية يه (قبرس) موسى العنيسي من العاقورة وسقّف يوحن 
الخوشية :وسعلة ا له في تدبير شؤون دير قتُوبيء9) 
تبركس مطرانا على دمشق فخلفه على رئاسة دير قزحيًا. وكلّ هؤلاء من 
تلامذة المدرسة المارونّة في رومية. وبإيعاز الأب دنديني سيم جر جس 
عميرة كاهئًا ثم أسققًا «رغمًا من معاكسة بعض السالكين على غايات بشريّة) 
د 0 المطران موسى العنيسي ْم رقّاه البطريرك بمساعدة 
مطرانين آخرين إلى رتبة الأستفيّة وعهد إليه بتأليف كتب لارشاد الكهنة وهو 
الذي كان طبع سابمًا غراماطيقًا سريائيًا لاتينيًا ومني بطبع كتاب القدَّاس في 
مطبعة المديشيس. 


يكت ااه 


ولمًا راغ الأب دنديني حسن استعداد البطريرك الجديد لاصلاح الأمور 
المكله وتعوين الناذاف الاطلة استلفت نظره إلى بعض ما يحسن به استدراكه 
بعد إثبات المجمع المقدّم ذكره» فالبطريرك يوسف «لم يكتفب بأن أثيت ذللك 


(؟) في تاريخ الدويهيَ (ص 185) أن تسقيفه كان سنة 1707 وفيها أرسله سفيرًا إلى البابا بولس 
الخامس. أما المستفاد من أقوال الأب دنديني أن تسقيفه كان بحضوره وكذلك يؤخذ من 
رواية دنديني أن سيامة سركيس الرزّي وجرجس عميره كانت سنة 1595 لا السنة 156. 


وفاة البطريرك سركيس الررّي وانتخاب خلفه ١0‏ 


المجمع وسلَّم بكلّ ما فيه بابّا بابًا وأمر بأن يرعاه الجميع بكلّ اجتهاد. بل 
جمع إليه كلّ الأساقفة بحضرة سفير الكرسي الرسوليّ إيرونيموس دنديني 
وزاد عليه القوانين ع الآتيةا 0 المجمع اللبنانيٌ 
(ص )١9-1١7‏ وكان تاريخ هذه المزيدات في ٠‏ تشرين ين الثاني”؟ سئة 1547 . 


وقد نشر المرحوم رشيد الشرتوني في المشرق (11901411: 191-7485) قوانين 
مجمع ضيعة موسى كإيضاح وومة لمجمعى قنوبين فى السكية ,لمهأ و5ا105. 


ولمّا رأى الأب اندي أن مقارتة لدىق الموارنة. 8ن تحت على مقتضع 
0 استعدٌ 0 0 والعيادة الأساقفة ا :يسيم 


فممًا ورد هناك 0 أولادًا إلى ب م 
السئة الرابعة عشرة من عمرهم ومعرفتهم القراءة والكتابة وأن يُعطوا عند 
رجوعهم من رومية رتبًا موافقة لمعارفهم. ومن وصاته للبطريرك أن يعيّن 
أسقفًا لقبرس يقيم فيها وكذلك في العاقورة. ومنها أن يرسل إلى رومية من 
يقدّم الطاعة باسمه للكرسي الرسولي (وقد تم ذلك سنة 1594 كما روى 
الدويه ص ١8”‏ إذ أرسل الخوري جرجس بن يونان من قرية إيليج مع 
الشدياق يوسف اليان الحلبيئّ تلميذ رومية) وفي وصاته أيضًا أشياء كثيرة ة في 
إصلاح الرهبان كفصل بيوتهم عن أديرة الراهبات وتقييدهم بالعيشة العموميّة 
ومَرْض سنة ابتداء على طالبي الترهّب يبرزون بعدها النذور الرهبائيّة الثلثة مع 
عدم السماح للاخوة بامتلاك شيء من المال. وهناك وصايا أخرى 
للإكليريكيّين والكهنة لا سيّما لارشاد الشعب والوعظ أيَام الحاد والأعياد. 


وليس ذ بت رعلة ارات حر يا يخا رار ناا بر 
الأراضي المقدّسة ثمّ رجع إلى طرابلس وبقيا فيها إلى أن أمكنهما أن يبحرا 
ل إيطالية في أوائل كانون الثاني سنة 1041 بعد مرورهما بالاسكندريّة ثم 
بقبرس ومنها إلى البندقيّة فلم يبلغاها إل يعد أتعاب وأخطار كثيرة في أواسط 


(6) لا «تشرين الأرّل» كما ورد سهرًا في ذيل المجمع اللبناني (ص .)١4‏ 


١14‏ الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


شور حزيران: ثم رحلا إلى رومية فدخلا المديئة المقدّسة في ١7‏ تموز. وإذ 
كان الحبر الأعظم عليلًا لم يمكن الأب دنديني أن يعرض عليه أخبار سفارته 
إلا في شهر شري الأول» فشر قداسته بنجاح السفارة ووعد بأنه يداوم 
اهتمامه بالأمّة المارونيّة مثنيًا على إكليروسها وشعبهاء وإشعارًا بمحبّته نحوها 
عيّن لحمايتها ابن أخيه الكردينال أَلْدُوبرنديني خلفا للكردينال باليوتي. 

حر الات سي وجاك يسوي باللن الأطاا فو روي كلها إلى 
الافر ل العلدمة السشر فق ريشرد سيمون سنة ١51/0‏ وَعلى عليها غذة 
ميجر ظارف قن + نتن ضفخة ندل على اسعة علمه يأجوال الشرق وحسن نظره 
وجودة فكرته . 


علائق الموارنة واليسوعيّين في أوائل القرن السابع عشر 

كانت سفارة الأب دنديني خاتمة الصلات الرسميّة 9 الطائفة المارويّة 
والرهبانيٍ اليسوعيّة في آخخر القرن النادس عشن.. إلا أن الصلات الوذ 
زادت تو هأ بينهما بواسطة المدرسة المارونيّة فى رومية . 


إن تلك« العدوينة ند إنضاكيا ‏ قي عدي أخدطة تؤذى" للموارتة خيدمًا 
مشكورة. وقد سبق ذكر تسقيف ثلثة من تلامذتها أعني موسى العنيسي من 
العاقورة على قبرس وجرجس عميرة على إهدن ويوحنًا الحوشبيّ 00 
تُوبيين. وكان موسى أقدمهم بين تلامذة رومية تولى تدبير كرسي الأفقو 
إلى وفاته سنة ١514‏ . أما يوحدًا فهو ابن انون ماري نافدر 
الحصروني؛ فإِنَهِ بعد دروسه في رومية كان دخل ذ في الرهبانية ة الدومنيكانئة 
وهو أحد الفاحصّيِن للغراماطيق السريانيّ اللاتينيّ الذي 00 
سنة ١097‏ وقد أمضى اسمه باللاتينيّة على هذه الصورة 1032865 .56 م5 
5ل ع ] قأكنام83 (ابن فهد) لتصماقء ألعع2 .0:0 مسمقطتآ ع مأتمه113 ثم 
سقف البطريرك يوسف الرزّي سنة 1507 وأوفده إلى الكرسي الرسوليّ لبعض 

شؤون الطائفة وكانت وفاته سنة ١5137‏ فى رومية. وأمًا جرجس عميرة فهو 
الذي بعد أسقفيته على إهدن أقِيم بطريركا على طائفته فدبّرها عشن 'سكودات 


علائق الموارنة واليسوعيّين في أوائل القرن السابع عشر 1 


وتوفي سنة 17414 وفي أيّامه كان الحبيس الفرنسويّ فرنسوا دي ششطويل”*) 
الذي نشرت ترجمته في المشرق ٠١(‏ [؟557١]:‏ ٠١لاة‏ و115. 

وممّن شرّف طائفته المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة المكرّم إبراهيم بن جرجس 
البشرّاني المولود فى حلب سنة ١677‏ وكان والده من بشرّي وهو من جملة 
التلامذة الموارنة الأرّلين الذين أرسلوا من حلب إلى المدرسة الماروية في 
رومية فما ليث أن طلب الدغول في الرهبائئة ايسوعة عيّة في 78 ك ' سنة ١987‏ 
تكزق جد وجكاء التدوى أربي ضراع فى دربي الادمرت. وه كارن ارس 
إلى الهند لمعرفته اللغة السريانيّة فشر هناك في الملبار نصارى السريان 
المعروفين بنصارى مار توما. ثم رأى الرؤساء ما صارت إليه رسالة اليسوعيّين 
في الحبشة من الضيق باستشهاد بعض أبنائها فأوعزوا إلى الأب إبراهيم بأن 
يذهب لمساعدة المرسلين هناك . إلا أنَّ حاكم مصرّع المسلم أوقفه عند نزوله 
من السفيئة إلى البرّ وعرف أنه من المرسلين الكاثوليك فعرض عليه الإسلام 
فأبى متكرّمًا فأمر بسجنه وتعذيبه ثم بقطع رأسه فمات شهيد إيمانه والأمل معقود 
بتثبيته طوبويًا عمًّا قريب (اطلب تفاصيل استشهاده في كتاب المرحوم _ الأب 
ربّاط (315-320 ,آ 206/7115 :84:111 قف ]1) وني تاريخ الحيشة لعَمريل ألميدا 
(174-179 .م 4صآ1أظطلط بمظ .2 ع1 عدم ,عاممةطاع ف .41151) . 

وقد مرّ لنا ذكر نيقولا جرجي ويوسف جرجي ورجّحنا كونهما أخوين 
للأب إبراهيم الشهيد وذكرنا دخولهما في الرهبانيّة اليسوعيّة. وفي عهدهما 
كان مارونيّان أصلهما من قبرس يُدعى الواحد لويس مبارك ذونسآ) 
(1:0م0 هذ وأومء1لة 1ل م]ءل60م86 والآخر كورنيليوس م11ل60:26©) 
(502022620 أاسمهما مدوّن بين المبتدئين في الرهبئة اليسوعيّة في 5 ١‏ 
وفي 4 تشرين الأوّل من السئة ١914‏ في رومية ولم نعرف من أمرهما شيئًا . 

وقد انضم إلى الرهينة ذاتها تلميذان آخران من أوّل تلامذة الموارنة في 
مدرسة طائفتهما وكلاهما من قبرس وهما المطوشيّان مرقس بن إسطفان 
وبطرس بن جبرائيل. فمرقس بن إسطفان المطوشي مات شابًا بعد أن أبرز 


(#) اننع © عل 


0 الطاضة الناووة رالرسا ف السوعة 


تدووة رفغاف" آنا بارس فإنَّه كان ولد سنئة ١014‏ ودخل المدرسة 
المارونيّة سئة ١5845‏ ثم م طلب بعد دروسه ا إلى أبناء الْقدّيس 
إغناطيوس تأجاب الرؤساء إلى طلبه في ١7‏ ك ' سنة ١9517‏ وبعد كهنوته 
انكبّ على التأليف والتعليم وخدمة الكرسيّ الرسوليى وكانت وفاته سنة 
65 . وفيها دخل الرهبانيّة في رومية في 14 أب 65 شاب آخر مارونيٌ 
من تلامذة المدرسة المارونيّة يُدعى يعقوب جبران اللبناني. 


0 


3 عه المارونية الاذلين الذين عُرفوا بهمتهم يوسف سنب 1ج 
أيضًا اث يرسك كازري: موت ا ا ويد 
العنيسي' ركك سلمهها الحبر الأعظم إقليميس الثامن درع الرياسة للبطريرك 
ا ا حر 0 ثم عاد يوسف 
إليان إلى رومية بإيعاز البطريرك يوسف الرزّي لتقدمة الطاعة باسمه والتماس 
درع الرئاسة سئة ١5464‏ . وكان الأب دندينى فى رحلته إلى لبنان انحْذْ يوسف 
إليان كترجمانه. ولم نقف على سنة وفاته. 


وممّن اشتهروا بين تلامذة رومية الأوَّلِين تركيس الررق ابن موسى الرزّي 
أخي البطريرك سركيس» فالبطريرك سركيس عمُّه والبطريرك يوسف الررّي 


بق بعد حورب ل روية عا الى كان ررح اي بعصي تيا يكن 
أخوه على د مشق وجعله نائيه. فلمًا جاء الأب دنديني إلى لبنان سنة ١5957‏ 
وجده أسقفًا في قرحي وفي السنة 17017 أوفده أخوه البطريرك مع القن 
إلياس إبن الحاجٌ يوحنًا والقسَ جرجس بن مارون من إهدن 7 لسن 
الخامس لتهتثته بارتقائه إلى رئاسة الكنيسة. وفي تلك الأثناء توفي البطريرك 
يوات رأف للاكلنا الطرى فدرويعتا بره يكلو فلمًا عاد الوفد الماروني 
إلى لبنان بقي المطران سركيس في رومية لمراقية المطبرعات الشرقيّة فيها 
وبقي في رومية إلى سنة ١715‏ فرجع إلى وطنه لزمن قصير ثم عاد إلى رومية 
وفيها توفي سنة 1577 . 


)١(‏ أطلب تاريخ الأب سكيني 34 ,/0 ,[ ندعل عمى علاط ,تمتطع3؟. 


علائق الموارنة واليسوعيّين في أوائل القرن السابع عشر ١‏ 


وقد اشتهر أيضًا بين تلامذة المدرسة المارونيّة الأوَّلين الصهيونّان 
أنطونيوس وجبرائيل . فأنطونيوس هو ابن أوفيمياني الصهيوني تلقى العلوم في 
مدرسة الموارنة في رومية ثم سلك على الطريقة الرهبانيّة في إهدن ورفي إلى 
درحة الكهنرت وصار برؤيوطا , وأشتهر مله جبرائيل الصهيونىٌ الأهدزن من 
غائلة كزم الذى. ولد فى لنان ينهة 7لا10 2 أرسل إلى «رومية وعهره سيم 
سنوات فقط وبعد نهاية دروسه فاز بشهادة الملفنة وكين سنة ١57١‏ وقد 
اشتهر بالتعليم والتأليف في البندقيّة وباريس وكترجمان للأمراء إلى سنة وفاته 
4 . 


ومثله شهرةً إبراهيم الحاقلاني كان أيضًا من تلامذة المدرسة المارونيّة 
الأرّلِين ثم نال له اسمًا طيبًا بمآثره المتعدّدة كمعلّم ومراقب المطبوعات 
زكرجمات وكنولت وثقل كمّاعديده إلن اللعات: الأ وروكة , كانت بوفاتهسنة 
4). وهو طاعن بالسن. 


ولا يسعنا أن نضرب الصفح عن تلميذ آخر لمدرسة الموارنة في رومية من 
أقدمهم وهو كسير الغريب القبرسيّ؛ فهذا بعد دروسه عاد إلى وطنه واشتهر 
في قبرس بعلمه وقداسته وغيرته على الدين بين جميع طوائف الجزيرة. ولما 
جلس يوحنًا مخلوف على السدّة البطريركيّة سنئة ١104‏ بعد يوسف الررّي 
اختاره ليذهب إلى رومية ويطلب له التثبيت من بولس الخامس فسلمه البابا 
درع الرئاسة وفرّض إليه أن يوشّح به السيّد البطريرك ويتلقّى منه اليمين. ولم 
نعلم في أي سنة توفي . 


ومن هؤلاء بواكير المدرسة المارونيّة في رومية ميخائيل عبيد الأهدنيّ ابن 
أخت المطران يوحنّاء لما عاد إلى الشرق سكن في دير مرت مورا سنة ١5٠١‏ 
نم أقيم مطرانًا سنة 1707 وأراد أن يمكث في دير مار سركيس عند خاله فلم 
ترفنّ بذلك العائلة الدويهيّة. قال المطران شبلي في ترجمة الدويهيَ (ص 
4): «فحرق صكٌ الدير الذي كان عند شاله فنزلوا إلى طرابلس إلى المفتي 
ابن اموس :وكتيوا 'ضكا آخر عن رزنانة العديةة: 


١‏ الطائفة المارونيّة والرهباتيّة اليسوعيّة 


وكانت المدرسة المارونيّة في رومية قد قلَّ عدد تلامذتها في أوائل القرن 
السابع عشر فكتب الرؤساء إلى البطريرك يوسف الرزِي في ذلك فلمًا كانت 
السنة ١707“‏ ذهب المطران يوحنًا الحوشبئ إلى رومية وأخذ معه شبّان. ولنا 
بعض التفاصيل عن رحلتهم في مقدّمة الكناب الكرشونيَ الذي وضعه ميخائيل 
الحصروني في الحساب الغريغوريٌ سنة /ا21571 قال ما نصّه: 
«لمًا كانت سنة ١7١7‏ مسيحيّة التي تقابل السئة ٠١١4‏ هجريّة بعث 
البطريرك يوسف من بيت الرزٌ من جبل لبئان المطران يوحنًا الراهب الدومنيكانيَ 
الملئّن الحوشيخ ب أبن شدياق حاتم ابن الشدياق شمعون من قرية حصرون إلى 
عند أبي الآباء ورئيس الرؤساء بابا رومية المتكتى إقليموس الثامن لأجل مصالح 
طائفتنا .:قأشد معه أربعة شنافة ليتعاموا فى مدرستنا اثنين من شدرًا واشمهما 


الشمّاس إسحاق وأخوه سركيس واثنين من قرية حصرون الشمّاس يوحنًا ابن 
الشدياق قرياقوس وانا لله عبد”*' الشمّاس ميخائيل بن سعاده بن أنطونيوس ابن 


الشدياق شمعون ابن الشيخ فهيد ابن عمّ المطران المذكور الذي اجتهد وتعب 

في الوعظ وتعليم الكهنة والطائفة عشرين سنة واتنّح في رومية في جبل كئيسة 

صلبوت ماري بطرس كما وصَّى وشاء. ولمًا وصلنا جميعنا بالسلامة إلى مدينة 

المدائن رومية كلّ واحد منًا تعلّم على ما سهّل له الله تعالى. ..؛ 

وفى السنة ١5١4‏ لما أرسل البطريرك يوحنًا مخلوف القَسّ كسبر ليطلب له 
التثبيت أرسل معه إلى رومية القسَّ جرجس بن مارون وبصحبته 11 شابًا فأكرم 
البابا مثواهم وأظهر لهم كلّ تعطف. ذكر الدويهئ ذلك في تاريخه (ص 407). 


ثم عاد البطريرك يوحنًا سنة ١574‏ وأرسل إلى رومية اثنيى عشر ولدا 
تر وها لسريس ركان نتف الخوري يوحنا بن قرياقوس الحصرونيٌ 
الموفد من السيّد البطريرك ليهِنَئ البابا أوربانوس الثامن المُقام حديثًا حيرًا 
أعظم وبمعيته الأب عبد الأحد مغري (7128511 10012111110106 .1) اليسوعى . 
خدم تلامذة رومية الآولين لطائفتهم وللكرسيّ الرسوليّ وللعلم 


إن تلامذة رومية أصبحوا بعد نهاية دروسهم سندًا يُعتمد إليه في تهذيب 


(©) كذا في نص شيخو. 


خِدَم تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللكرسيّ الرسوليّ وللعلم م١‏ 


بناء ملّتهم وقد رأيتٌ أن عددًا منهم را إلى الرتبة الأسقفيّة فكانوا رعأة 
00 كروك ا رعاياهم الروحيّة بالوعظ وتوريع الأسرار وإصلاح ما 
يرونه من الخلل فى الطقورس والعادات. 


ولأنّ المدارس كانت وقتظٍ قليلة جدًّا سعى بعضهم يتعليم الأحداث. 
ولمّا علم البابا أوربانوس الثامن حاجة لبنان إلى مدارس لتهذيب الشبيبة أراد 
أن تُفتح لهم مدرسة في الجبل أخذ على الكرسي الرسولي تجهيزها وكلفة 
نفقاتها وانتدب تلامذة رومية للتعليم فيها عند رجوعهم إلى لبنان سنتين أو 
ثلاث سنين. وهذه هي مدرسة دير سيّدة حوقا التي أنشأها الحبر الأعظم بِقَوّة 
براءة حرّرها في 14 تمُوز سئة ١775‏ تجدها بنضّها الشائق في مجموع 
البولات المارونّة الذي نشره طوييًا العنيسيئ (.5 ,مادم رهاط لاملل 
132-4) وشفعها قداسته بعد أسبوع فقط تون مفعل ذى ؟ رذآ ركيت 
تلك المدرسة وحسن نظامهاء وهذا الفصل الجليل قد نشر في ذيل الطبعة 
الجديدة من المجمع اللبنانن ويفتتحها إمام الأحبار بقوله «قد كنا من أمدٍ 
كيك قن أتشانا وأكسيا هدرسة ثفن نكل البتان متلطاننا الرشولة ده »تومن 
ثرله هذا يلوت آذ التفئل الأفظم كن إنشاء تلك المدرسة إنما كان لرييسن 
الكنيسة على خلاف ما ورد في التواريخ الشائعة التي تنسبها خصوضا إلى 
اللظرورلة روك كا 

على أنّنا لا نعلم شيئًا من أخبار المدرسة المذكورة ونجاحها ولا عن بقيّ 
المدارس التى عُنى بتدبيرها تلامذة رومية في لبنان ولعلّ أحوال الجبل في 
القرن السابع عشر وما حدث فيه من الاضطرابات وجور الحكّام لم تسمح 
بإتقانها واجتناء أثمارها إلى أن احتلّ بعد مدَّة المرسلون في لبنان فصرفوا 
المجهود في تثقيف الشبيبة. 


وكان البطريرك جرجس عميرة في أُيّامٍ أسقفيّته على إهدن كتب إلى رئيس 
الرهبائيّة البسوعيّة العام الأب كلوديوس أكوائيقا يطلب إليه بأن يسعى في فتح 
رسالة لرهبانه في لبنان لحاجة البلاد إليهم. ومكتوبه هذا فى سجللات 
الرهبانيّة يه اليسوعيّة في رومية تاريخه 70 كانون الأرّل سنة 1947 يفتتحه بالثناء 


قن الطائفة الماروئيّة والرهيانيّة اليسوعيّة 


على زوّار الكرسيّ الرسولي الأبوين يوحنًا باطيشتا إليانو ودنديني لما خلفا من 
آثار الحكمة والينيان الصالح في سفارتهما. ثم يفيض الكلام في فقر أبرشيّته 
وكنائسها ويلتمس من الرئيس العام المساعدات ليُحسن القيام بواجبات 
أسقفيّته وخلاص الأنفس ويختم رسالته بقوله: إن أستمدٌ من أبويّكم نعمةً 
أخرى كنت ذكرتها سابقًا لحضرتكم وهي أن ترسلوا أربعة أو خمسة من آباء 
رهباتّكم فيسكنوا عندنا حيثما شاؤوا في لبنان. ولا شك أنْهم سيعملون هنا 
خيرًا عظيمًا بعد ما رأينا أعمالهم في الزمن القليل الذي صرفوه بيتنا». 
وقد أذّى تلامذة رومية الأوّلون خدمًا أخرى لوطنهم ولأرياب العلم بما 
سعوا في نشره من التآليف الدينيّة والعلميّة . وكان أوَّل ما أبرزوا من ذلك كتب 
طائفتهم الطقسيّة» وقد مر لنا ذكر النوافير التي طبعوها في المطبعة المديشيّة 
سنة ١644‏ وفي آخرها أسماء بعض تلامذة رومية الذين عُنوا بنشرها وهم 
جر جس الكرمينيٌ (كأقدء تمع دهت ) وميخائيل الأدنة نيت وجبرائيل الصهيونيّ. 
ولعل جرجس الكرميئيٌ هو جرجس الكرمسدَانيَ أو هو جرجس عميرة الذي 
9 مدَّةٌ في رومية نظارة مطبوعات ملت الطقسيّة قبل رجوعه إلى وطنه. وفي 
السنة ١545‏ طبعوا هناك خدمة القدّاس بالسريانيّ والكرشونئ وكتاب الشحيم 
أي الفرض الماروني . ومن مطبوعات تلامذة رومية الدينية المزامير بالسرياني 
والكرشونيّ الذي طبع في قزحيًا سنة ١11١‏ وقد وصفناه لعظم امنا 
مطوّلا في المشرق :]١15001(‏ 105-105) والظاهر أن الذي تون ننه 
هو سركيس الرزّي مطران سدق الذي رسم على صفحته الأولى شعاره مع 
أسمه . وقد اطَلع على هذا الكتاب جرجس عميرة إذ كان مطرانًا على إهدن. 
والمطران سركيس المذكور دُعي بعد ذلك إلى زود بيت بالمطيريات 
الشرقيّة وإليه عهد سنة 0؟5١‏ البابا أوربانوس الثامن إعداد ترجمة متقّحة 


0 المقدنة ف انما 38 طبعها ثلغة | ؟أء با ب ة واللنيسة َ | 
ك خر في 2_2 


ومن مطبوعاتهم الدينيّة يّة كتاب التعليم المسيحي للكردينال بلرمين ن اليسوعيّ 


عرّبه يوحنًا الحصرونئ وطبعه سنة ١117‏ فى رومية فى مطبعة سائاري دي 


خدّم تلامذة رومية الأوٌّلين لطائفتهم وللكرسيّ الرسولي وللعلم م١‏ 


براف (88065 عل م52062) ثم جدّد طبعه فى مطبعة انتشار الايمان سنة 
0. وفي السنة ١714‏ طبعت هناك المزامير بالعربيّة واللاتيئيّة بعناية 
تلميذي مدرسة الموارنة جبرائيل الصهيوني ومنصور سَّلَنَ العاقوريّ. 


أمَا الكتب العلميّة التي يعود الفضل بتأليفها ونشرها إلى تلامذة رومية فهي 
أرَلا الغراماطيق السريانيٌ اللاتينيٌ الذي ّنه جر -جس عميرة سنة 15 بعل 
نهاية درؤوسه وهو فى سبعة أجزاء صفحاته وم . 


وفي السنة ١11١7‏ نشر في باريس «القسنّ جبرائيل الصهيوني الهدناني 
وَالشمّاس يوحت الحصروني المارويّان كتاب صناعة التحويّة (كذا) يشتمل 
على خمسة أجزاء؛. وفي السنة ١519‏ نقلا إلى اللاتيئيّة كتاب نزهة المشتاق 
في ذكر الأمصار والآفاق للشريف الأدريسي ونشراه في باريس تحت اسم 
الجغرافيا النوبيّة وهذا الكتاب كان طبع سابقًا باختصار في رومية بالعربيّة سنة 
17 . 


وفي السنة 0 طبع منصور شَّلّقَ في رومية مبادئ اللغة العربيّة . ثم طبع 
الأب بطرس المطوشي اليسوعئ المارونت نحو اللغة العربيّة سنة .١7374‏ 
وفي السنة 17017 عاد مضو شلق قطبع مدخلا للغة العربيّة. وفي السنة 
4 لنلشر إبراهيم الحاقلانيٌ خلاصة اللغة العربيّة وغراماطيق اللغة السريانيّة 
باللا تينيّة يه وعارضه الشدراويٌ سنة ١770‏ فطبع غراماطيمًا آخر للّغة السريانيّة . 
ركلق من تلامذة مدرسة الموارنة في رومية. وكان العلماء يُقبلون على 
مطالعة تاليفهم بكل شوق. 

ومن الخدم التي استحقّ عليها تلامذة رومية الأوّلون شكر الكرسيّ 
الرسولي سعيهم في إدخال الحساب الغريغوريٌ المعروف بالغربيَ في طائفتهم 
والدفاع عنه. وقد تمّ ذلك سئة 1765 في عيد القدّيسين يطرس وبولس الذي 
احتفل به الغوارة عشرة أيّام قبل بفيّة الطوائف الشرقيّة في سواحل الشام 
ولنان .3 جرت عليه الطائفة في مدن الداخليّة كالشام وحلب إلا جزيرة 
قبرس التي تأعرك عن ذلك بضع سنوات. وكان بين الذين اشتهروا في 


من الطائفة الماروتيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


المناداة بهذا الحساب المطران يوحتًا الحوشبيّ الدومنيكانيٌ وكاد يذهب 
ضحيّة غيرته في هذا الجهاد إذ كان في حلب . فرفع المنفصلون عن الكئيسة 
أمره إلى واليها طالبين منه أن يحكم عليه بالإعدام لتقرّبه من الفرنج. فلمًا 
دُعي إلى المحكمة أثبت أمام الحاكم صحَّة هذا الحساب وغلط الحساب 
الشرقي فأنحم خصومه وخرج من الحكمة ظافرًا . 


ولمّا كانت السنة 1718 أقيم المطران جرجس عميرة يطريركًا على الطائفة 
خلقًا ليوحئًا مخلوف فأرسل الخوري ميخائيل سعادة الحصرونيّ إلى رومية 
لتأدية فروض الطاعة والتماس درع الرئاسة. وإذ طالت الأمور هناك رأى 
الخوري ميخائيل فرصة مناسبة لتهذيب كتاب أوعز إليه مجمع الكرادلة بتأليفه 
في قاعدة الحساب الغربيّ الجديد واختلافها عن الحساب القديم وبيان صحة 
تلك وغلط هذه. فقام بهذا العمل وشرح أصوله وفصولهء» ولمًّا أنجزه أمر 
المجمع المقدس بطبعه فطبع بالحرف الكرشوني سنة 1١771‏ على نفقة 
المجمع المذكور وقد ألحقه بجدول للأعياد المنتقلة من السنة ١571/‏ إلى 
السنة 1855 فى 78 صفحةء فكان لتأليفه هذا فائدة عظيمة سهّلت إدخال هذا 
العنا ب ذه ان ار اند أخرى . 


وقد أدّى تلامذة رومية الأرّلون خدمة غيرها للكرسي الرسولي» فإنه 
انتدب أفرادًا منهم لقضاء بعض حاجات الكئيسة. فمنهم الأ بطر س 
المطوشي القبرسي اليسوعي المارٌ ذكره فإِنْ البايا بولس الخامس وكُلّ إليه 
وإلى الأب حنًا أنطون ماريتي (8.34986141 .6) اليسوعى بأن يرافقا الأنبا آدم 
سفير بطريرك الكلدان إيليًا السادس إلى آمد ويوتقا هناك العلائق بين الكلدان 
والكرسيّ الرسوليّ. وفي مجموع البولّات المارونيّة (ص 1717-175) رسالةٌ 
للحبر الأعظم في تاريخ 8 نيسان 111١4‏ وجّهها إلى بطريرك الموارنة يوحنًا 
مخلوف يوصيه فيها بالأبوين ليسهّل لهما على قدر طاقته سفارتهما. على أنَّ 
هذه السفارة لم تأتِ بفائدة لسبب تقلب بطريرك الكلدان إيليًا بين النسطوريّة 
والكثلكة؛ فطلب أن يُعهد حضور مجمع ملّته إلى الآباء الفرنسيسيّين بدلّا من 
الآباء اليسرعيّين» فحضره في آمد الأب توما دي نوثاره أوبيشيني فحُدع 


نخدم تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللكرسي الرسولي وللعلم يف 


بمراءاة اللتساطرة. ومنه ترى أن لا سند إلى ما رواه السيّد مطران يوسف 
الدبس في تاربخ سورية (1: 7717) حيث يقول إِنَّ الأبوين اليسوعيّين «ذهبا 
إلى آمد وجمع البطريرك أساقفته بحضرتهما وجحدوا ضلال نسطور» وقد ترك 
لنا الأب ماريشي !ا مارينوس كما ورد في تواريخ الجوارنة) رسال موسّعة في 
هذه السفارة نشرها فقيد الآداب الشرقيّة الأب أنطون ريّاط (:طاةططهع 
421-422 ,آلآ كا عع ه87) . 


ل ل ا ل ل 0 
بولس الخامس بما نقلوه من اللا تينية نية إلى الكلدانيّة ومن الكلدانيّة إلى الا نيسية 
صوص هذه البقار: واد كف معنن بالاكر ف ريال رسيا إن باه 
الكلدان «إسحاق الشدراويٌّ العام باللاهوت المقدّس ويوحنًا الحصروني». 


ونضيف إلى هذه الخدم المشكورة التي أذَّاها تلامذة الموارنة للكنيسة 
شيحهم لتعليم اللغات الشرقيّة أي العربيّة والسريانيّة في رومية أوَلَا ثمّ في 
بعض خواضر اليلاد الأودويية. 3 امتاز 3 ذلك ١‏ بين التلامذة الأدلين 
عم مد لاسرا ف مدوم الحكمة في ووية عي إلى باو 
ختير أبشااق تلك العف ال ريد إراطين الحاقلات قبل أن 
0 إلى التأليف في باريس مع الصهيونيٌّ. 


فكلّ هذه المكآثر لتلامذة مدرسة الموارنة الأوّلينَ في رومية ألفتت إليهم 
الأنظار. ومذ ذاك الحين شاع في أورويّة اسم الموارنة. 


وكان الآباء اليسوعيُون معلموهم لا يألون جهدهم في تدبير المدرسة 
وإرشاد الذين أنهوا دروسهم ليحسنوا المتاجرة بوزناتهم. وفي سجلات 
الرهيانيّة التستوعة رسائل كتبها بعضهم إن معلّميهم ينوّهون فيها بفضلهم 
ويشكرون جميلهم له عا رؤساء المدرسة الذين تولّوا إدارتها وهذه 
أسماؤهم: حلت الأب يوحنّا برونو في رئاسة مدرسة الموارنة الأب 


ين الطائفة المارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


إيرونيموس فوروثانتوس الروماني )١1١5-1990(‏ ثم الأب أنطون لونغوس 
الفيرنسي )١11١-1١705(‏ ثم الأب يعقوب كمبيوناس )١1155-151١١(‏ ثم 
الأب أنيبال كاناليوس )1150-١777(‏ ثم الأب فابيوس برونو -١576(‏ 
) وهو الذي بإغرائه ألّف الحاقلانئ غراماطيقه السرياني كما يصرّح 


م ث2 


بذلك في مقدّمته اللا بينية 


وكان رئيس الرهبانيّة ا العام الأب كلوديوس أكوائيمًا يرعى تلك 
المدرسة بعين ساهرة ويكاتب الذين عادوا إلى وطنهم. . وفي تاريخ الموارنة 
للدويهن (ص 557) «أنَّ البابا يولين التتامسى أماسنة 151 الأب كلوديوس 
أكواويوا رئيس شركة اليسوعيّة أن يُخرج جسد القدّيس أميريطن (كذا) من بيت 
الشهداء ويرسله مع قوم أمناء إلى البطريرك يوحنًا (مخلوف) على موجب 
طلبه. ورأس هذا القدّيس هو إلى هذا اليوم مصون بكلّ كرامة داخل بيت 
مذبح كنيسة الكرسي». 


ويحسن بنا هنا أن نورد أثرّا عزيز الوجود يُطلعنا نوعًا على تلامذة رومية 
الذين تخرّجوا في مدرسة الموارنة من أوَّل إنشائها إلى أواسط القرن السابع 
عشر فتثبته بعد مقدّمة لتعريفه وتعريف كاتبه. 
نظر في الأثر المذكور 
بين مخطوطات المكتبة القاتيكانيّة التي وصفها العلّامة السمعانن في آخر 
الجزء الأزّل من المكتبة الشرقيّة كتاب موسوم بالعدد ١؟‏ (.577 ,1 .05 .اطنظ 
4 *ه ,61 «0000) من قطع الثمن يتألّف من 74 صفحة كتبه سنة 1134 
بالكرشونيّ القسن إلياس الغزيريّ راهب دير مار شليطا وضمّنه بعض القصائد 
العاميّة للمطران جبرائيل ابن القلاعي في المجامع والهرطقات وفي إيمان 
الموارتة المستقيم وحروب لينان. يليها ثلث زجِلكات لناسخ الكتاب القفسّ 
الياس الغزيري: الأولى فى وصف رومية العظمى» والثانية في مديح تلاميذ 
المدرسة المارونيّة القديمة في رومية التي كانت تحت تدبير الآباء اليسوعيّين من 
السنة 1584 إلى 1777 والثالثة في رثاء البطريرك يوحنًا الصفراويٌ من بيت 
البرّاب الذي خلف البطريرك يوسف حليب سنة ١744‏ ودبّر الكرسئ الانطاكي 
إلى سنة وفاته في 77 كانون الأوّل سنة 15605. 


خِدّم تلامذة رومية الأوؤلين لطائفتهم وللكرسيّ الرسوليّ وللعلم 4 


وقد تلطّف سيادة المطران عبدالله الخوري النائب البطريركي وأرسل لنا 
نسخة من مديحة تلاميذ رومية للقسّ إلياس الغزيريّ لننشرها في نجملة كتاباتنا 
عن المدرسة المارونيّة القديمة. ولا نعلم أهذه السخة منقولة عن النسخة 
الفاتيكانيّة أم عن أصل آخر. وعلى كلّ حال إِنّنا نقدّم لسيادته خالص شكرنا. 

ولا بُدّ لهذه الزجليّة من شروح وتذييلات فتولينا ذلك لتعريف التلامذة الذين 
تخرّجوا فى تلك المدرسة الشهيرة فى الثمانين السنة الأولى لفتحها أعنى من 
السنة 1544 إلى سنة تاريخ الزجليّة .١776‏ وقد ورد في هذه القصيدة أسماء 
كثيرة لا يمكن الاستدلال على أصحابها لجواز إطلاقها على غير واحد. 
والظاهر أنَّ المؤلف لم يذكر كلّ التلامذة وقد فاته كثير منهم إِمّا سهرًا وإما 
اختصارًا. وقد روى منها أبيانًا الطيّب الذكر المطران بطرس شبلي في ترجمة 
البطريرك إسطفان الدويهيّ. أمّا المؤلّف القن إلياس الغزيريّ الراهب المارونيّ 
الحلب فلم نقف على شيء من تاريخه. 


مديحة تلاميذ رومية 
للقسنّ إلياس الغزيرىّ راهب دير مار شلَيطا سنة ١579‏ 


١‏ على اسم الأب الأبويّة وق كليحة الأزلية وروح قدسّه في السويّه 


ارين نات إفراميه 0 


5 أنبا وأبيّن بالأخباز في جملة الاخرة الأطها' المجتمعين من كل الأقطار 
بمدرسةالمارونية 


7 نبدي من الحبيس سركيس”'' مطران طاهر وكان قدي رزْي أصله على التأسيس 
تابعأمانلةروميّة 


)١(‏ الأبيات الإفراميّة تتألف من أربعة شطور ثلثة منها على رويّ واحد والرابع على روي يعود في 
ختام كل الأبيات. 

(؟) هذا الحبيس سركيس الرزَّي من ياقوفا قد مر لنا ذكرةٌ. كان من أوّل تلامذة رومية وابن أخي 
البطريركين ميخائيل وسركيس الررّي وأخخا البطريرك يوسف الررّي ترهّب بعد دروسه وسُقّف 
على دمشق ثم أرسله أخخوه البطريرك إلى رومية لتقدمة الطاعة باسمه وهناك اشتغل بطبع الكتب 
الطقسيّة لطائفته وني خصوصًا بطبع التوراة اللائيئيّة العربيّة في ثلثة مجلدات. توفي في رومية 
سئة ١11748‏ , 
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1 اللاشة الماروقة وازرعي طه العردةة 


حافظ وساعي بالقوانين رتبة واعتقاد المؤمنينْ ومن أخيهٍ لسنا مفترقين 
خوطرائت الشيرتة 

عمه كان بطرك مخايلُ والآخر سركيس طايل كانوا بطاركه بالقبايل 
اثنينهم كانواأخويّة 

وبطرك يوسف ابن خيَهُمْ بر الرعيّه من بعدمُمْ ثلائتهم زايد عَزّهمْ 
7 1 ) 
تابعين درب البابيه 

: ك2 00 7 5 . 00 

بطرك يوسف راد يعمل رنبةمارون ' ويكمل تتكون صالحه ولا تبدل 
علىرتبةالرسوليّة 

1 و ا 2 ث (8) 1. أنه 

إفرام مارون حقاني تابعين كرسي 0 أخوه سركيس البقوفاني 
مطران مديئة سر 5 

تلميذ رومية كان يا ناس د 0 وتوراة وخدمة السْمَاسن 
ومات بروميةبهتنيّهة 

وهونتئ كان نهر ع اتير مطران وسمعمة مشهوره تلميذ المدرسة المذكورة 

ومطران حنًا الحصروني”” فسّر ناموس كرشوني راهب حافظ قانوني 
داير يكرزبالرعيّة 


يريد أنهم ثبتوا في إيمان البابا خليفة مار بطرس. وقد مر لنا ذكر هؤلاء البطاركة الثلثة . 
يريد بره ة مارون أي الطقس المارونيٌ. 
يريد أن مار مارون كمار إفرام على إيمان واحد. 
مديئة سوريّة هي دمشق التي سُمّف عليها الراهب سركيس الررّي . 

هو القن موسى بن سعاده العنيسي العاقوريّ من أوّل تلامذة رومية الذي عُني بطبع القدذاس 
المارونيّ في مطيعة الماديشيس سنة 1044 مع جرجس عميره. رقّاه البطريرك يوسف الررّي 
مطرانًا على قبرص سنة ١6948‏ وتوفي سلة ١54‏ 
هو يوحنّا الحصروني الحوشبيَ سقّفةُ البطريرك يوسف الرزّي على دير قنُوبين وكان قبلا ترقب 
برهبانيّة مار عبد الأحد الدومئيكان. توفي سنة 1789. 


ندم تلامذة رومية الأوّلِين لطائفتهم وللكرسيّ الرسوليّ وللعلم ١‏ 


: م : ا ١‏ 
1١١‏ وبطرك جرجس هدئاني مشهور بعلم السرياني ومطران إسحاق شدراني' 3 
يكرز كلامه, ١‏ لماي 
)11١ 0‏ 8 5 : 
1 وبطرك أندراوس يعقربي من التلاميذ محتسرندىي صار مارونيّ مكتوبي 
تبعأمانةا كك 
0 159 2 3 هاع اه : 
14 ومطران مخايل حصروني "" رئب حساب بالكرشوني وبين فرق الماروني 
ف واف الغ 0 
0 ومطران سركيس الجمري”'' ومطران إسطفان يا حبري" الله يزيدله العمري 


منإهدن ا 

١‏ وخوري جرجس بن عنَّاب”'"' كان معلّم وصاحب جواب حيث رنب من علمه كتاب 
كاز الشعوباتة: 

١‏ والأب نصرالله خوري هر ابن شَلّى العاقوري”” “'' كان نهيمًا وصاحب شوري 
507 المدرسة ا 


(9) هو البطرك جرجس عميره الذي جلس على السدّة البطريركيّة من /ا؟ ك ١78 ١‏ إلى 18 تموز 
115 . 

:]1899[ هو إسحاق الشدراويّ مطران طرابلس المتوفى سنة 15765 . أطلب في المشرق (؟‎ )٠١( 
1 .1559 أخبار رحلته إلى فرنسا سنة‎ )95-8 

. يريد أنه كان حاذثًا بلينًا في الوعظ‎ )١١( 

)١١(‏ هو أوّل بطاركة السريان الكائ وليك أندراوس أخيجان. كان ارئدٌ عن اليعقربيّة ثمّ درس فى 
المدرسة المارونّة في رومية وتوفي سنة 151 . ١‏ 

(17) هو ميخائيل بن سعاده الحصروني سَّفَهُ البطرك يوسف حليب على دير مار جرجس بقورقافا 
ومعاونًا للكرسي. طبع في رومية سنة 17707 بالكرشوني كتابه في الحساب الغربيَ المعروف 
بالغريغوريّ. كانت وفاته السنة .١159‏ 

)١4(‏ أي بيّن امتيازهم عن بقيّة الطوائف بخضوعهم للحساب الغريغوريّ. 

(16) كان من إهدن وسُنّف على كرسي دمشق ثم على فبرص. . ومات في مرسيليا سنة 1534 

لي د تقى إلى السدّة البطريركيّة وإنّما كان تسقّف سنة ١334‏ 
على أستفيّة قَفَةَ 5 فبرص ٠ ٠.‏ توفي اسلة ٠4‏ اا 

(10) لا نعرف جرجس المذكور. 

)١18(‏ نصرالل بن شل العاقوريٌ أحد مشاهير الطائفة المارونيّة أنشأ مدرسة رائنًا لأبناء ملته 9 ملته وأقام 


بأوروبًا إلى حين وفاته سنة 15*8. 


17 
قسّيس إبراهيم الحلبيّ 
4 طالب منه الشفاعَه 
٠١‏ وقسيس سمعان تولاني”' 
١‏ قبره في بشِعْله موجوذ 
1١‏ قيرهيقصمدله الأعرام 
55 قبل مرتهبيوم واحذ 
4 وهر كان معروف من سيرئه 


4 خوري بوسف عبد المسبهلا'" 


1 "كهنة من جزبرة برس 


الطائفة الماروئيّة والرهبانيّة اليسوعيّة 


2 | لشهالاء بدربي 

بلاد هنليّة ١‏ 
لضعفى وأيضًا للجماعة 
عت اتعتراء تيا 


"' كان قدّيس بالرهبان 


حنَّى أنجو من الخطبّة 


يشفي رجعالبرديّة 
م المرجوع فوق منه ينام 
كفي من كر وجعيّة 
أنياهالله العلىيئ وأكدٌ 
رمعهم كا ريش 
من الطاعة ومن غيرئّه 
في الطهارة والعقَّيّة 
الحدثي على التصحيح 
في البروالبحريّة 
لونا ويعقوب مع بطرس”""ا 
كرشوني وسريانية 


من رهبان 2 ربي 
الذين يمشون بالطاعه 
ريده يطلب من شاني 
كنيسة العذرا أمْ الجود 
بيوم واحد من الأيامْ 
حافظ قانون رهبانيْته 
كازدكي عله دوم تصيع 


(15) هو إبراهيم جرجس الحلبيٍ الذي دخل في الرهبائيّة اليسوعيّة وأرسل للتبشير في الهند ومات 
شهيد إيمانه في مصوّع سنة 19968. 

)2١(‏ هو القسَ سمعان بن هارون التولاويٌ ذهب إلى المدرسة المارونيّة سنة 1741 مع إسطفان 
الدويهي ثم رجع إلى لبئان سنة 1758 وصار راهبًا من رهبان القدّيس أنطونيوس وتوفي بعد 
سنين قليلة برائحة القداسة. 

)1١1(‏ هو القن عبد المسيح أبن إلياس الحدثي خدم طائفته في بلاد بشاره وأرسله البطريرك يوسف 
العاقرريّ إلى رومية لطلب التثبيت منة ١744‏ واشتغل هناك عدَّة سنين بطبع كتب الطقس 
المارونيّ. لم نقف على سنة وفاته. 

(؟1) لوقا القبرصي من قرباصيا سَقّفْه البطريرك الدويهي على قبرص سنة 17١‏ وتوفي سنة 1397 . 
ويعقوب هو ابن ميخائيل من الافقسيّة الذي ذكرناه في جملة التلامذة المرسلين إلى رومية سنة 
87 أمًا بطرس فهو بطرس بن جبرائيل المطوشي اليسوعئ المتوفى سنة 1718. له- 


خدّم تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللكرسي الرسوليّ وللعلم 1 


1 كهئة من قرية حصرونُ حنّا رزق الله وآخرونُ مخايل وفرحات بغير فلون 
وريوسف معهم جملي"" 

18 وخوري حنا الحوارني وخرري بطرس غوسطاني وخوري يوسف تولاني 
7 أنطون رز 0 


4 خوري بطرس هدناني وخوري جرجس حقلاني وقسيس جرجس عرباني 
وفسشيس جرجس ا 

“٠‏ خوري حنًا من غزير وخوري صافي من شننعيرٌ أخوة صادق قيس كبيز 
ني او الب" 


غراماطيق سرباني باللاتينية طبع في رومية سنة 1758. 

(17) إِنَّ الحصرونبّين الذين تخرّجرا في المدرسة المارونيّة متعدّدون كا المدكزروادها لمعت 
تعريفهم بمجرّد أسمائهم ولعلّهم غيّروا هذه الأسماء لما صاروا كهنة . تمن المحجمل انه أراد 
ايحنّاء يحلا بن قزياتس الحصروتئ النعروف من بيت صندوق الذي الكل . فى بأريس 
بالتوراة مع إبراهيم الحاقلانيَ ثم سامه البطرك يوحنًا مخلوف أسقفًا. توفي 15 
ولعله 8 بمخائيل مخائيل الحصروني المعروف بابن صابون الذي أرسله البطريرك يوحنًا 
الصفراويٌ إلى رومية سنة ١144‏ ليطلب له التثبيت. أمّا يوسف فهو يوسف بن شمعون 
الحصرونيٌ الذي درس في رومية من السنة ١7904‏ إلى ١778‏ ثم سقّفه الدويهي على 
طرابلس . توفي سنة .١745‏ أمّا رزق الله وفرحات الكاهنان فلم نجد لهما ذكرًا. 

(4؟) بطرس الغرسطانيَ هو المطران بطرس بن مخلوف الاتي ذكره (ص )١8‏ ويوسف تولاني هو 
يوسف الرامي (المذكور ص .)١1٠‏ وأنطون رزيهِ هو أنطونيوس بن سركيس الرزّي إمنببات 
الذي كان سافر إلى رومية مع أندراوس أخيجان وموسى البشرَاني سنة 1141 ٠‏ ثم ترهب بعد 
رجوعه إلى لبنان في قنُوبين وتوكل على أملاك درره نه أعتب بالوباء بن ا , 

(15) نعرف اثنين من هؤلاء الأريعة: ١‏ - الخوري بطرس الأهدنئ ابن إبراهيم ابن عم إسطفان 
الدويهيّ سافر إلى رومية معه سئة 1١1514‏ وسكن دير مار قبريانوس بإهدن بعد رجوعه ثم رقا 
سنة 178٠‏ البطريرك الدويهي إلى أستفيّة صيداء. توفي في أيّار سنة 137417. ؟ - جرجس 
الحائليٌ الذي دخل المدرسة المارونيّة سنة ١574‏ وألقلة إلى رومية البطريرك يوسف 
العاترريٌ لقضاء نكف الاامرر وشلم طائفته مدةً في القدس الشريف. توفي سلة 1739 . 

)5١(‏ يريد حنّا بن عريضة الغزيريّ الذي أرسله البطريرك يوسف حليب إلى رومية سنة ١145‏ مع 
أندراوس أخيجان بعد ارتداده. وأراد بصافي صافي بن القديسي من شتنعير الذي دخل 
المدرسة المارونية مع حا بن عريشة وعند عودته إلى لتان خدم وطنه شنلعير ثم عجلتون 
وصار ترجمانًا بين الشيخ أبي نوفل الخازن والفرنج المقيمين في سورية . . أمَا أخوه القسّيس 
صادق فلم نقف له على ذكر. 
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١‏ والكاهِئيِن الحقيقيَهُ مرهج ومتّى البانيّة"" وكلاء كرسي البطركيّة 
ببزريية بتداليانت 


100 
15 ومن عينتورين فسشيس ا 0 راهب ثابت على التأسيس 
. 19(6) 
0 


5 5-50 : 1 5 
يورث 0 

5 علمهُ مشهور بين النامن عند البابا والجِلَاس دائم كان مرفوع الرأس 

وا وشدياق موسى ل خادم العذراء محيوبث نثى طاهر من ع العيرت 


29 مرهج البانيٌ هو أحد مشاهير ثلاميذ رومية يدعى أيضًا يرجح الثيرونيٌ وباللا تينيّة 5لا أكناة1 
21101115 5لاأوع8311216 بعذ درسه في المدرسة المارونيّة علم اللغات الشرقيّة ني الاك 
الرومانيّة . ٠‏ ووضع عدَة تآليف. توفي في أواخر سنة اللا وميات نك أعري تان 
ويوحَثًا (ص .)١185‏ أنمًا منّى البانيئ فلم تو له :كوا ارود با لباك الكرسيّ الرسوليٌ 
الابريٌ. 

(18) القن فليقل ذاكره الدويهيّ قريبًا (ص .)١179‏ أمّا جرجس المعوشي فلا نعرفه ولا نفهم معنى 
توله «والبدري عليه تجاوب». 

(14) هو الأب يوسف العينطورينيّ الحلبيَ والماروني اليسوعيّ دخل الرهبنة اليسوعيّة واشتهر شتهر في 
إيطاليا بصفة واعظ وتوني في 584 ك ' اسنة 15857. 

(") إبراهيم الحاقلانيَ من الموارتة الذين عظمت في أوروبًا سمعتهم . علّم في الكلَّيّة الرومانيّة 
واشتغل في باريس بطبع التوراة المتعدّدة اللنات (البوليغلوتا). توفي في رومية سنة 1777 . 

(71) موسى بن أيُوب البشرّانيَ َ كان سافر إلى رومية مع أندراوس أخيجان وصافي الشتنعيريّ . وقد 
انّسع صاحب الرْجليّة بذكر قداسته وموته الصالح فخصّه بثمانية أبيات منها ولم نعرف من 
أخباره سوى ما يُروى هنا مع ما خصّه الدويهيّ بذكره (ص )١47‏ وذكر أخيه يوسف (ص 
4 


خخدّم تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللكرسي الرسولي وللعلم 


لا بيوم انتقاله بالقدره 
4 قبل موته بخمسة أيَامْ 
4 ريوم الخامس تنيّخ 
4 بطرك أندراورس محسوبٌ 
1 الكلانة نية تتنيد 
45 يا شدياق با بشرانيَ 
؟؛ لأنّك شّفت التلاميدٌ 
4؛ وغير ذلك تبيّن الآن 
5 ناس أطهار بخدمتهُم 


1؛ وأولاد المطران إسحاق ب 


حضرتة مريمالعذرا 
تنال ملكوت السماويّه 
جآنهالسيّدهبالمنامم 
بينالناس البشريّه 
بدير فثوبين تريح 
شهوده ثلانه حقيقيّه 
ومن حصرول خوري يعقرب 
المعررف بكلرزية 
وقدام العتدراء تسسحا 
قأماعملث,لاسية 
يامرسى نورأعياني 
بخدمتكالروحانيّه 
مدرسة مارون على التوكيد 
لأنك بو امرك 
5 كن 1" 
بدرجةالشماسيّة 
حانظين قانونر حي 

من الشر دَوْم أجنبيّة ان 


درم ريوحت شليانٌ 


رهم 


١ 
تكلمة نتن بالحفةة‎ 
وقالت له ما بقي لك مقَامُ‎ 
ونفْسُه بالملكرت فرح‎ 
ب والمرئب خاطئ' معيوب‎ 
التي لها الناس تعبّد‎ 
أريدك تطلب من شأني‎ 
حنّ لك علينا التعبيذ‎ 
2 


العذرا هي عبادتهم 


ادم كانوا أرنان 


(1) هو الشئّاس يوسف فتيان الحصروني الذي كان أرسل إلى المدرسة المارونية سئة ١741‏ مع 
إسطفان الدويهئ . توفي في رومية في 17 ئيسان سنة 17171 بعد أن أوقف جميع ماله للطائفة . 

() هود روف العساوئ البانيَ الذي بعد دروسه في المدرسة المارونية علّم في رومية اللنتين 
السريانيّة والعريية ني مدرمة انتشار الايمان وعني مع مرهجح النيروني بتنقيح طبعة المهد 
الجديد في السريانيّة والكرشونيّة التى طُبعت في رومية سنة *170. 

(4؟) أي كانوا متجتّبين دائمًا الشرّ. 

(75) المطران إسحاق هو الشدراويٌ المارّ ذكره الذي كان متزوّجًا قبل كهنوته. أمّا ولداه يعقرب 
ويوحنًا فلم نجد أحدًا أورد ذكرهما. 


15 
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ومخايل الكرمسدَاني 
وشماس يطرس غبلاني 
4 وشمّاس بطرس تولاني 
6١‏ وشماس يوسف من الفتوح 
١‏ ومن حدشيت أيضا اتْنِينْ 
51 وشمّاس بولس عنّيده 
07 وشماس نعمه تابعهم 


4 وإلمًّا الكسرواني 


ويرحنّا البطحانى 
أنتلون عد ل 1 
الرامبالحقانى 
٠ 5‏ 
يثبتوهاالمالطيّه 


ويوسف حطيطا غوسطاني | 


م 


ورمشيور بالسداجيه 


من غدراس لتحرم 0 
يطلب خلاص من الحميدكة/" "ا 


موشئ وجببر ستكبكين 
فيه كملت"! لعديّه ا 


وجرجس ليا بتوكيله 
تقارب جبل | لع 
رفيقهم وكان من جملتم جملتهم 

مسي كا 10 
ويوحتاابنالباني 
بمدرسةالروماليه 


والعاقوري ترجماني 
شهادتنا فيه طوباني 
للدي مرا اللتمسدارن 
وجرجس فمه دَوْم مفتوحٌ 
إبراهيم فبرسي من الجملئّين 
فراياهم ليس بعيله 
وني العلم أشطر متو 


٠ ٠ 000 2‏ )0 3 
لسًا بِيتَرّرا يا إخواني 


() إكتفى الدويهي بذكر مخائيل ويوحنًا (ص .)١58‏ يريد بالخواجكيّة الأشراف. 

(790) لا نعلم من هو الشهاس بطرس غبلاني الراهب ولأيّ سبب تشهد له المالطيّة . 

(8) الشماس بطرس تولاني هو غير بطرس التولويٌ الحلبئ الذي أتى بعد ذلك. اطلب الدويهيّ 
لاحمًا (ص )١5١‏ ونجهل أخباره وأخبار يوسف حطيطا الغوسطاني. ويؤخذ من قوله «تبعوا 


الجسداني' ليما بقيا , 


بين العلمانتين ولم تعدا 7 


شق العمسحتة السطاء: 


الفتوح واقفعة نين غدراس وتحوم كرية من 0 0 وقوله #يطلب الخلااص من 


الحميذيّة؟ يشير 
(10) حدشيت 
للف 


إلى اكلم بتي حناذة المتاولة, 
ت في بلاد البترون. ولم نتحقق من هما موسى وجبير سعيئين (كذا): سيآاني ذكر 
بم القبرسيّ (ص 1847). أمَا العدّيّة فيريد بها زجلئته. 


27 تاريخ الدويهي لاحمًا (ص )١55‏ وجبل المسمّيه هو جبل الأرز. 

(؟5) الشهّاس يرسف نعمة مذكور لاحمًا (ص .)١55‏ وقوله كان لَهجيّة» أي كان فصيحًا. 

() إليّا الكسروانيَ ويوحنًا الباني كانا كما يقول من الدارسين حين كتب المؤلّف زجَليتة ولا نعلم 
ماذا صار بهما بعد ذلك. ولسًّا بمعنى إلى هذه الساعة أي إلى الآن. 


أئر جليل للبطريرك إسطفانوس الدويهيّ 


4 وجميع الذين ذكرناهم 
71 لأجل التلاميذ اللاتينيين 
0 أيّها التلاميذ تعلهرا 
8 الكاسب دوم هو فرحانٌ 
4 عند الناس دائم مرذول 
قرتيت هذه الأسطاز 
١١‏ بأيّامِ البابا إقليمس 


15" اسايلا) عبدكم المكتدب9 11 ا 


أثر جليل للبطريرك إسطفانوس 


المستأهلين شكرناهم 
حتّى يكونوا محترصين 
فى الجن الل 1 
راضى علي والرحمانٌ 
جسداني وروحانيّه 
وما موجن له ييه 
يا سامعين المديحيّة 
التاسع وكيل مار بطرمن 
على بل اللماررنبة عن 
ل 


1 

والغشيمين حقرناهم 
ولا يضيّعوا أيّامِ ونين 
را كا بعكم ا 
والخاسر يوجد حزنان 
وعقّله من همه مشغول 
نظن ينعم الطركاء 
وسيّدنا البطرك جرجس 


الدويهىٌ 


تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية 


مغل مه 


تارينا كني في تلامذة المدرسة الماروكة في رومية (اطلب المشرق "١‏ 
[ 1 51). وقلنا مناك إِنَّ هذا التاريخ أخذتهُ يد الضياع إلا كرّاسًا منه في 


(44) المسكرتية أي المتعاطون السكر. 
(4) جلس البابا إقليميس التاسع على كرسي البابويّة من حزيران 17717 إلى ك ' 58 البطرك 

جرجس هو جرجس السبعلانيَ 1 
(57) وسايلا بالمقلرب هو (إلياس؟ مؤلّف هذه الزجلية . 
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د نياذة العرخوم يواتن مسرن سافن تمل وهذا الكرّاس الثمين قد 
أطلعنا عليه حضرة * شقيقه الخوري الفاضل عبدالله مسعد وسمح لنا بنشره فتلبّي 
بطيب الخاطر إلى رغبته فننشره كتتمّة لأخبار تلك المدرسة العامرة التي أدّت 
للكنيسة وللطائفة الماروتيّة أجل الخدم. والكرّاس المذكور يتناول تاريخ 
المدرسة المشار إليها من السنة 174 إلى ١7١7‏ أعنيٍ إلى أواخر بطريركيّة 
الدويهيّ المتوفقى سئة ١7١54‏ وكأنّه تابع لما نشرنا سابقًا عن تلك المدرسة 
ومفسّر لزجليّة القسنّ إلياس الغزيريّ. 


سنة ١774‏ عندما قلّ عدد التلاميذ (في مدرسة رومية المارونيّة) قدمَ جوان 
باطيشتا كورتي من الشركة اليسوعيّة يطلب تلاميذ فأرسله البطرك جرجس بن 
عميرة إلى بلاد كسروان لعند المطران يوسف العاقوريٌ ليجمع له الأولاد. 
فاختار خمسة عشر ولدًا وهم فَرّح من غوسطا. وبطرس بن مخلوف من بيت 
دوميط من غوسكلا . ويوسف فليفل منها. وجرجس بن عبدالله الحقلانيّ. 
وميخائيل بن داود الكرمسدَّانيَ. ويوسف بن جبرائيل العاقوريٌّ. وميخائيل بن 
داود من بكركي. وجبرائيل بن موسى منها. وجرجس بن عفيف من صيداء . 
وداود بن يوسف من مجدليون. ويوحنا بن الياس من بيت مبارك من بطحا. 
ومنصور بن بطرس البانيّ. وبطرس بن سمعان الطرابلسي. ففرح 
الغرسطاوي . مات في اليحر. 

«بطرس بن مخلوف# بعدما أكمل ثلث سنين من الفلسفة وسنة من علم 
اللاهوت نمل المعيّد الشتويّ من السرياني إلى اللاطيني ثْمَّ رجع إلى بلاده 
سنة ١79١‏ في سبعة من تشرين الأوّل فلبس إسكيم الرهبنة بدير مار شليطا 
وسيم قسّيسًا . ثم لما ارتقيتٌ درجة البطريركيّة أوقفناه عندنا كاتبًا. وفي السنة 
4 في أربعة من تمُوز قدّمناه مطرانًا على مديئة الأفقسيّة بقبرس فبذل 
مجهوده في سياسة تلك الرعيّة وصار له تعب ومعارضة من طائفة الروم. 526 
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في السنة ١4٠‏ سدرناة إلى رومية ة فوقع بيد المغارية واحتمل مشمات وافرة 


أثر جليل للبطريرك إسطفانوس الدويهيّ الوق 


لأجل استفكاك ذاته والأولاد الذين كانوا بصحبته. وفي السنة الثانية في 
عشرة من أيّار رجع لعندنا بسلامة. إجتهد كثيرًا في نشوء الديورة وجمع 
قصص القدّيسين في مجلدين كبار ثمَّ اختصرهم بنوع ستكسار وصنّف ميامر 
وتشمشتات (فروض) سريانيٌ. 


#يوسف ذفليفل» كان دخل سابمًا في رهبنة مار أنطونيوس بدير مار شلَيطا 
مقبس وإذ لم يوافق التلاميذ في أكل الظفر (الزفر) عرض عليه مدير المدرسة 
أن عو العناء انعن طرق لبان حش قلتي فا |ئ يقير ندرة رلما فك هد 
يسيرة في المدرسة ثم رجع إلى ديره فسيّم قسّيسًا وخدم الله بكل سذاجة 
وطهارة. 

«إجرجس الحقلان» درس علم النيّة ستتين ثم عاد إلى بلاده فسامه 
البطرك يوسف العاقوريّ قسَيسًا وأنفذه إلى رومية بقضاء مصالح الطائفة. 
وبعد عودته توجّه إلى القدس الشريف فخدم أُوَلَا الطائفة بكلّ انتياه فحسدوه 
رهبان القدس ومنعوه عن وضع البخور في القدّاس ليقلّعوه من القدس وما 
زال يجاهد حتّى قضى أجله سنة 1778. 

أمَا الباقيى فقد اقتصرنا من ذكرهم لأنّهم ما تقدَّموا إلى درجة الكهنوت 
وصار نفعهم قليلا . 

سنة ١74٠9‏ دخل المدرسة #مرهج بن ميخائيل بن نمرون البان# وهو 
أخو نقولا الذي تقدَّم ذكره. فمرهج لما دخل المدرسة كان ابن خمسة عشر 
سئة. وبعدما أكمل علم الفلسفة وسنتين من علم اللاهوت قصد المسير لجبل 
لبنان ورمى الطاعة للبطرك يوحنًا صحبة قاصده الخوري ميخائيل الحصرونيّ 
وكان ذلك في السادس عشر من تشرين الأوّل سنة .١5549‏ وعندما دخلوا 
بلاد الشام كان البطرك في زيارة بكفيًا فأرسل الكهنة ورؤساء الكهنئة وشعمًا 
كثيرًا إلى لقائهما برهجة وبخاخير. وبعدما لبس درع البطريركية قسّم مرهجا 


فثبت عنده مدَّةٌ من الزمان ثهٌ جعله وكيل الكرسي الانطاكيّ برومية وأرسل 
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صحيته أربعة أولاد كيديا بالعلوم وكان ذلك سئة 21١58٠‏ فبذل جهده في 
خدمة الطائفة وقصّاد البطاركة وكان ذا نظر طائل وعقل رزين حبّى إِنّه استمدٌ 
محيّة البلاط الروماني فأنعموا عليه بأن يدرّس اللغات الشرقيّة في دار العلوم . 
وف النبنه 1555 (صت:سيرة) أوشطاكيوس وصكق جملة كنت هنيا كات 
عن أصل الملة المارونيّة وصحّة أمانتها منذ الزمان القديم ثم عن مناضلة آراء 
المبتدعين في يلاد الغرب من برهان علماء الشرق. ثم (كتب) عن شجرة الْبنّ 
وإفادة القهوة وغير ذلك أخرجها في الطبع باللغة اللاتينيّة . 


سئة ١741‏ أرسل البطرك جرجس صحبة القسنّ سمعان التولاويٌّ راهب 
مار أنطونيوس والشمّاس يوسف فتيان الحصروني اثنيهما (وكلاهما) من 
تلاميذ المدرسة» أربعة أولاد وهم: يوسف,الراميّ فتكنّى برومية بولس 
التولاويٌ وأخوه بطرس أولاد أخت القسنّ سمعان المذكور. وبطرس بن 
القدرة إبراعيه مز قينق أمكة الهلانا نت رو|سطلقان بز يها دل بن لير موري 
الدويهيَ من قرية إهدن اثنيهما (كلاهما) يجانسان البطرك الذي أرسلهما وكان 
دخولهم رومية في شهر حزيران. 


#يوسف الراميَ» بعدما درس ستتين في الفلسفة حكم عليه الأطيّاء 
بالعردة إلى بلاده لثلا يقع في الاستسقاء. وكان خروجه من رومية في أوائل . 
التشارين سنة ١744‏ فلبس إسكيم مار أنطونيوس وسيم قسّيسًا واجتهد كثيرًا 
في علم الأولاد في عشقوت وبسكنتا وقبرس وبيت شباب. كان طويل الروح 
وتلمذ كثيرين وأنشأ دير مار جرجس بحردق بأرض بيت شباب وسيم عليه 
خوري برديوط . وفي الدير المذكور انتقل إلى رحمة ربّه بكلّ ثناء في أوائل 
سنة ؟1لا١‏ (9/05١1؟).‏ 


أخوه #الشدياق بطرس* تزوَّج في بيت شباب ومات فيها . 


#بطرس ابن القسّ إبراهيم الهدناني4 كان ابن عشر سنين. درس علم 
المنطق وعلم النيّة وعلى شوْر الأطبّاء عاد إلى لبنان بلاده فسيم كاهنًا وسكن 
دير هار قبريان بإهدن ثم أوقفناه عندنا يازجى (كاتيًا) وكان له يد طويلة فى 
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الخط السرياني والعربيّ والفرنجي. وفي السنة الرايعة أعني سنة 17170 أقمناه 
مطرانا على مدينة صيداء فخدم الرعيّة التي تسلّمها بكلّ تقرى وفي السنة 
4 في سنَّةَ من أيّار انتقل إلى راحة الصالحين في وادي صفره 5 
زيارة الرعيّة. 


«إسطفان ابن الشدياق ميخائيل بن القس موسى الدويهي» من قرية 
هدن07) دخل المدرسة في أواخر النيئة الجا اسك ب عير أكمل علوم 
الفلسفة واللاهوت في مجادلات: الأولى (كذا) على اسم الكردينال كبون 
كفيل المدرسة والثانية على اسم و يوحنّا الصفراوي. وعند خروجه 
من المدرسة سنة ١106‏ في كلثة من نيسان اختاره سادات المجمخ عن 
الانتشان (مجمع انتشار الايمان) 7 يكون ترسك بعلومه 0 
إبراهيم الحقلان. وفي السنة الثانية بعيد البشارة رسمهٌ البطريرك يوحنًا قعا 
على دين وامن" النهر:. فبذل مجهوده في التتلمذ (أي التعليم) وتصنيف الكتاب 
عن سر القربان المقدس. 


وعندما قصد بيكات (اعناوه!5 .:5) قتصل الملّة الفرنساويّة بحلب رسامة 
القسَ أندراوس أخيجان ليكون مطرانًا على طائفته السريانيّة يبحلب كان هو 
المساعد له عند البطرك يوحنًا. ثم في السنة /ا16١‏ دخل معه في دخول 
الصوم إلى حلب فثبت ثمانية أشهر يعضد المطران المذكور في الشور والوعظ 
وكان يوعظ جماعته في كنيسة ماري الياس. وما رجع إلى جبل لبنان أخل 
السكنى بدير مار يعقوب الحباش وكان خرايًا فرمرمة (فرمّمة) واستمرٌ فيه 
جسن صا . وفي السنة 1574 بعد عيد الكبير قصد زيارة الأماكن المقدّسة 
فأخذ صحبته والدته وأخاه الحاخ موسى. وعند العودة قدَّمهُ البطرك جرجس 
إلى مطرنيّة الأفقسيّة بقبرس وبإذنه جال في رعايا الجبة والزاوية وشكاذ 
وقبرس يتعب على خلاصهم وببلاغة تعب في دورانه وفحص الكتب وجمع 
كتاب ترواريخ . 
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وعندما حكم البارئ بانتقال البطرك جرجس إلى 0 
وكان ذلك في عشرين من أثار عبنة 57 وهي سئة الوياء الكبيرء 5و 
الشماس يوسف بن الخوري يعقوب الحصرونيّ فسيسًا وسقرة إلى رومية 
لأجل رمي الطاعة إلى قدس اليابا زخيا (إينوشنسيوس) العاشر ولطلب درع 
كمال الرئاسة . ٠‏ حرج وهو في الدورة إلى زيارة الرعايا وبنى الحارة التي 
بلزق كئيسة مار شليطا مقبس. وفي السنة 1١/5‏ عاود إلى قَتُوبِين واه 00 
التثبيت من رومية مع القسسَ يوسف وأوقفه عنده يازجيًا (كاتًا) . ولو إن دعرة 
كاذ عر ذل كل جد في جع الاب لكاي تام ل 
ل ا وفي الشرطوتئات الكهنوية وفي اد الببعة وفي كرييات 
الكنائس والميرون وما يليها. وضبط جميع رسومات الجواغط الكنائسيّة 
بترتيب واضح ليتميّر بعضها من البعض وبرهن عن أصل الملّة المارونيّة ودوام 
اتّحادها مع الكئيسة الرومانيّة. 


سنة ١11475‏ دخل المدرسة يوحتًا بن نمرون» هو أخو نقولا ومرهج . 
فبعد كمال علمه سيم كاهنا برومية ثم 9 تذبير مدرسة وا (6 لتاع1239) 
وعندما خلت قلدوه خزانة كتب مار يطرس سئة .1١577‏ علد موت صهره 
إبراق تخقلاتع ننه 1515 تدم يعن .لت إلوج المدرنة. 


لإيوسف بن الحاجٌ جرجي العنتاريّ#”'' صحبة عبد المسيح الحلبيّ. 
فبعدما تهذب في علم المنطق دخل الشركة اليسوعيّة وبعد التجربة وتمام 
العلوم الرياضيّة والإلهيّة سيم قسَيسًا فاعتنى على الوعظ وبلغ فيه مرتبة عالية 
حتَّى إنه جلس على غالب منابر رومية وجذب إليه خواطر أكابرها ورؤسائها 
وصار له ثناء عظيم في الوعظ وتهذيب الشعب. ثم في سنة 1787 طلبه 
سلطان مالطة وبعدما كرز في الجزيرة الحدود (الآحاد) التي تتقدّم ميلاد الربّ 


(؟) كذا في الأصل «العتتاريّ يريد به الأب يوسف المعروف بالعينطوريني اليسرعت». 
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انتقل إلى راحة الصالحين في بيرمون العيد. 


وفي السنة المذكورة أرسل البطرك يوسف العاقوريٌ أربعة أولاد للمدرسة 
صحبة عبد الغال أخيجان السريانيئ الحلبئ: والأولاد هم: فيلبّرس وهو 
موسى ابن الخوري أيُوبٍ البشرّانيَ. وأنطونيوس بن سركيس الرزّ الباني. 
رحا بن عويضا الغزيريٌ. وصافي بن القديسي من شنئعير. 

«فعبد الغال أخيجان4 كان في الأصل يعقوبيًا وارتدٌ إلى طاعة الكنيسة 
على يد الأب أماتيوس (لنهد قط 6مرنق) اليسوعئ وكان عذب اللسان حسن 
الفط السرياتق والعرين وعدا قدم إلى تحتل لبنان أرشله السيّد البطريرك إلى 
رومية ليتثبت في صحّة الايمان. ثبت في المدرسة ستتين بمنزلة ناظر على 
الأولاد ودرس علم النّهَ على يد جرجس الحقلاني الذي كان يترجم له . ولما 
رجع إلى لبنان سامه البطريرك يوحنا قسِيسًا. . وفي السنة ١1695‏ عندما قصد 
شمعون بطرك اليعاقبة الدورة على رعاياه ليوفي الدراهم التي كان تسلّمها في 
حلب يبكات قنصل الم لفنسوية وكانت بكثرة: عرض عليه رسامة أخيجا 
أن يكون مطرانًا ومتوكلا موضعه. وحين أخذ نخاطره خوج في الذوزه كانتب 
القنصل البطرك يوحنًا بسبب رسامته وتكفّل له بجميع ما يصدر من تحت رأسه 
فخ القبور»” قسامة عظرانا علن كيس النكدة بخلية وقارطة اق لا :يتعاطى 
أمور الموارنة ولا يدخل كنيستهم. 

وأمًا القنصل فلشدّة غيرته على انتشار الإيمان؛ حين توفي البطرك شمعون 
سنة 1188 تكلّف دراهم كثيرة حبّى أبرز له خخطًا شريفًا من السلطان محمّد أن 
يكون بطركًا على الملة السريانيّة: وما اقتبله الشعب إلا بشرط أنَّهِ يوفي الديون 
التي كانت على كنيستهم ويستفكٌ أثائها المرهونة ولا يكلّفهم شيء على الخط 
الشريف ولا على خرجيته . وعندما ملك الكرسئ وسُمَّي إغناطيوس قسّم أنخاه 
روحيجان مطرانًا على حلب موضعه وكنّاه بديونيسيوس فتعب على جماعته 
تعبا شديدًا ورد منهم كثيرين. واحتمل من أخيه أصلان ومن المخالفين 
مشقّات جزيلة . ثم في السنة /177 انتقل من هذه الحياة الزائلة إلى الرهيئة 


ليقبل مجازاة تعبه. 


1 الطائفة الماروئيّة والرهبائيّة اليسوعية 


إموسى ابن الخوري أيَوبٍ البشرَّانيَ» ولد في حلب وبعدما دخل 
المدرسة درس ستتين في الفلسفة وستتين في علم النّة ثم عاد إلى قتُوبين 
وخدم في الشمّاسيّة للمطران يعقوب الراميّ وقبل ما يدخل الرهينة والكهنوت 
خطفه الوباء. وكان جزيل الخضوع والطهارة ورسمت صورته بين الفضلاء 
القين نوبيرا (زنوا) فن المدرسة. 


#أنطونيوس الرزِّيّ* بعدما أكمل علوم الفلسفة واللاهوت ترهّب في دير 
قثوبين وخدم البطرك جرجس في الكتابة» وحين توجه البطرك المذكور إلى 
ناحية كسروان جعله وكيلا بدير الكرسي فسابق عليه الوباء الشديد وخطفه في 
شير أيان شنة 311/1 

«حنا بن عويضا الغزيريّ4 بعدما تمّم درس العلوم الرياضيّة والالهيّة رجع 
إلى البلاد صحبة أنطونيوس الرزي في ” من أيّار سئة ١104‏ فتزوّج ثم ارتسم 
كاهئًا على قرية غزير فخدمها بكلّ انتباه وغيرة. إنتقل لرحمة ربّه في 5١‏ شباط 
سنة ١١5‏ بشيخوخة صالحة. 


«إصافي القديسيّ* درس الفلسفة واللاهوت ورجع صحبة أرفاقه الذين 
تقدّم ذكرهم وبعدما تزوّج سيم كاهنئًا على دلبتا فأرسل وأخذه إلى عجلتون 
الشيخ أبو نوفل قنصل بيروت ليخدم أهل عجلتون ويكون ترجمانًا بينه وبين 
الفرنج تجّار بيروت. ثم انتقل إلى رحمة الخالق سنة 17197 . 

سئة ١748‏ في ١5‏ أيّار دخل المدرسة لإيوسف ابن الخوري طانيوس 
الباني وله من العمر ثمانية عشر سنة. وبعدما أكمل العلوم الرياضيّة والالهيّة 
رجع إلى البلاد وثبت فيها ثلاث سنين ثم عاود إلى رومية فأوقفه سادات 
المجمع ليدرّس تلاميذ المجمع المذكور عن الانتشار (أي مجمع انتشار 
الايمان) في اللغة السريائيّة. صّف كتاب علم النّةَ وكتاب غراماطيق. 


سنة ١144‏ سفر البطرك حنًا الصفراويّ الخوري ميخائيل صابونا 
الحصرونيّ إلى رومية لسبب التثبيت وأخذ صحبته #يوسف ابن الخوري 
أيَوب البشرّانيَ» وهو أخو موسى الذي تقدّم ذكره. استمرٌ قليلًا في المدرسة 


أثر جليل للبطريرك إسطفانوس الدويهيّ ك1 


وطلع قليل النفع . 

سئة ١50٠‏ المسنٌ مهم بن يرون عند عودته إل رومية أخل صصححيةه 
للمدرسة أربعة أولاد وهم: توما ابن الخوري برد الحدشيتيئ. وجبرائيل بن 
الفتى الحدشيتي. وجرجس زراقط من صيداء. وصادق القديسي من شننعير. 

«إتوما ابن الخوري برد» كان عمره عشرين سنة وبعد درس الفلسفة 
واللاهوت توجّه إلى عند والدَيّْهِ في حمّانا فتزوّج ثم سِمْناه كاهنًا سنة ١717/7‏ 
فخدم حمّانا والإشبانيّة في جهة المتن. وفي السنة ١59494‏ انتقل بالوفاة إلى 
رحمة ربّه وذفن في دير مار يوحنًا قتاله الذي كان سعى في عمار كنيسته 

#«جبرائيل بن الفتى» ولإجرجس زراقط» خرجا من المدرسة قبل أن 

مي ل 0 ويعد وقاة الخوري 
عذال حلم رزاع سابرت ثم انتقل إلى رحمة خالقه. 

سئة ١107‏ سار صحية رجل كاهن إفرنجيّ ولدان وهما ميخائيل ولد 

ف «ميخائيل الحصاراتئ* كان ابن اثنتي عشر سنة لما دخل المدرسة. 
در ل 000 ١565١‏ في 1 
ا وحمو ل الراء بن ا6١.‏ 

و #يوسف مؤنس» دخل المدرسة ابن عشر سئين. درس الفلسفة وعلم 
اليه ثم في ١1‏ نيسان سنة ١178‏ رجع إلى بلاده وسيم كاهئًا على قرية 

فى أوّل سنة ١508‏ دخل رومية الخوري يعقوب عرّاد الحصرونيّ قاصد 
البطرك حنًا وصحبته أربعة أولاد وهم: يوسف شمعون وهو نعمة ابن الخوري 
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يوسف الحصرونيّ. وجرجس بن إليّا كذلك حصروني. وجرجس التحومىّ. 


«إيوسف بن نعمة الحصروني» كان ابن عشر سنين وبعدما أكمل علوم 
الفلسفة واللاهوت خرج من المدرسة في 7١‏ تشرين الأوّل سنة 1574. خدم 
في اليازجيّة (الكتابة) عند البطرك جرجس ثم عندنا . وبعدما ارتقى لدرجة 
الكهنوت سنة 1770 في 75 أيلول سمّرناه لرومية إلى البايا قليموس العاشر 
لأجل العادة وطلب التثبيت. وبعدما قضى مصالحنا عاود بسنتين سِمناه على 
سيّدة قنُوبين ثم مطرانًا على طرابلس سنة 11176 في ١4‏ تمُوز بدير مار شلّيطا . 
صف كتابًا عن علم النيّة لتهذيب الكهنة وجاهد كثيرًا في زيارة الرعايا في 
الوعظ وارتشاد الشعب. وتعب قدَّامنا في نسخ الكتب التي جمعناها والتي 
ألنناها يكل حرص واجتهاد. نم قف أجله يكل ثناء فى دير ترون :وأوقتن .له 
جميع تخلفاته وانتقل إلى شركة الرعاة الصالحين في الحادي عشر من كانون 
الأول سنة ١١66‏ دام ذكره تتلداة 


«إجرجس بن إليّا الحصرونيت» دخل المدرسة ابن عشر سئين ثم درس 
الفلسفة واللاهوت في سنة ١174‏ في أواخر نيسان ثم تزرّج فى حصرون 
وسيم عليها وعلى عرقرب الحدث كاهنًا سنة ١78١‏ في 8 من أيلول وخدمهم 
بكل انتباه ومات سنة ١7٠١‏ في 5 كانون الأوّل. 


«إجرجس التحومت» كان عمره إحدى عشرة سنة درس الفلسفة وعلم 
النيّه. وسنة ١774‏ خخرج من المدرسة برفقة يوسف مؤنس . تزرّج في طرابلس 
ثم سِمْناه عليها كاهنا وكانت وفاته بها سنئة ١7٠١‏ في أواخر تشرين الأوّل. 

«إبولس العانيده» كان ابن ١5‏ سنة وبعدما درس الفلسفة واللاهوت سار 
إلى حلب. تزرَّج امرأةً مسلمة وأسلم ولكن يقول عنه واحد من اليسوعيّة إن 
قبل وفاته ندم عمًا سلف منه. 

سنة ١579‏ سار من حلب #حنًا بن نمرون* وله من العمر ١6‏ سنة. دخل 
المدرسة في شهر آب. درس علم النيّة ‏ وني السنة ١7١‏ في نيسان رجع 
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صحبة الخوري إلياس عويضا قاصد البطرك. تزوّج في حلب ثم سِمْناه كاهنا 
على كنيسة مار الياس سنة ١774‏ في ١7‏ تشرين الأوّل. 


بعد سئتين قدم من حلب لإفرنسيس ولد نمرون» أخو حنًا الذي تقدّم ذكره 
ودخل المدرسة في شهر آب وله من العمر ١7‏ سنة وبعد ثلاث سئين أخرجوه 
لعماوة ذهنه . 

نه 95517 عت ملوسة الطائفة التي كانت في راونا وضبط المجمع عن 
الانتشار (مجمع انتشار الايمان) على علايفها لأنْ نشوءها كان على خرجيّة 
الكردينال كيّوني مطران المدينة وعلى الدراهم اي ا 
(ابن شلق) من حلب من قرية العاقررة ورسم على مدرسة الموارنة أن تزيد 
ولدَيْن عن جاري عادتها وأنَّ خَرْجٍ الولديْن يكون على المجمع على حساب 
وقفّة ابن شلق. ولهذا السبب في أرَّل نيسان انتقل من راونًا إلى مدرسة رومية 
إبراهيم من الكليبينيٌ بقبرس ابن الخوري جرجس الترتجي والياس ولد حنا بن 
مبارك من قرية يطحا. 


«إيرا هيم القبرسئ*» كان عمره 7١8‏ سنة درس علم النيّة وفي السنة ١575‏ 
رجع لقبرس فسمنا فيمْناه سنة ١579‏ في " أيّار قسَيسَا على كنيسة مار رومانوس 
وفى الشهز المذكور سنة ١387‏ انتقل لرحمة ألله . 

«إلياس بن مبارك» كان عمره ١48‏ سنة درس علم الفلسفة واللاهوت. 
وفي السئة 1517١‏ تخرج من المدرسة وسار إلى البندقيّة حيث كان قاطنًا والداه 
وارتسم كاهمًا ولحدم دير الراهبات في البندقيّة وهناك انتقل لرحمة ريه . 

سنة ١134‏ دخل المدرسة ديونوسيوس ويوحنًا ولدا الشمّاس «إبراهيم 
الحقلاني» الذي تزوج برومية قونسطنسة بنت ميخائيل الباني ورزق منها 
هذين الولدين. 

#فديونيسيوس* كان ابن ١7‏ سنة درس نصف الفلسفة ثم خرج امن 
المدرسة ودخل رهبنة شمامسة مار لورنسيوس في السنة ٠ ١1/5‏ ثم سيم 
كاهنا واجتهد على التتلمذ (التعليم) وصار له حظ كبير حتّى إِنَّ ملكة زواتسيه 


1 الطائفة الماروتيّة والرهبائيّة اليسوعيّة 


(©0غن5) التى كانت قاطنة برومية طلبت في السئة ١7374‏ من البابا زخيا 
(إينوشنسيوس) الحادي عشر ليكون مقيِّدًا في مصالحها . 


#يوحنًا » دخل المدرسة مع أخيه وله من العمر عشر سنين وقبل أن يدرس 
علم الفلسفة خرج صحبة أخيه ودخل معه رهينة شمامسة مار لورنسيوس وقبل 
أن يكمل التجربة خرج ودخل رهبنة أخرى. ش 


سنة ١7794‏ أرسل البطرك جرجس أريعة أولاد صحبة فرا بطرس من رهيان 
القدس وهم: بطرس التولاويٌ بن عبدالله من بيت زيتو وعمره ١١‏ سنة. 
وأنطونيوس الهدناني وهو باخوس بن الشدياق أنطون أخي المطران بولس 
وعمره 6 سسئة. ولعمة بن تميزة الهدنانيٌ وعمره 6 سلئثة. وعبدالله ولد 
حيقوق البشعلا نيَ وعمره ١١‏ سئين. 

#يطرس التولاويٌ» تمّم علوم الفلسفة واللاهوت وتملمن ورجع إلى 
بلاده صحبة المطران بطرس بن مخلوف سنة .١587‏ قلّدناه عندنا كاتيًا 
وقدّمناه لدرجة الكهنوت في 8 أيلول من السنة المذكورة ثم في السنئة ١7170‏ 
أرسلناه إلى حلب ليوعظ في كنيسة مار الياس فجاد في الوعظ وعلّم الأولاد 
وهدى الرعيّة بكلٌ ثناء وأدخل بينهم عبادة المسبحة الورديّة. وفى السنة 
4 قدّمه المطران جبرائيل البلوزان على جميع الكهنة وسامه بردوط. 

«إباخوس الدويهي4 أكمل العلوم وتمَلمُن صحبة بطرس التولاويّ ورجع 
إلى البلاد صحبة يعقوب بن عؤّاد. وفي حال وصوله سِمْناه قسّا على دير رأس 
النهر فى 4! حزيران سنة ١587‏ ولأنَّ عمّه المطران بولس من جُوّْر الدهر كان 
ساكنًا في دير القمر سار إلى عنده وخدم دير القمر ثم إنّه رجع إلى إهدن وفي 

إنعمة بن يمّين؟» استمرٌ في المدرسة سنتين ثم خرج منها وسار إلى حلب 

«إعبدالله البشعلانيّ اعتراه الحال ووجع العينين وبعدما درس نصف سئة 
على مشورة الأطبّاء في أواخر سنئة 171/9 رجع إلى بلاده وأخخذ السكنى في 
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دير مار أنطونيوس قزحيّا وفى السنة ١917‏ مات بتقوى الله . 


سنة 167١‏ عندما ارتقينا الكرسي البطريركي وبلعّنا أنْ المدرسة في عازة 
الأولاد أرسلنا صحبة فرا جوان من بِيامُئْت الذي كان مستحيسًا بدير مار أسيا 
سثّة أولاد وهم: يعقوب الحصرونيٌ بن الخرري سح ولد عرّاد أبن عشر 
سنين. وجرجس بن سركيس من بيت الهدنانيَّ وعمره عشر سئين. وجرجس 
بن ماع الحصرونئ ابن خمسة عشر سنة. وإبراهيم بن خيرالله حجوة 
المدرسة في أوائل سنة 171١‏ . وعبدالله بن باسيل البجانيَ كان ابن ١١‏ سنة. 


#يعقوب بن عوّاد» بعدما درس علم المنطق والّة عاود سنة ١7417‏ مع 
باخوس الهدنان. وفي السنة ١74880‏ في 4 شباط سِمْناه قشّا على كنيسة 
عصروة وارلا ازؤمةايم جنظة إوللة للندرسة : يعد عودتة قلدناة غندنا 
يازجي (كاتبًا) . في السنة وبعد ثلاث سئين سِمناه بردوط م في السنة 
7 في 4 تمُوز رفعناه إلى مطرنيّة طرابلس نجاهد قدّامنا جهاد الأبطال في 


<« 


اليازجيّة ونّشخ الكتب وفي ارتداد الرعيّة التي نميا بالر عط ري 0 


«#إجرجس بن عبيد» بعدما أكمل سائر العلوم وعمل مجادلةً لاهونيّة على 
أسم اليابا زخيا العاشر خرج من المدرسة في آخر شهر آذار سنة ١7417‏ وفي 
السنة التى بعدها سِمْناه كاهئًا في 7 تشرين الثاني على سيّدة الحارة السفلى 
بإهدن. زار المواضع المقدّسة والجتهد. على درين كتب البيعة وتلمذ الأولاد 
واعتنى على الوعظ حتّى إِنَّه صار عبرةٌ صالحة يهتدي بوعظه الشرق والغرب . 
وفي 717 آب سنة 1 رنعناء إلى نطردة إهلات بدلاين عقا المطران بولين 
المرحوم وصرّفناه في زيارة الرعايا ليجذيهم في فعل البرّ. عمّر أقبية ومساكن 
داخل قلعة زغرتا لسكنة الرهبان وعلم الأولاو) , 


(؟) هو الذي صار بعد ذلك بطريركًا على طائفته سنة ١7١6‏ وتوفي في 4 شباط 1717 . 
2 يُعرف أيضًا بجرجس بنيامين. تنزّل عن الأسقفيّة ودخل بعد ذلك في الرهبانيّة السوعيّة في 
رومية فى 4 كائون الأوّل سنة ١,١4‏ واشتهر فيها بتقواه وغيرته. توفي سئة 1988 . 
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##جرجس بن مناع الحصروني» من الحال الذي و رم ا ا 
ورجعم صحبة عبدالله البشعلاني ” ثم سار إلى كسروان وارتسم كاهئا ثم في 
السنة ١144‏ انتقل إلى رحمة 007 بدير مار يوحنّا رشميًا بكل عبادة . 


#إبراهيم الغزيريٌ* أكمل علم الفلسفة واللاهوت وسنة 1784 في نيسان 
خرج من المدرسة وسار إلى رشميًا واجتهد في عمار دير مار يوحنًا الذي 
أنشأه أبو صابر فترهب فيه. وفي السنة ١788‏ سيم كاهتنا ورا عليه . ٠‏ ثم 
سنة ١7937‏ أرسلناه لرومية فاعتئى مع القن ميخائيل المطوشيّ في تأليف 
ا ا 0 
للبلاد في السنة ٠17٠١‏ فأخذه الخوري بطرس التولاويٌ صحبته إلى حلب. 


لإيوسف القرطباويٌ» بعدما أكمل علوم الفلسفة واللاهوت عاود صحية 
جرجس بن عبيد وسنة ١741‏ فى أواخر حزيران سِمْئاه كاهنًا على سيّدة 
نوين وقلدتاة :فى الككانة عندنا : كان طبعه ليا طاتمًا . :وف ١+‏ من أيّار سنة 
14 انتقل لم راحة الأبرار بكلّ ثناء وبضرية الوباق: 


#إعبدالله بن باسيل البجّانيَ» أكمل علوم الفلسفة واللاهوت بكلّ اجتهاد 
وخرخ برلقة إبراهيم التزيري. تروج فى بيت كباب وسيم عليها كاهئًا سنة 
5 واعتنى على خلا صهم في الوعظ وعِلْم الأولاد وتجديد 0 

سنة 1711 سقرئا ولذنا القسنَ يوسف الحصرونن يسبب التثييت وأرسلنا 
صحبته ولدَيْن على خرجيّة ابن شَّلّقَ وهم بطرس بن القسنّ سليمان بن مبارك 
من بطحا. وصافي بن بولس القديسي من شننئعير. فبطرس بعد درس العلوم 
الطبيعيّة والالهيّة رجع صحبة قاصدنا القسّ يعقوب الحصروني وفي سنة 
١‏ في 54 حزيران سِمْناه قسًا على سيّدة قنُوبين. خدم قرية غوسطا بكلّ 
انتباه. ثم في السنة ١191١‏ أرسلنا معه تلاميذ رومية فتعلّق به أمير فلورنسا 
وأخذ خاطر البابا والمجمع أن يكون ناظرًا على مخازن الكتب. وفي السنة 


(5) صار بعد ذلك أسقفًا على طرابلس سئة ١7٠١‏ وحضر المجمع اللبناني وتوفي في ١0‏ تشرين 
الثانى سنة 1775 . 
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عيّن له علوفة وأوقفه في مديئة بيصا (156ذ5) لعلم اللغات الشرقيّة" , 

«إصافي القديسي4 تعلّم ورجع صحبة بطرس بن مبارك واعتنى أيضًا على 
علم الأسطرلاب. وفي وصوله لبين جماعته سار إلى بعقلين واجتهد على علم 
الأولاد ولكنَّ حكمّه حمّى شديدة وفي أربعة أيّام نقلته إلى الحياة الباقية 
بحزن كلّ من كان يعرفه وكانت وفاته فى شهر أيلول سئة .١584‏ 

سنة 17177 رحل من قبرس صحبة فرا توماس من رهبان القدس أنطونيوس 
بن حنا نكي من ساماتوس وأخوه فيليبَّ وبعد مذة أشهر استقبلوهم في 
العكرسة.: 

#أنطونيوس بن نكي » بعد ست سنين دخل هو وأخوه شركة اليسوعيّة . 
فالأوّل بعد التجربة واكتساب العلوم أرسلوه إلى دير عين طورا في كسروان 
وسنة ١598‏ رسموه كاهنًا وصار نسمةٌ صالحة في النسك والخضوء”". 
وأخوه فيليبَّ انتقل إلى رحمة الله في رومية. 

سنة ١7179‏ رحل صحية رهبان الكرمل على شور البطرك #الياس بن 
جبرائيل البشرّانت» القاطن فى عكا وكان عمره ١7‏ سنة. وبعدما استمرّ في 
المدرسة سنتين ونصف اعتراه المرض ووجع العينين وعلى مشورة الأطبّاء 
ربع للاده صبحة يعتوب الحصرري وباخوس الاودين: ٠‏ ثم سنة ١791‏ في 
1 تمُّوز سِمْناه كاهنًا ليخدم جماعتنا في عكا وجيرتها . 


سنة 118٠‏ في شهر أيلول دخل رومية المطران بطرس بن مخلوف وأخذ 
صحبته ثلثة أولاد هم: تلميذه مخايل القبرسي من مطوشي. وميخائيل بن 
نعمة الهدناني من بيت أميّة. وتوما القدسي ولد موسى الحصرونيَ وعمر 
ثلانتهم ١‏ سئنة. فصدف نهم وقعوا بيد المغارية وأخذوهم إلى :طراملسن 
الغرب فألهم الله ليونرد السمين من مديئة مسّينا الذي كان مستأسرًا هناك حتّى 


(5) ثم دخل بعد ذلك في الرهبائيّة اليسوعيّة ونشر مع السماعنة أعمال مار إفرام وتوفي في رومية 
مسنة 57لا١.‏ 

(0) الأب أنطون نكي صار بعد ذلك رئيسًا على الرسالة اليسوعيّة في سورية وتوفي في اب من 
السِنة 45ل١,‏ 


11 الطائفة الماروتيّة والرهبانيّة اليسوعية 


استفكّهم لأنّه كان متوكّلا في خَرْجٍ الأسرى وتكلّف نحو ثلثة أكياس دراهم 
إلى استفكاكهم وكسوتهم وكراء دريهم وزوّادتهم ولكن كافأه البابا 
إيلو شتسيوس مكانأة فضله 

#مخائيل المطوشت » بعدما أكمل علم الفلسفة واللاهوت عاود سنئة 
في حزيران. وثاني سنة في عشرة.من تيسان سِمْناه قسّا على 
الكفريّات. ثم سنة 1597 أنفذناه إلى رومية صحبة القسّ إلياس بن جرجس 
الهدنانيَ وكان إرسالهم صحبة الخوري إبراهيم الغزيريٌ ولكن ما وصل إلى 
قبرس إلا كان سافر الخوري 00 ثم الس ميخائيل 
اعد اها ارم حبرا على فى روية رولترا! حرف 3 وساروا أ 


دخوله رجع ؟: بلاده رو 00 نا 1 0 فخدمها خدمة 
الراعي الصالح. ثم في السنة ١598‏ قضى أجله. 


«إتوما القدست* عندما استأسروا رفاقه فى طرابلس النرب أخذوه إلى 
القلعة وبذلوا مجهودهم ليسلّموه في عشق النساء وفي عقاب النار فما 
استطاعوا أن يغيّروا ثباته. ثم بشفاعة والدة الخلاص وبمعونة مختصّة من لدن 
الباري استفكه من القلعة ليونردو المتقدّم ذكره المتكمّل تدبير تلاميذ 
المدرسة. وفي 4 أذار سنة 0١‏ ددتخل رومية ودرس علم الفلسفة والنّة. 
وفي السنة العاشرة خرج منها ورجع إلى القدس فتزوّج وسِمْناه قسّا على مغارة 
الصليب في 588 آذار سنة .17٠١‏ 

سنه ١1485‏ في شهر حزيران رحل من قبرس صحبة رهبان القدس 
#إسطفان بن حنًا نكي » وهو أخو أنطون وفيليبّي من ساماتوس اعتراه وجع 
العينين وبعد علم المنطق وعلم النيّة رجع صحبة مخائيل المطوشيّ وتزرّج في 
قفبرس . 


وفيها فى شهر حزيران رحل من حلب #أندراوس , . بن داود البشرّاني * 
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استمرٌ في المدرسة سنة ون نصف ورجع صحبة القسّ يوسف العنتاريٌ ثم تزوّج 
فى القدس الشريف وفى السنة 17١١‏ كُتل وهو داخل القدس فى متجره. 


سنة ١1484‏ دخخل المدرسة #برتلماوس بن جرجي القبرسيت» ثيت سئة 
ونصف وخرج. وكان أبوه (جرجي) رب سابقا في المدرسة ثم سار إلى راونا 
وتزوج هناك . 


وفي السئة ١85‏ انتهت المائة عام منذ انتقال التلاميذ من (المسكن 
المسمّى) ناوفيتوس إلى مدرسة الطائفة. ولهذا السبب في عيد مار يوحنًا 
الإنجياي الذي هو شفيع المدرسة ويصير عيده في ثاني يوم بعد ميلاد 0 

فخمسة أيّام قبل السنة المذكورة صمدوا هيكله في الشماعدين والقناديل من 

فضة وفي أيقونات القدّيسين وثياب الكمخ . نم إن حضرة الكردينال فرنسيس 
نرليى كفيل الملة المارونة ومدرستهاء 58 كرمه وحيّه لقيمان (لقيام) 
ناموسهاء رسم أن يتجمّل محفل هذا القند وان قاعة المترمة تكون عوشحة 
بثياب كمخ الحرير المذهّبٍ وأن تتزخرف على حيطانها صور التلاميذ الذين 
تهذبوا بها في العلوم ثم جمّلوها بفعل الفضائل وبرئاسة الكنيسة ليتمّ بهذا 
إرشاد غيرهم. وكان جملتهم أربعة وعشرين منهم ثلثة بطاركة على كرسي 
أنطاكية أعني العبد الحقير في الرؤساء (إسطفانوس الدويهي). وجرجس بن 
عميرة. وأندراوس عبد الغال السرياني. ثم اثنى عشر مطرانًا وهم : كن 
الرزّي من بقوفا. وموسى العنيسي من العاقورة. وحنا الدومنيكانيَ من 
حصرون. وحنًا من بيت صندوق من حصرون. وإسحاق من قرية شدرا. 
ومخائيل بن شمعون من حصرون. وسركيس الجمريٌ من إهدن. وبطرس بن 
مخلوف من غوسطا. ولوقا القبرسي من قربصيا. وبطرس بن أميّة من إهدن. 
ويوسف نعمة من حصرون. ومخائيل بن الصهيوني من إهدن. وهذا عرض 
جرجسن- الكرسعدانة لأنَّ جرجس الكرمسدَّانيَ الذي صدّف اللكسيقون 
(القاموس السرياني) كان خوري وليس مطرانا عرس المطزات الكرسدانن 
ما دخل رومية. والتسعة الذين تشرّفوا في الفضيلة والهدى هم: إبراهيم بن 
جر جس البشرانيٌ (من الرهبنة اليسوعيّة) الذي استشهد. والخوري حنا بن 
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عرّاد الحصرونيَ والقسّ بطرس المطوشيّ من شركة اليسوعيّة . والقسَ نصرالله 
بن شّلّنَ العاقوريّ. والقسّ جبرائيل الصهيونيّ. والمعلّم إبراهيم يم الحقلانيّ. 
والقسَ سمعان بن هارون التولانن. والخوري مخائيل صابونا الحصرونيٌ. 
والشدياق فيلبّوس موسى البشرّانيٌ 

وتلاميذ المدرسة فسّروا على المتبر بلغات مختلفة أوَّلَا مناقب البابا 
إينوشنسيوس الحادي عشر الذي استفكٌ المطران بطرس والأولاد الذين كانوا 
صحبته من يسر (أسر) المغاربة. والبابا غريغوريوس الثالث عشر الذي أنشأ 
المدرسة. نم مدحوا الكردينال نرلي وكيل المدرسة الذي بكرمه جمّل محفلها 
والكرديتال أنطون كرافًا الذي تعب بنشوثها ثم أوقف لها جميع متخلفاته م 
شرحوا عن فضائل التلاميذ الأربعة والعشرين الذين تقدّم ذكرهم وعن تعبهم 
وجهادهم في انتشار الأمانة المقدّسة. وكان هذا المحفل شريفًا إلى الغاية 
حضره ه خمس كرديناليّة وأساقفة ومطارنة وعلماء المدارس وشعب لا يُحصى 
حتّى إن الكردينال نرلي لزيادة فضله طبع كتابًا جميلًا على هذا المحفل ينشدذ 
فيه صحََّة ديانة الملة المارونيّة وانّحادها مع الكنيسة الرومائيّة منذ نشوئها ثم 
يمدح فيها فضائل البارٌ يوحئا اللاولوخري تنيع الجارية اك يناف البايارات 
والكرديناليّة المتفضلين عليها ثم مديح وصور التلاميذ الذين تَقدّم ذكرهم 
ويشهد فيه أنه اقتصر عن نشيد التلاميذ الآخرين لثله يقلق مسامع السامعين 
بالطولة . 

وفي السنة ١788‏ في 71 أيّار دخل رومية القسّ يعقوب الحصروني 
وضحييه نه أولادنوهم : :وز اث ولنداين أخينا الخوري مخائيل الدونيت 
وعمره ١9‏ سنة. والياس ابن الخوري يعقوب الحصرونيّ وعمره ١7‏ سنة 
ونصف. وسمعان بن سعاده الفغاليَ. وحنًا ابن أبو فرحات الحدشيتي. وفرح 
بن جرجس عويضا الغزراني (الغزيريٌ). وجرجس بن إبراهيم الغاوي 
الهدناني . 

ولارزق الله الدويهي» عمل مجادلة كلّ الفلسفة. وفى دخول السنة الرابعة 
من اللاهوت أرسلوه لعندنا رؤساء الفكرية اسمن لو اوسا أولاد جدد 
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وفي وصوله لقبيرس وجل الأولاد متجهّزين ثم وصل لعندنا وفي آذار سِمتاه 
قثا على .دير واس النهر. 

#إلياس الحصرونئ» تَمَلَفْن في علوم الفلسفة واللاهوت وفي السنة 
١55٠‏ رجع وقيعدناه عندنا يازجي وسئْناء كاهنًا في ؟ تموز على كتيسة مار 
لابا بحصرون ثُمّ فى سنة 5 قدّمناه إلى البردوطيّة وسفرناه لرومية في 14 ؟ 
آذار. 

لإسمعان الفغالت» عمل مجادلة الفلسفة وبعد كمال اللاهوت ثبت أربع 


سنين لتعليم الأولاد المتجدّدين. وني السنة 17٠١‏ في تشرين الأوَّل خرج من 
المدرسة» قعّدناه يازجي وسمْناه قسّا في 54 من أيلول سنة 1707 . 


(إلى هنا انتهى ما بكي من ارين تلا مذة روميه ة للدويهيّ أعني ل الجن 
ممح ١‏ لت و د . وف الله أحد قرّائنا على اكتشاف ما فتد 
مه وجازى أنه فوته ع تمان ملء ء جزائه). 
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في السنة ه11 تلدققك توعًا رغبة الطيّب الذكر جرجس عميرة في كتابه 
إلى رئيس الرهبانيّة اليسوعيّة العام إذ كان أستفًا على إهدن وكان طلب إليه أن 
يُرسل بعضا من رهبانه ليقيموا بين الموارنة على صورة ثابتة بعد القصادة 
الموقتة التي عُهدت إلى الأبوين إليانو ودنديني . 

انملك فزئيلة الويض الثاله عضن لعدن الصلاك الى كانقيينه وبين 
ملوك آل عثمان؛: كان نال من الباب العالي بعض الامتيازات لدولته في 
الآستانة وفي أساكل الشام وبعض حواضرها كحلب ودمشق. لكنّه رأى أن 
تلك الامتيازات تكون أعمّ خيرًا وأفضل جدوى لنصارى الشرق لو ممُنحت 
لمرسلين فرنسوّين يستوطنون الممالك العثمانيّة ويسعون في خدمة الطوائف 
الشرقيّة . ففائتح في ذلك الكرسي الرسولي وكان الجالس حيئتذٍ على عرش 
الخلانة البطرسيّة البابا أوربانوس الثامن. فبعد النظر في الأمر ومراجعة 
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مجمع انتشار الايمان صدرت أوامر قداسته لثلث رهبائيّات فرنسويّة أعني بهم 
الكرملبّين والكبّوشيّين واليسوعيّين بأن يقصدوا أنحاء الشام ليبشّروا بالإيمان. 


١‏ - اليسوعيّون والموارنة في حلب 


وكان اليسوعيون أرل من سبق إلى تلبية هذه الأوامر ايل حر قار 
السنة دا دده 

6 حواضر الشامٌ وفيها من النصارى وتجّار الفرنج أكثر من سواها مع 
نلا المريلي نيها لمساعد: اللفوس جيت ل يكن فيها عر الآناء لتر سكا 
الإيطالبّين» قصدا تلك المدينة وعزما على استيطانها وعلى خدمة أهلها 
الروحيّة تحت حماية قنصلها الفرنسويٌ بيار دوليقيه فكان دخولهما إليها في 
أوائل شهر آب من السنة. 


وهنا حدّث ولا حرج بما نال الأبوين اليسوعيّين من المِحَن والمعاكسات 
وضروب الاضطهادات التي تعاورتهم كالسهام الراشقة من قِبّل قناصل الدول 
الأجنبيّة والمتتمين إليها. وأقفلت في وجههم كنانين: الشيباء إلا كه 
القدّيس إلياس للموارنة فأمكنهم أن يقدّموا فيها الذبيحة المقدّسة ويجدوا عند 
أبناء طائفتها بعض التعزية في يلاياهم . 


وفي رسائل المرسلين وتقارير السفراء والقناصل أنَّ الموارنة كانوا إذ ذاك 
في حلب أقلّ الطوائف عددًا وأنّ كنيستهم كانت معبدًا صغيرًا بل حجرة 
مجاورة لكنيسة الأرمن لا : تسع أكثر من أربعين إلى خمسين شخصًا . ولم يكن 
1 0ن 
بعضض الكهنة اليسطاء. 


وكان في نيّة الأبرَيْن المرسلّيّن أن يصبرا على بلاياهما لولا أنَّ أعداءهما 
سعوا عند الوالي العثمانيّ قره قاش محمد باشا وأقنعوه بنفيهما من حلب بل 
من أنحاء الشام فلم يستطيعا إلا الرضوخ للقرّة القاهرة. 
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وقد فصّل حضرة الأب تورنبيز اليسوعي تفاصيل أخبارهما في المشرق 
(1915[115]: 518-347) فوصف سفرهما بحرًا إلى مالطة ثم إلى الآستانة 
حيث توفقا بعد مدَّة إلى نوال فرمان شاهانيّ يسمح لهما في السكنى بحلب 
0 على كلّ 
أعدائهما فاطمأنًا بالا وتفرّغا لأعمالهما الرسوليّة. 


ونقتصر هنا وفمًا لغرضنا على ذكر ما أتياه من الخدم لطائفة الموارنة 
وحدها وقد باشرا أُوَّلَا بالعمل مع الفرنج ريثما يصحٌ لهما التعليم والتبشير 
باللغة العربيّة التي انكبًا على درسها . 


وإذ تمكنا من التكلّم بها أخذا يشرحان التعليم المسيحيّ للصغار في 
الكنيسة المارونيّة وسعيا بإنشاء أخويّة لأبناء الطائفة . إلا أنهما وجدا في حالة 

من الفقر المدقع لانقطاع كلّ الحسنات عنهما تأثّر ت منه صحَّتهماء فأرسل 
١111‏ الأنناتيه رفك الآت يتان يسلة إن فرننة ليلقت تنطلرالروساء 
والمحسئين إلى تلك الرسالة الجديدة المهملة. فوافق وصوله إليها إذ كان 
الطاعون فاثيًا في جهاتها فطلب من الرؤساء أن يخدم المطعونين وما لبث أن 
مات في أثنيون شهيد محبّته نحو القريب في ١8‏ ك' 1579. 


أمَا الأب مانيليه فتأدّى كثيرًا لبُعد رفيقه وأصبح في حالةٍ من الضيق والعوز 
يُرئى لها فنَّت في عضده ومنعته من خدمته النفوس إلى أن بلغ أمره مسامع 
الأب جيروم كويرو (06701ا0 .3 .2) الذي كان قضى سئين عديدة في رسالة 
استنبول ثم في إزمير بصفة رئيس ديرها فقام من ساعته وأتى إلى الشهباء 
لمساعدة الأب مانيليه . وكان الأب كويرو جامعًا لكل صفات المرسل النشيط 
من تقّى عميق وعلم واسع ونشاط في العمل وحسن تدبير للأمور وهو يتكلم 
بكلّ لغات الشرق . فانتعش الأب مانيليه لمجيئه وأخذ كلاهما في فلاحة كرم 
الربٌ بغيرةٍ لم تعرف الملل. وكان الأب كويرو يعرف شيئًا من الطب فشاع 
صيته والتجأ إليه كثيرون من المرضى فشفاهم . 


ولما كانت السنة ١17١‏ فشا طاعون جارف في حلب أوردى بحياة ألوفٍ 
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مولنة تن اهلها : تكاذ الأبزاق لتلا مم تيان بتضكلان فى تيوت التصابين 
يديا لهم ما استطاعا من الخدم الروحيّة والجسديّة . فكان مَكَلهُما هذا مؤثّرًا 
في قلوب الجميع حتّى المعادين لهما. ومذ ذاك الحين تيسَّرت لهما الأمور 
وجعلا ينقطعان إلى أعمال دعوتهما دون مانع» ففتحا مدرسة للصغار وأنشأ 
الأب كويرو أخويّة للرجال في كنيسة الموارنة وألف كتبًا عديدة روحيّة وعلميّة 
فبقي في حلب كمرؤوس أو رئيس إلى أواخر السنة 21547 فطلبه البطريرك 
اعتيرين الصافر ان ليرافقة إلى 'د مشق ليخدم فيها طائفة الروم وكان في حلب 
قد شارك ربّه بآلامه إذ تحامل عمّال الأتراك على الرهبان فألقي الأب كويرو 
في حبس مظلم مقيّدًا بالأغلال وبقي هناك مدَّةٌ إلى أن فداه أحد التجّار 
الفرنسويّين بمبلغ من المال. 


وقدم إلى حلب في المعقد الرابع من القرن السابع عشر بعض المرسلين 
ذوي الفضل والفضيلة ممّن بقيت آثارهم إلى عهدنا هذا. منهم الأب جان 
أعيق (ناءنسث .0) الذي وصل إلى حلب سنة ١776‏ واشتهر فيها بتعليم 
الأحداث الموارنة وإعداد يعضهم للمدرسة الرومائيّة وكان يعظ في كنيستهم . 
وكان منبر الوعظ قريبًا من شبّاك يطل على ساحة كنيستي الأرمن والروم فكان 
هؤلاء يتزاحمون لاستماع وعظه وإرشاداته فردٌ منهم كثيرين إلى الايمان 
القريم. وقد اشتهر هذا الأب بخدمة المرضى والمطعونين قبل أن ينتقل إلى 
سواحل الشام سنة 16 وينشي دير :طزايلس.: 

ومنهم الأب حبيب شيزر (01622100 6نة) الذي أدار أحويّة الموارنة في 
حلب وعنى بتهذيبهم وإرشادهم . إل أن قري إلى الأرمن جذب إليه محّة 
أهل تلك الطائفة وأساقفتها فانقطع إليهم وسافر إلى أصفهان لينشئ هناك 
وبال لخسوم رار نال وه 111 زكرن عرايشا قاسى أوجاعًا كثيرة 
من قبل الأتراك في الشهباء وألقي في حبس مُنتن لادّعائهم 9 فتح معبدًا 
للصلاة دون فرمان الدولة وكانوا وجدوه يصلى فى غرفة صغيرة. وكان هذا 
الأب يارعًا بالطب يعالج المرضى. 000 


وفي العقد الخامس من ذلك القرن أرسل إلى حلب يسوعيّان آخران مثل 
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السابقين فضلًا وبرارة ةَ أحدهما الأب غدوم غوده (1ع600 -1أنا©) دخل حلب 
سنة ١747‏ فعطّرها برائحة قداسته مذّة ثماني سنين وخدم بغيرة متّقدة كل 
الطوائف الشرقيّة ومات تكفيرًا عن ذنب أحد الرهيان الذي جحد النصرائنيّة . 
ومن خدمه للموارنة إنشاؤه أخويّة لشبّانهم سنة موته .170٠‏ والآخر الأب 
فرنسوا ريغوردي (1180:01 .:1) الذي قدم حلب سنة ١147‏ ولم يطل فيها 
الإقامة وسنذكره في جملة مرسلي دمشق وصيداء. 


واشتهر فى حلب في العقد السادس من القرن السابع عشر الأب فرنسوا 
ريغو (11ناه1ظ .:1) الذي جاء إلى حلب سنة ١79٠‏ مع الأب أدريان بارثيليه 
(55ع11!1ى22 .ئلة) وأنصبٌٍ كلاهما على أعمال الرسالة بين الموارنة ويقيّة 
الطوائف. وقد ضرب المثل بغيرة الأب ريغو وصبره على الضرب والاهانات 
التي نالته من قبل المسلمين في حلب. أمّا الأب أدريان فإنَّه حاز له اسمًا طَيبا 
بكتاباته . 


وفي هذا العقد عينه سنة 1707 قدم إلى حلب الأب نقولا بِوَارِسُون ./2) 
(55011ع77أ20 وتولئ رئاسة ديرها وخدم الطوائف الشرقيّة 1 48 سنة مارس 
فيها أسمى الفضائل . 


وأوسع منهم شهرة الأب يوسف بسّون (2ه0وو86 .[) مؤلف كتاب سورية 
والأراضي المقدّسة (1:11ه35 1676 هأ 1ت ءنإنزك 1.4) وفي كتابه معلومات * ّ شتى عن 
الموارئة وصفاتهم الديية وأحوالهم المختلفة وقد طُبِع هذا الأثر الجليل 
باللغة الايطالة أدَلَا ثم في أصله الفرنساويٌ في باريس سنة 1815 . 


ومع أن اليسوعبّين شملوا بعنايتهم ‏ جميع الطوائف في حلب إلا أنّهُم كانرا 
يحْصّون بهمتهم طائفة الموارنة إذ وجدوهم كلهم كاتولكا بسطاء القلب 
يقبلون تعاليم مرشديهم برغبةٍ فيسقط البذار الجيّد في تربة صالحة . بنوكاتوامع 
بساطتهم فقراء يستحمّون تطويب السيّد للفقراء بالروح . . أمَا عددهم فكان أوَّلَا 
قليلا ثم ازداد حتّى بلغ بمهاجرة اللبنائيّين إلى حلب نحو مئتي عائلة و١٠٠4‏ 
نفس منهم يرتزقون بالصنائع. وكان كهنتهم غالبًا من لبنان قليلي العلم 
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00 بالزواج لد وان جماغةة الفرمل لا يكنا أن القن كان بعد فين 

بناء ملتهم لأخطار عديدة» فإِنَّ أصحاب الأديان المخالفة كانوا يطمعونهم 
28 ليجذبوهم إلى مذهبهم. فاتكبٌ المرسلون اليسوعيُون على تدبير هذا 
القطيع الصغير فرعوه بكلّ حرص ولم يألوا جهدًا في تأصيل الايمان في ذويه 
وأنعشوا فيه روح التقى والاقبال على الأسرار. فكان الموارنة يسبقون الجميع 
فى ممارسة الفضائل المسيحيّة واستماع الارشادات والمواعظ ومباشرة 
العيادات الكنسيّة والانضواء إلى الأخويّات الروحيّة . 


وفى أواسط القرن السابع عشر أخذ البطاركة يرسلون إلى حلب أساقفة 
يقيمون فيها ويرعون أبناءها. وقد ذكر منهم الأب يوسف بوازو في إحدى 
رسائله المطران جبرائيل وهو جبرائيل بن يوحنًا البلوزان الذي سقفه على 
حلب البطريرك جرجس السبعلي سنة ١777‏ فدبّرها إلى السنة ١١4‏ ثم 
خلف العلامة الدويهيّ في البطريركيّة الانطاكيّة . قال الأب بوازو ما تعريبه فى 
كتابه إلى سفير الدولة الفرنسويّة في الآستانة0©: 
إن الموارنة يمتازون بين كل نصارى الشرق بخضوعهم للكنيسة الرومانيّة 
واعتصامهم بها نويا الكم حمينًا كائريك يفتلون ما كل ها لتزله ليع كدف 
عنهم ذاك الجهل العميق الذي ألتتهم فيه الدولة العثمانيّة . يطريركهم مُقيم في 
قَنُوبيين ولهم هنا (فيى حلب) رئيس أساتفة متّقد الغيرة لخلاص شعيه وهو يلتمس 
حماية فخامتك ويطلب بنفوذ عزّتك أن تنال له الرخصة لتوسيع كنيسته بهدم 
و ا ور ل ا 
طوائف غريبة. وسيفصّل لفخامتك الأمر اثنان من مرسلينا بكتاباتهما وهما 
الأبوان بنيد (عتصع8) 0 فإن تَوقق ا مو جب رغبة الأسقف 


وكان بطاركة الطائفة المارونيّة يباركون مساعي المرسلين ويطرئون 
أعمالهم الخيريّة. كيف لا وكان منهم بطريركان جليلان جرجس عميرة 
)١1511--55(‏ ويوسف بن حليب العاقوريٌ )١1118-1755(‏ تخرّجا في 


. راجم كتاب الآثار للمرحوم الأب أنطون ربّاط 94-95 ,11 كنا 7ماءه2 :111ه لم8‎ )١( 
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مدرسة رومية المارونّة تحت إدارة الآباء اليسوعيّين. ولمّا رفم بعض ذوي 
الغايات شكاوى عليهما إلى البطريرك يوسف لم يلبث أن وقف على تُهم 
أصحابها وزادت روابط الحبّ بين المرسلين والطائفة الحلبيّة توثقاء لا سيّما 
بعد أن قدم إلى حلب بعض المرسلين المخلصين الحبّ للموارنة كالاب 
ميشال نو (2]300 [عطء811) والأب إغناطيوس رينه كليسون (دهووز© .1) والأب 
يوسف بوازو (801501 .3) والأب ميشال ديشان (2:005طءدع12 .384) الذي 
استنفد وسغه لينال من الباب العالي بواسطة السفير الفرنسويّ فرمانًا لتجديد 
كنيية الموازلة وترضيهها كنا راك9 , 


وقد ساعد المرسلين في إدراك غاياتهم المبرورة بعض من قناصل فرنسة 
الذين جاروهم غيرةً في نشر الدين وخدمة الكاثوليك ولا سيّما الموارنة؛ 
نخص منهم بالذكر أنج دي بونان (1639-1642 18جه8 عل عوقث) وفرنسوا بيكه 
(1652-1661 ,أعننوءاط .55) والمركيز فرنسوا بارون (1661-1667 تمعوظ8 .21) 
والفارس لوران دَرْئيو (1681-1695 سءاصة'ل هآ ععتلةوع6) فإنّهم دافعوا عن 
حقوق الكائوليك دفاع الأبطال ونجّوهم من عدّة مصادرات وإهانات. 


١‏ - اليسوعيّون والموارنة في دمشق 


رسالة دمشق هى الثانية من رسالات اليسوعيّين في سورية بعد حلب. 
تحت سنة 1547 لما تعيّن بطريركًا على طائفة الروم الملكيّين مطران حلب 
ملاتيوس الصاقزلى الذي دُعي بأفتيميوس عند ترقّيه السدّة البطريركيّة» وكان 
المطران المذكور مشغوفا بحبٌ جيروم كويرو اليسوعيّ المرسل في حلب 
فطلب إليه أن يرافقه إلى دمشق ليكون كاتب أسراره فيها ومهذيًا لأبناء طائفته. 
فأجاب إلى ملتمسه وسكن في دمشق في الدار البطريركيّة وأخذ يعلم اللغة 
اليونائيّة أحداث الروم ويشرح للإاكليروس أعمال الآباء اليونان كيوحنًا فم 
الذهب ويوحنًا الدمشقي فأصاب شهرة واسعة لكنّه أثار حسد البعض . ولمًا 


(؟) راجع كتاب الآثار السابق ذكره (5: 58 و١١1).‏ 
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بارح السيّد البطريرك دمشق بعد تسعة أشهر اضطرٌ الأب اليسوعي أن يخرج 


لكنّه بعد أن تغيّبٍ مدّة عاد إليها مع أحد الاخوة المساعدين فسكن بِنًا 
مأجورًا وعاد إلى أعماله الرسوليّة التى أكسيثه صيئًا عظيمًا لدى نصارى 
الشام. وإذ حدئت في تلك الأثناء حرب الدولة العثمانيّة مع البنادقة وألقي 
الأجانب في الحبسء وكان من جملتهم الأخ اليسوعي المدعوٌ غليوم بَنْجِنء 
لم يجسر الأتراك على توقيف رئيسه الأب كويرو لما شاع في البلد من سموّ 
فضله وقداسته. 


وكان في دمشق رجل إيطالي يُعرف بميشال كوندوليو فى خدمة الدولة 
العثمانيّة وهو رئيس الطوبجيّة؛ فهذا عَصِقَ الأب اليسوعيّ ودافع عنه بشهامة 
لدى أولي الأمر وأدّى له ولاخوته خخدمًا مشكورة أخضّها أله اقتنى للمرسلين 
ملكا انُخذَوه منزلًا لجماعتهم ومركرًا لأعمالهم الرسوليّة فجعلوه تحت حماية 
القدّيس بولس الرسول. وترقت المدرسة التي فتحها الأب كويرو حتّى زاد 
تلامذتها على المئة. وبلغ عدد المتخرّجين فيها بعد عشر سنين ما ينيف على 
الألف. ومن ذاك الزمن خصوصًا تألّفت في دمشق الطائفة الروميّة 
الكاثوليكية . 


كانت وفاة الأب كويرو سنة 1507 فبكاه النصارى على اختلاف طرائفهم 
ودفنوه بكل إكرام كأعرٌ ساداتهم. وسار اليسوعيّون على مثاله في خدمة 
الدمشقبّين .في طول ذلك الجيل السابع عشر اشتهر بينهم الآباء بارقيليه 
(2321111615) وريشليوس (كداذاءط11) ورستو (2651630) وكليسون .12) 
(15500© وميشال نو (د/8 .84) ولكلهم مآثر طيّبة تشهد لها كتابات ذلك 
الزمان. 


وقد ترقت مدرستهم. في الفيحاء حتّى ضاق المكان عنهم واضطرٌ 
المرسلون إلى نقلها إلى معاهد أوسع. وكانوا يقومون في المدينة يسائر 
الأعمال التقويّة من وعظ وإرشاد وتعليم وتأليف كتب. وكانوا إذا سمح لهم 


حلول الرهبائيّة اليسوعيّة فى سورية 1١‏ 


الوقت يتجرّلون في القرى المجاورة إلى المعرّة وصيدنايا حيث أرشدوا 
راهباتها . 


وكان أكثر شغلهم مع الروم وهم العدد الأوفر من نصارى دمشق يبلغون إذ 
ذاك 7٠٠١‏ نفس . وكانوا يهتمُون أيضًا بالموارنة وهم في دمشق قليلون لا 
يتجاوز عددهم بضع المئات. وكانت كنيستهم صغيرة حقيرة وكهنتهم مقترنين 
بالزواج مهتمين بأمور بيوتهم وكان أساتفتهم يسكنون لبنان يشغلهم البعد عن 
العناية بطائفتهم. فكان اليسوعيُون يتولُون تدبيرهم وتهذيب أولادهم ويردُون 
عنهم دسائس أعدائهم. على أنَّ واحدًا من ملْتهم المدعوٌ قرقماز مرق من دينه 
فأسلم وهيّج عليهم الشعب فنهبوهم وأعملوا النار في كنيستهم. فكان الآباء 
يعزُونهم في بلاياهم ويسعون في تجديد كنيستهم. 


* -- الموارنة واليسوعيُون فى رسالة صيداء 


رسالة صيداء أنشعت سئة ١11415‏ أي سن واحدة بعد رسالة دمشق. وكان 
سيبها أن الطاعرن فشا في دمشىق نتولى خدمة المطعونين و الآنن فرنكسن 
رِيعْرْدي اليسوعيّ غير هيّاب من فتك الوباء فشكره العموم على تفانيه . وك 
أذ الوباء ينتشر في صيداء كتبت الجالية الفرنسويّة المتاجرة هناك بأن يُرسل 
إليهم الأب المذكور ليقوم بخدمتهم كما فعل في دمشق ى وكان الكتاب مُمضى 
بختم رئيس الرهبان الترتيتن هناك الأب كروسه. فلبى الأب ريغردي 
دعوة الصيداويّين وأفرغ المجهود في إسعافهم وألقى عليهم عظات الصوم 
فأقبلوا عليها يمزيد الشكر حتّى نهم بعد بطلان الطاعون طلبوا إليه أن يسكن 
بينهم ويخدمهم في أمورهم الروحيّة» وصذق رئيس الفرنسيسيّين على 
ملتمسهم فرضي الأب ريغردي وبعد مراجعة رؤسائه أتى إلى صيداء مع 
راهبين آخرين فسكنوا في بعض معاهد الخان الفرنسويّ التي عيّنها لهم 
القنصل والتجّار الفرنسويُون. تلك كانت مبادئ رسالتهم في صيداء التي 
جعلوها تحت حماية القدّيس إغناطيوس 


ما عنَّم اليسوعيُون حتّى أنشأوا في صيداء عدّة مشروعات روحيّة منها في 
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خدمة الفرنسويّين ومنها لصالح الوطنيّين» فأقاموا للفرنسويّين أخويّة على اسم 
العذراء البريّة من الخطيئة الأصليّة أتت بأثمار عجيبة فانتظم فيها قناصلهم 
وأعيانهم فأصبحوا قدوةً لكل أهل صيداءء وكانوا يرشدون القادمين إلى 
المدينة على مراكب دولتهم ويتفقّدون أسرى الحرب. وكانوا 0 
في كنيستّي الموارنة والروم ويهتمُون بإرشاد فقرائهم وتهذيب ناشئتهم. و 
عهد الرؤساء إلى الأب ريعُْرْدِي السفر إلى العجم لينشئ؛ هناك في 0 
رسالة لرهبانيّته قام بخدمة الصيداوتين بعده آباء ذوو غيرة وصلاح جروا على 
آثاره وسعوا بترقية أعماله وإنمائهاء فاشتهر بينهم الآباء جان أمير (لاءنسك .0) 
وجلبرت 0115611) وريغو (011ا18182) ويوارسون (5502عأه2) وجان قرسو .) 
(نادعدرع17 وكلهم من مرسلي القرن السابع عشز أصبححت: صنذاء بهمتهم 
ويحلول التجّار الفرنج فيها من المدن الراقية. 

وكان الأباء يتردّدون على القرى اللاحقة يصيداء لا سيّما المارونّة 
فيرشدون أهلها ويعلّمون فيها التعليم المسيحيّ . وكانوا في زمن الصوم الكبير 
يقتصدون عكا ويتولون فيها أعمال التبشير. وكذلك كانوا يفعلون في بيروت 


قبل أن يتبرّع عليهم الشيخ أبو نوفل الخازن بدار سكرنيا كلم دَعَنّهُم إليها 
أعمال الرسالة. وكانوا يرشدون الشعب ل المبيّة على اسم 


الثاني سنة 1788 ركان قن فزت يق أ تجوّل في ا 
ولتوزت الأسرار إذ أصيي يحتى غيينة كاتك القاضية عان ثحياتة. فمات ميعة 


الأبرار في دير الآباء الكتوشيين”” . 


؛ - الموارئة ورسالة اليسوعيّين في طرابلس 


هو الأب جاك أميو السابق ذكره الذي تولّى إنشاء رسالة رهيائته فى 
طرابلس. وكان أرسل قبله الأب ريعْرْدي ليراقب أحوال المديئة ويُعدٌ منزْلًا 


(؟) أطلب آثار النصرائيّة في المشرق للمرحوم الأب ربّاط (1: 481-477). 


حاو الرزضاكة البيوعة" في سورية ا 


للمرسلين سنة ١145‏ . فبعد عودته سافر هو إليها بحرًا وكان وصوله إليها في 
زمن مشؤوم إذ أتت أوامر من السلطان لنشوب الحرب بين الدولة العليّة 
والبنادقة أن يصادروا كلّ الأجانب ويقيّدوهم بالأغلال» فقبض العمّال على 
الأب أميو وحبسوه في سجن مظلم كابد فيه ضروب العذاب مذّة ثلثة أسابيع 
2 نه أطلق سراحه؛ ووجد في المديئة دارًا ذات ثلاث غرفي اقتناها للرسالة 
ا وانَّحْذ لها محاميًا القدّيس يوحنًا الحبيب لدخوله المديئة يوم عيده 
في ؟ أيّار. وكان نصارى طرايلس إذ ذاك لا يتجاوزون الألف ,٠٠١‏ منهم روم 
و٠5‏ موارنة. 


وما لبئت رسالة طرابلس أن أصبحت يانعة الثمار وفيها كان يُقيم غالبا 
رئيس الرسالة في الشام لوقوعها في وسط أنحاء البلاد. وكان أوّلَ ما وجّهوا 
إليه نظرهم لمساعدة النصارى أن يفتحوا مدرسة للأحداث تزاحمت فيها ناشئة 
البلدة وجارت مدرستهم في دمشق بنجاحها. وكانوا إذا وجدوا بين تلامذتهم 
الموارنة أولادًا نجباء أتقياء يعدُونهم لمدرستهم المارونيّة في رومية فيرسلونهم 
3 لِيتخْرّجوا فيها بالآداب الكهنوئيّة ويساعدوا طائفتهم بعد أن تفْمَّهوا فيها 
تقنوا علومها. 


ثمّ أقبل الآباء في طرابلس على تهذيب الاكليروس وإرشاد الكهنة بإيعاز 
السادة الأساقفة. فكانوا حيئًا يجمعونهم لرياضات سنويّة وحيئًا يعرضون 
عليهم المشاكل اللا عركة فتحلرنها أمامهم وثارة يصَلخرن ما يروته من الخلل 
في إتمامهم الفروض الطقسيّة وتوزيع الأسزان. 


ومن أشغال اليسوعيّين في طرابلس عيادتهم للمرضى. وكان بينهم ولا 
سما من الاخوة المساعدين من يتقن الطبابة ويُحسن معالجة الأعلّاء. فكانوا 
يؤدون للأهلين على اختلاف طوائفهم وأديانهم خدمًا جليلة لوجه الله لا 
يقبلون عليها أجرةً ما ما. وكانت عنايتهم هذه بالمرضى تتضاعف في أيّام الأوبئة 
فكانوا يقضون ليلهم مع نهارهم في علاج المطعونين وقد مات غير واحد 
منهم شهيد محيّه. 
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كن إن الشوعتن الحدوا مدي طرابلى برك ساعة تاجات الرسولئة 
في شماليَ لبنان وفي سواحل البحر من البترون جنوبًا إلى اللاذقيّة وطرطوس 
سمالا فكانوا يتوكّلون الجبل خصوصًا في أيّام الصوم ويعدُون الموارنة هناك 
لعيد الفصح المبارك لا سيّما في القرى المأهولة كإهدن وزغرتا ويشرّاي 
وحصرون. ويسعون طاقة جهدهم في إصلاح الأعداء وتأليف القلوب وإزالة 
أسباب الشحناء والبغض. قد اشتهر بذلك الأب أميو منشئ؛ تلك الرسالة ثم 
الأب فرنسوا لَمُبار (510»:0ة1 5 وبولس غوده (5.60061) ونقولا بَزِير .8) 
(832156 وغيرهم. وقد أَدَّتَ بهم غيرتهم إلى أن طافوا أنحاء 21 ودخلوا 
جبال النصيريّة وتفمّدوا مَن كان فيها من النصارى. 


ه - الموارنة ورسالة اليسوعيّين في كسروان 


إن المركز الخامس الذي حلّه اليسوعيُون في القرن السابع عشر في الشام 
كان في كسروان في قلب النواحي التي كان الموارنة استوطنوها منذ عهد 
الأمراء بني عسّاف. فهناك كان الشيوخ الخوازنة والحبيشيُون بسطوا سلطتهم 
على أملاك واسعة أكسبتهم غنى ونفودًا بين مواطنيهم لا سيّما الخوازنة الذين 
عهدت إلى شيخهم أبي نوفل نادر قنصليّة فرنسة. 


فأبو نوفل هذا كان المختار من الله لدعوة اليسوعيّينَ إلى كسروان وذلك 
أن الأب اليسوعي فرنسوا لَمُبار الذي كان انضوى إلى الرهبائة ة اليسوعيّة بعد 
سنين قضاها مع مواطنيه في التجارة في مدينة صيداء وأسفار طويلة تجشّمها 
إلى العجم والهند ونجا فيها مرارًا من القرصان والغرق والموتء» كان طلب 
من الرؤساء أن يعود إلى سورية ليخدم أهلها مع المرسلين؛ فركب سفينةٌ تنقله 
إلى صيداء لكنّ أنواءة شديدة دفعت السفيئة إلى جهات جونية فغرقت ونجا 
الأب فأخبر أهلها الشيخ أبا نوفل بالغريق فرحب به إذ علم أنه راهب يسوعيّ 
ودعاه إلى سكنى كسروان وأعطى الرهيائيّة اليسوعيّة أرضًا فى جوار عين 
طورا يبنون فيها ديرا لرسالتهم وكان ذلك في السنة 1597. فعيّن الرؤساء 
الأب لَمُبار كرئيس أوّل لهذه الرسالة الجديدة التي عُرفت برسالة القدّيس 
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يوسف فخدمها خدمة أنشط الرسل وأقدس أولياء الله ثم دُعي إلى طرابلس 
وفيها توفي في ١7‏ تشرين الأوّل سنة 1709. 

إلا أنَّ رسالة عين طورا لم تزل في رقي متواصل لما كان المرسلون 
يصادفونه في تلك الجهات من إثيال الشعب على رياضاتهم وتعاليمهم 
ومواعظهم وذلك قبل أن تنش فيها المدرسة المعدَّة لتهذيب المرشّحين 
للكهنوت عند الموارنة. وقد اشتهر في رسالة عين طورا عدّة آباء أخصّهم 
الأب نقولا يزير المذكور والأب برنار كودار (0006:0© .8) والأب جاك دي 
لا توياري (6ء1لنداط]' 12 ع0 .1) والأب جان كرسو (ناهع7625 .[) فكانوا 
يصرفون قسمًا كبيرًا من السنة يتنشّلون من قرية إلى أخرى وكانوا إذا وصلوا 
إلى قرية دخلوها والصليب يتقدّمهم والأجراس تُقرع والشعب يترنّم بالتسابيح 
فيدخلون الكنيسة بكل أبّهة ثم يدعون الأهلين باسم غبطة البطريرك والسادة 
الأساقفة إلى حضور الرياضات المختصّة بكلّ طبقة من طبقات الجمهور. 
فكانوا لا يخرجون من القرية إلا بعد أن يتلافوا كلّ أمورها ويصلحوا ما طرأ 
على أهلها من الخلل في إتمام واجباتهم الديئيّة والأدبيّة والأهليّة لاختلاطهم 
بالأمم الغريبة. 

وعلى هذا المنوال بلغ المرسلون إلى أعالي لبنان حتّى بسكنتا وانتقلوا إلى 
جبل الشيخ وقراها المارونيّة. ودخلوا أيضًا أديرة الرهيان وشرحوا لهم 
قوانين دعوتهم وحرّضوهم على بلوغ الكمال الرهباني. 

وكان في الوقت ذاته قد رجع إلى لبنان كثير من تلامذتهم المتخرّجين في 
رومية تحت نظارتهم في المدرسة المارونيّة فحذوا حذوهم في أعمالهم 
الرسوليّة كما رأيت من الأثر الذي نشرناه قبل هذا للطيّب الذكر البطريرك 
الدويهيّ. 

وممًا ساعد المرسلين اليسوعيّين في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
على حسن خدمتهم للطائفة المارونيّة ولتهذيب ناشئتها وإصلاح ما طرأ عليها 
من غبار الدهر وشوائب العصر وكوارث الزمان» التآليف التي وضعوها أو 
عدّبوها لانارة عقول المؤمئين وتأصيل العبادة في قلوبهم. وقد عرف ذلك 
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الأب إليانو سفير الحبر الأعظم إلى الموارنة ورسولهم الغيور وقد عدَّدنا ما 
نقله إلى العربيّة من التاليف المفيدة ليوزّعها عليهم. 

وَلمًا دخل اليسوعيُون بصفة ثابتة كمرسلين إلى بلاد الشام رأوا : فى أهل 
حلب رغبةٌ في مثل هذه المصتفات الديئية النظريّة والعمليّة فأجابوا إلى شوقهم 
وسبقوا منذ أواسط القرن السابع عشر تلك النهضة الأدبيّة التى حصلت بين 
تصارى الشهباء ء بهمّة جبرائيل فرحات ومكرديج الكسيح ونقولا الصائغ كما 
ِيَنَا ذلك في المشرق (4 [1103]: 514 و141) وكان المُجِلّى في هذا 
السياق الشريف الأب إيمه شيزو (الامدقط) متك .5) المعروف فى حلب 
بالأبتعفبيب اللسوع المتوفى نه 15314 إن كاتب ترجمته يزعم أله أللفى 
أو عرّب نحو 1٠١‏ كتاب منها ديئيّة ومنها تعليميّة أو لغويّة ذهب الزمان 
بمعظمها. وقد اشتهر بالتأليف إخوته المرسلون الأب جان أميو )+1١75867(‏ 
والأب ميخائيل نو (200]ة .84) (17487+) والأب يوسف بوازو (/1541+) 
والأب رينه كليسون (1197+) ولكلهم تآليف شنَّى ذكرناها في مقالاتنا 
البرسرحدء التطرطات العربيّة لكتبة النصرانيّة. 

5 آثارهم تلامذتهم المتخرّجون في مدرسة الموارنة في رومية 
كالبطريرك جرجس عميرة والمطارنة سركيس الرزّي وإسحاق الشدراويٌ 
وسركيس الجمريٌ ويوحنا الحصروني وبطرس بن مخلوف والكهنة ميخائيل 
الحصرونيّ وبطرس المطوشي اليسوعيّ وجبرائيل الصهيونيَ ومنصور شلق 
والشمّاس إبراهيم الحاقلانيَ ولا سيّما البطريرك العظيم إسطفانوس الدويهي 
والكاهن الشهير بطرس التولويّ في أواخر القرن السابع عشر. 

وإذ وصلنا إلى حدود القرن السابع عشر أنجزنا ما توخينا بيانه من أحوال 
الطائفة المارونيّة وما أتاه اليسوعيُون خدمةٌ لأهلها في القرئَيّن السادس عشر 
والسابع عشر. وقد بقي عاينا أن نذكر الصِلات التي جرت بينهما في القرن 
الثامن عشر إلى زمن إلغاء الرهبائيّة اليسوعيّة نؤْجّل ذلك إلى فرصة أخرى إن 
شاء الله . 
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ريغو (الأب فرنسوا المُرْسل اليسوعي) 
١514 4689‏ 


ريغوردي (الأب فرنسوا المُرْسل 
اليسوعئت) 2١609‏ لاكلك. ١55‏ 


١ ونان‎ 


رَ 


زخيا البابا (أطلب إينوكنت) 


سس 


سابا الخوري الماروني /؟ 

سائاري دي براف ١١50 .١75‏ 

سان سقرينو (الكردينال» وتعاليمه 
للأب إليانو) 45. 4/ا-5لاء 
74 1م 

بعيلة (الأدجان انسل السوهم 
فى حلب) 65ل/ لاه١ا‏ ّ 

سركيس الررّي (أطلب الرزّي) 

سركيس القَمتَ 044 

كا 1 

سكسطوس الخامس (البابا) 247 
44 

سكسطوس الرابع (البابا) ٠١‏ 

سكيني المؤرخ اليسوعيّ لاا 6غ 
لاو ١7١١ .٠١7‏ 

يلون (الطحث الافكنازق) ١1‏ 

سليم الأوّل السلطان (فاتح الشام) 
ا 

سليم الثاني سلطان الأتراك (فائح 
فبرين) 91 

سنتاكروس (الكردينال) ”7م 

سوريانو الأب فرنسيس (رئيس 
الأراضى المقدّسة) 47 


يكنا" لوس 11 


3 


سس 


شناوون (الآأث كبرن) 1 

خبلى اافظران بظرس) 3 

الغرتوق ا(رعنه) 5ت ١117‏ 

تعر (الجلر يك لدي اا 

تمعرة ين ستان النعدد اليك 
ير 000 

شيزو (أطلب أماتوس) 


طّ 


طوليت (الكردينال اليسوعيّ 


١8 اللاهوتت)‎ 

4 

عازن الشنياق القريية :“اع ا 
لاك 5م 

عبدالله الخوري (المطران النائب 
البطريركئئ) ١8‏ 


عسّاف (الأمير محمّد) .7١7‏ 48 

عسّاف (الأمير منصور) ”7 21٠‏ 
4١‏ 48ء 49. 6ه 

علي باشا 49 

العنيسي (القسسّ طوبيًا) 9. 54”ء 4لاء 


١١” ,.٠٠١ا/‎ 


1١ 


3 

غرائيار 45 

غريغوريوس الثالث عشر (البابا) ١٠غ:‏ 
ام الاق لكين ون الا 
لاا 58 4:5-25غ. عه 4ه 
حك كلت الى هلاء لالإسولال 
اكه كنل كاله التطاون اول 
١54 ١١ 44 35‏ 

غسبار مائيليه (المرْسل اليسوعئي فى 
حل) 155, لاه١‏ 000 

غليلموس الصوريٌ 78 

غليوم بنجن (الأخ البسوعن): 117 

٠١١ غنطوس‎ 

غوده (الأب غليوم المُرْسل اليسوعي) 
١55 48‏ 

غيسلاري (ميشال اليهودىٌ المتنصّر) 
١‏ 


ف 


فأبيوس (الأب اليسوعيّ) أطلب برونا 


ارون (سبستيان) 41 

فخر الدين المعنت الأوّل 5١‏ 

فخر الدين المعني الثاني الكبير 57» 
0 

فرا توماس الفرنسيسيّ ١6١‏ 

فرا جوان الفرنسيسي 4 

رار اين ماك 14 

فرا سوريانوس من بيامئت 4 


174 


فرا غريفون من بيامئت 4 
فرسو (الأب جان المرسل اليسوعيّ) 
١ 004‏ 


فرنسسكو (قنصل البندقيّة في طرابلس) 
144 


فرنسوا دي شسطويل (الحبيس 
الفرنسويّ في لبنان) ١١9‏ 

فرنسيس توريانو (الأب اليسوعت) 45 

فرئسيس دى يورجيا (القديس 
اليسوعئت) ١8‏ 

فرنسيس فيثئنسيوس (رئيس القدس) 
م 

فروزيوس (أندراوس الأب اليسوعي) 
هل ١5‏ 

فولناي 78 

يوريو إليانو أخو جوان باطشتا »١0‏ 
١‏ 


فو 


فرفماز (الأمير ابن فخر الدين) 5١‏ 
فرقماز المارونئ ١57‏ 
قره قاش (محمّد باشا والى حلب) ١65‏ 


ف 


كالسطوس الثالث (البايا) ٠١‏ 

كانيزيوس (الطوباويٌ بطرس 
اليسوعن) 277 2.45 اه 

١47 .1١4١ كبوني (الكردينال)‎ 


كرافا (الكردينال أنطون محامي 
الموارنة) 14 ١ك‏ ١ل‏ لاا 
عن لس اس ونا" 
06 56غ, 8:غ-امق2 55., لاه 
49 5 لاك الاء آلا لالاس 
هلال آاى كلم معفم كنل 45- 
1 5ف لاق. 4غ 
٠ل.‏ ه١٠ء ١٠65‏ 

كرستوفر رودريغس (الأب اليسوعي) 
/اك. بي“ 

كروسه (الأب الراهب الفرنسيسئ) 177 

كلافيوس الفلكي (اليسوعيّ) ١8‏ 

كلوديوس أكوائيمًا (الأب) ١58‏ 

كليسون (الأب رينه المَرْسل اليسوعي) 
01 كاتكء 8دا١‏ ْ 

الكمخى من علماء اليهود ١7‏ 

كردان (الآأب ترئار المرسل اليسوعن) 
١‏ ْ 

كورتى (الأب جوان باطشتا اليسوعئ) 
1 1 

كوئجت (الأب) /الا 

كوندوليو (ميشال رئيس الطوبجيّة في 
شق 117 

كويرو (الأب جيروم اليسوعيّ) 


(المَؤسل في حلب ودمشق) 
لاوك ذرمعكثف أكك ؟55أ١ا‏ 


وأو 


ل 





لامنس (الأب هنري) 217 ١7‏ 


لاون العاشر (البابا) .3٠١‏ 219 2.55 
ا 

لِدِسْما (الأب اليسوعن) ؟7 

لمُبار (الأب فرنسوا المرفل اليسوعيّ 
تررات 15 ْ 

لوتكا (غريغوريوس) 44 

لويس (قنصل البندقيّة في قبرس سنة 
4٠‏ )7 

لويس الثالث عشر (ملك فرنسة) 
لغ هه١‏ 

لويس الغرناطت ؟77. 60 

لويس غنزاغا (القذيس اليسوعت) ١19‏ 

نبرما ناعقي لا 

لسن (الأت. جاه رئسن. السوعتين 





١4 العام)‎ 

ليوترةو لونغو (أو السمين) ١5١‏ 
١‏ 

3 

مارونث بن إسطفان المطوشيّ 8 
كم 3م 

مارياني (بولس») (قنصل فرنسة في 
طرابلس) 87م 

ماريتى (الأب حنًا أنطون اليسوعي) 
كال /7١؟١‏ 


ماريو (الأخ اليسوعي) 5لاء 1/48 87 

مرتين (الأب بطرس اليسوعي) لاء 
1١1١‏ 

مركوريان (الأب إقررد رئيس 


1١و‎ 


اليسوعيين العام) ما ل ,ل 
“مع لام 4ش قل آل 


مسعد (البطريرك بولس) ١8 7١‏ 

مسعد (الخوري عبدالله) ١78‏ 

مصطفى باشا (فائح قبرس) ١١‏ 

مغري (الأب عبد الأحد اليسوعيت) 
1 ْ 

ملدونات (العلامة اليسوعت) ١8‏ 

فوس ابن سعافة الشكاري :(اليل 1ف 
ان سيد قف 

موسى بن ميخائيل الدويهي ١4١‏ 

ميخائيل السابع (بطريرك الروم) 54 
/ا 

ميخائيل غبريل (الخوري) /ا١٠‏ 


3 


نجم (المطران يوسف) 4948 ١١١‏ 


نرلى (الكرديتال محامى الطائقة 
الماروقة 1 3014 

نغمة الله ابطريرك اليعقريه 45 41 

نو (الأب ميشال المُرْسل اليسوعي) 
01 لتك دا ْ 

نيقولا الخامس (البابا) ٠١‏ 


ىيٍِ 


يعقوب بن سركيس (الراهب 


الحرديئن) 47 44 
يعقوب الحاقلانت (الأسقف) لاه 


يعقوب الحدثي (البطريرك) ٠١‏ 


هن 


يعقوب الرامى (المطران) ١55‏ 

يعقوب العاقوريّ (المطران) 0ه 

يعقوب القست ١١6‏ 

يعقوب كمييوناس (الأب اليسوعيّ) 
(رتعين التدرسة العارويية كن 
رومية) ١18‏ 

اليعقوب (الأسقف في قتُوبين) 51 

يواكيم الخامس (بطريرك الروم) :لا 
ؤ7؛, 

يوحنًا الأهدني (المطران) ده 

يوحنّا بن أيوب (الخوري 
الحصرونت) 4856 2.44 لا9. 
ا 
المارونت) 1595-1178 وكلء 
0 لا 

يوحنًا الجاجى (البطريرك) 6.1٠١‏ 57 

يوحنّا الحصرونيئ (المطران) 0ه 

يواحتا الصفراوئ (البطري لف لا 
امكل ١41ل‏ 18 1دهك١‏ 

يوسف (الخوري معلم السريانيّة في 
رومية) ”م 

يوسف (مطران قبرس المارونت) 00 

تومك ين اغلراة (الأقك) لزه 

يوسفا حليب (البطريرك) ,.١58‏ 
الع 

نوف كا قفا 312 

يوسف العاقوريّ (البطريرك) 2177 
دك لد يدا 

يوسف الكاهن 49 


يوليوس الثالث (البايا) ١١‏ باه 
يونان بن علوان (الحبيس المطران) | يونان الكاهن 4و 


يفن 


فهرس تلامذة مدرسة الموارنة فى رومية 
في القرنين السادس عشر والسابع تبر 


إبراهيم بن خيبرالله حجوة الغزيريٌ 
49 عوك ١67‏ 

إبراهيم جرجس الحلبي (الأب اليسوعيّ 
المارونت) 21١7‏ 8كء الىء /الم- 
4 ول الل ١6‏ 

إبراهيم الحاقلان (الشمّاس) 2٠١7‏ 


0١‏ هكلكء لكك كاذه 
ااال 5ل ١151١‏ 55كهء 
١58 4‏ 

إبراهيم القبرسي (ابن الخوري 


حزجن لقرعي )ل ا 
إلتحاق: الشندراري: قا 119 
الال ولالى عمل مها 
إسطفان بن ميخائيل بن القسّ موسى 
الدويهئ (البطريرك) 23171 17107. 
١1١‏ 
إسطنان حنًا نكى ١57‏ 
إلا القسنّ الغزيري (صاحب الزجليّة) 
4ل وكن للك ملا 


إلا الكسروانئت ١75‏ 

لياس بن جبرائيل البشرّاني 101 

إلياس بن مبارك البطحاويٌ ١117‏ 

إلياس بن يعقرب الخوري الحصرونيّ 
١550 . 4‏ 

أندراوس بن داود البشرّان ١07‏ 

أندراوس عبد الغال أخيجان الحلبىّ 
لتطريركة السويان) اده 
ل كك 11#8١ء ١017‏ 

الظانوش ين حا كىن :135714 

أنطانيوس الهدنانيئ (باخوس ابن 
الشدياق أنطون أحو المطران 
بولس) ١0١ .158 .١48‏ 

انلوح فى ركني إل لق اباي ااانه 
١44 01‏ ْ 

أنطون العاقوريٌ ١77‏ 

أنطون فرنسيس الحصرونيئ 88, ٠١7‏ 


نا 





باخوس الدويهي (أطلب أنطائيوس 


لحن 


الهدنانت) 

برتلماوس بن جرجي القبرسيى ١37‏ 

بطرين ابن القية سلئمان ابن ميارك 
(من يبطحا) ٠6ل ١6١١‏ 

بطرس بن جبرائيل المطوشي اليسوعيّ 
كل اكلم ١عكلء‏ 565 لل 21١5‏ 
2١05١‏ :دكن وا 

بطرس بن القن إبراهيم (من بيت أميّة 
الهدنانتئن مطران صيدذاء) .١59‏ 

١5” غ١‎ ٠ 
بطرس بن مخلوف الغوسطاويٌ‎ 
١78 17” (مطران قبرص)‎ 
مغل إاذلك/ كلدك غدل وا‎ 
بطرس التولاني بن عبدالله (من بيت‎ 
زيتو) 2176 49ل لماك عمل‎ 

1١ 14‏ 
بطرس الرامي (الشدياق أخو يوسف 

1١ الرامى)‎ 

بطرس غبلاني (الراهب) ١75‏ 

بطرس الهدنان (الخوري) .1١#‏ 
١‏ 

بولس التولاويّ هو يوسف الرامي ١1١‏ 

بولس عنيده أو عانيده الحدثئ 2155 
١5‏ 


توما القدسيّ ابن موسى الحصرونيّ 


١55 )5أ١‎ 


2 


جبرائيل بن سعيد أو شعن الأدنتك 
الباني 34 24 42, 45946 
0١‏ 

جبرائيل بن الفتى الحدشيتى ١45‏ 

جيرائيل بن موسى (من بكركي») ١١8‏ 

جبرائيل الصهيونت 2١1١ :٠١*‏ 
54ل دكل لاأكك غأدكن موا 

جبرائيل نعمة الأهدني أو الهدنانيَ 
كل ال م0٠‏ 

بين شن 175 

جرجس بن إبراهيم الغاوي الهدنانيَ 
١‏ 

جرجس بن أنطون القبرسئ 85 

جرجس بن سركيس- من بيت عبيد 
الهدناني مطران إهدن (هو اليسوعيّ 
عرسي امو كن 1 ْ 

جرجس بن عبدالله الحقلانيّ 
(الحررئ) قراو نالفو 
001 

جرجس بن عفيف (من صيدذاء) ١١8‏ 

جرجس بن عناب (الخوري) ١١١‏ 

جرجس بن متاع الحصرونيٌ 468 
١06‏ 

جرجس بن ميخائيل الأهدني الشهير 
بابن عميرة كم ٠١#”‏ 5ل 
وان حو وي مت لم 


1١م١‎ 


مك ”دل مدل دكل ىوا 
جرجس التحومي ١15‏ 
جر جس رافظ (مَن صيداء) ١15‏ 
جرجس عرباني القشيس ١7”‏ 
جرجس الكرمسدَّانَ أو الكرمينيٌ 
١غ‏ 55., ١7”‏ 
جرجس ليا هو جرجس بن إليّا 
الحصرونت ١55‏ 
خرص البعوقني (التقيس) 4 


الحاقلاني (أطلب إبراهيم) 


حنًا بن جرجس القبرسيّ 85 

حنّا بن عواد (الخوري) ”هلقء ١05‏ 

حنا بن عويضا الغزيريٌ (الخوري) 
عم م11 ١‏ 

خا رن فرحات السوعة ٠54‏ 

جتارية ترون ال 11011545 

حا الحوران (الخوري) 17 





ديونيسيوس (ابن الشماس إبراهيم 
الحاقلانت) ١14107‏ 


2 


رزق الله بن شلق (أطلب نصرالله) 





1١ 


رزق الله الحصرونى ١77”‏ 
سس 


سركيس بن موسى الرزي 417؛ 238 


ثول ١عك5ى‏ 211 كك ا 
كأكاوء 2١‏ 2557 1 
”ا“ كا 


ركني التعيرق: «(مطرانة ريية 
لعل ##مل موا 

ركش الشدرارة ١7‏ 

سمعان بن سعادة الفغالت ١١85 .١215‏ 

عون ا قن فاروة قر انه للقي 
0 11( 


عن 
صادق الشتنعيريٌ (القشيس) 175»: 


١ 
صافي بن بولس القديسي الشننعيريٌ‎ 
-١417“ 175 3" (الخورى)‎ 

١١ 0 »١ 5‏ 
الصهيونئ (أنطونيوس المترهّب) ١7١‏ 
الصهيون (جبرائيل) (أطلب جبرائيل 
الصهيونيّ) 


3 
عبد المسيح الحلبيّ ١‏ 





ألما 


طرابلس) ١5١ .1١494‏ 
عبدالله بن حبقوق البشعلاني 2148 
١‏ 


ف 


فرج بن جرجس عويضا الغزيريٌ ١514‏ 
فرج الغوسطاويٌ 18 

رانك التحم ا ا 

ل لس ابن ادن ليت 417 
لوص مريت البشرائن 14. ١54‏ 


فيليبّي بن نكي ١57 15١‏ 
كَُ 
كرنيليرس القبرسيّ ١١5‏ 


كسبار الغريب القبرسي :"ا" كفى 
مخ لاأركثع الال ١77”‏ 


ل 


لوقا القبرسته اوج ١68‏ 
لويس مبارك القبرسي ١١9‏ 


3 

تن الانى ١1‏ 

مرقس إسطفان المطوشيّ مال ”٠ل‏ 
١18‏ 


مرهج بن ميخائيل بن نمرون الباني 


#لالل وال ول 7ؤلء ١15‏ 
منصور بن بطرس الباني ١78‏ 
منصور شلق العاقوري ١18 .١١55‏ 

(أطلب نصرالله بن شلق) 
موسى (فيلبّوس) بن أيَوب البشرّاويٍ 

ا كا 
موسن العددعة ١‏ 
عوبني نفل العا قووق: لشب ا 

له لانكء وكك ولكلم مكل 

يكل 
ميخائيل الأدنيتت ١74 :٠١*‏ 
ميخائيل بن داود (من بكركى) ١78‏ 
ميخائيل بن داود الكرسدان 2181 

١ 
ميخائيل بن سعادة (المطران‎ 

الحصرونت) 21717 175 ١١‏ 
مقافي بن افرشحات:العفاراته ١46‏ 
ميخائيل بن نعمة الهدناني (من بيت 

أميّة) ١هلء ١57”‏ 
ميخائيل الحصرونئ المعروف بابن 

صابون (الخوري) 1# 2,١94‏ 

١04 4‏ 
ميخشائيل شمعون من حصرون 

١١8 1575 (المطران)‎ 

ميخائيل صليب البسلوقيتيَ »8١‏ 
ااا ْ 

ميخائيل الصهيونيَ المطران ١57‏ 

ميخائيل عبيد الأهدني ١‏ 

ميخائيل المطوشي القبرسي (القسنَ) 


١51١م٠‎ 


و 
١ك‏ لامكل ١55‏ 

نعمة الخوري ٠١01١5‏ 
5ل لم١‏ 

نيقولا بن ميخائيل بن نمرون الباني 
١١5 858 +‏ 

نيقولا جرجى 241 89 ١١9‏ 

نيقولا فالنتان الحلبئ لام 


يِ 


يعقوب بن سمعان الحصرونيٌ وم 
1١١‏ 

يعقوب بن ميخائيل القبرست 81. 
١7‏ 


يعقوب جبران اللبناني ١١١‏ 

عقرب النحدك ( لطر لا 

يعقوب الخوري ابن حنًا عرّاد 
الحصروني (الذي صار بطريركًا) 
١‏ 

يعقوب عوّاد الحصروني (الخوري) 
هل وغل ١دوك ١١4‏ 


يوحنًا (بن ميخائيل) بن نمرون الباني 


1١7 
يوحنًا أبن الشماس إبراهيم الحاقلانيَ‎ 
١م لاك‎ 


مما 


يوحنا البانى 1754 ١5‏ 

يوحنا البطحائة 5 

يوحنا بن 0 الشتراوع 31758 
ا ١‏ 

يوحنا بن قرياقوس الحصرونيٌ 
(المطران من بيت .ضندوق) 
قي 0 

يوحنّا بن منصور الحلبن لام 

يوحنًا بن إلياس البطحاويٌ ١١8‏ 

يوحنّا الحوشبي هو ابن حاتم بن 
شمعون بن فهد الحوشبيّ 
الحصررة الأ ك اتلك 
القن وان مالو اك عونا 

يوحنا دابس بن يعقوب الحصرونيٌ 
(الراهب الدومنيكيّ يعرف 
بالخرقين ) فك الخاي و 
4 دك ١58‏ 

يوسف ابن الخوري أيّوب البِشْرَانيَ 
١‏ 

يوسفت أبن الخورري طانيوس الباني 
١:‏ 

يوسفف ابن الخوري يعقوب 
الخصروته ١27‏ 

بوستت: إيليًا. أن إلبانة الحلين 7ه 
لوحك لاو ل 0 

يزنك نو اإتكيدن التتطاوق 165 
6 

بوتشفين جتزاقل الفافررق ا 

يوسف بن حليب (البطريرك) ٠١1٠١‏ 
6 


يوست نين متؤلين الغدرانين النتوحت 
كال دقك ١:‏ 

يوسف بن نعمة الحصرونئ (المطران) 
ه:. 5ؤوك, ”7د١ا‏ 

يوسف التولان (الخوري) 2١١7‏ 
(هو يوسف الرامي) 

يوسا حرسي عل قا 

يوسف خخطيطا الغوسطاك ١8+‏ 

يوست الراعي. .الخورى '(البرديوطل) 
6 

يوسف شمعون الحصرونيئ (أسقف 


١ طرابلس)‎ 


يوسف عبد المسيح الحدثيَ (الخوري) 
17 

يوسف العنتاري (القسنّ) ١57‏ 

ومن الناوق الال (الشوزي 
١‏ 1 ْ ْ 

يوسف العيتتوريني (الأب اليسوع) 
هو يوسفف ابن الحاح جر جي 
العنتاريّ 4 1. ١47‏ 

يوسفا فتيان الحصرونيٌ ل 
١٠5١ 5٠‏ 


يوسف فليفل (القسّيس) 2175 21١78‏ 


او 


١م:‎ 


فهرس الموضوعات 


أرجوزة القسن إلياس الغزيريٌ في 
تلاميذ المدرسة الماروتيّة -١74‏ 


/ا١‏ 
أسائفة الموارنة تلاميذ مدرسة رومية 
م١‏ 
الأساقفة والرهبان العصاة على 
البطريرك ميخائيل الرزّي 25١‏ 


لالاء ”ل 25. 5 
خضوعهم لامع ره 

أسن عكن دلانلة: الموازنة “علق ين 
قرصان المغرب ١6١‏ ؟6٠ء‏ 
+16 

الأسرار وتوزيعها عند الموارنة 2”١‏ 
ول إى الى ١١‏ 

الأطفال: عمادهم ومناولتهم عند 
الموازنة الى 5م 41 

إنيئاق الروح القدس من الآب 
والابن فى معتقد الموارنة 259 
وبا ١١7‏ 


مما 


بطاركة الموارئة تلاميذ رومية ١07‏ 

بيروت وكليستا الموارنة والروم فيها 
8 

البيض من الموارنة »5١‏ لالا. لا 


تا 


الثبيت عند الموارنة 255 25٠١ 27”1١‏ 
79 

التقديس المثلث عند الموارئة 14؟- 
فوع لح عار 

تلامذة الموارنة في رومية: 


إنتخابهم ١‏ سكنهم ككل "الاك فال 
الم خض /ا١١‏ 


رجوعهم للرسامة والخدمة -١١١‏ 
1١‏ 
إعتناؤهم بطبع الكتب الطقسيّة 
1٠١‏ 

تنوخ (بنو) في لبنان 5١‏ 


حََ 


حبيش (المشايخ) 77 ١15‏ 
الحساب الغربيت عند الموارئة /الا, 
ه01 55 ١١1١‏ 


حلب (حلول اليسوعيّين فيها 
وأعمالهم) ١51-1١65‏ 
حلب وأحوالها سنة المه١ا‏ 65ا-ام 


ُ 


الخازن (المشايخ) *37 ١15‏ 


الدروز في لبنان 4١‏ 


دمشق (حلول اليسوعيّين فيها) -١51١‏ 
وذدل 


دمشق وأحوالها سنة 168١‏ 8/ا->٠‏ 


ل 


عشر 8" .٠١5‏ ١أاكل2‏ /١ا١ا‏ 
الروم في حلب ؟7/ 


الروم في دمشق ٠5-104‏ 
: 


الزواج عتد الموارنة كلا ال :٠‏ 


سس 


سيفا (بنو) في لبنان 5١‏ 


سس 


الشام وفتحها في عهد سليم الأوّل 
ل يض 
شهاب (بنو) في لبنان ١١‏ 


ص 


صيداء (رسالة اليسوعيين فيها) لكل 
١5‏ 


طّ 


طرابلس (رسالة اليسوعيّين فيها) 


١155-4 
ه5ء‎ 245٠ ال1١ الطلاق عند المرارنة‎ 
3 


حَ 
عسّاف (بنو) فى لبنان ”77 
عماد الصغار عند الموارنة أل 4 


عين طورا ودير اليسوعيِّين فيها 2155 
1١7 1/‏ 


ف 





الفرنسيسيّون ورسالتهم في لبنان 


كما 


١٠١ 8‏ 
القظلن زاليين عفد الموارة 25 
قَُ 
قبرس وفتحها في عهد الأتراك ١؟‏ 
القربان ومادّته وتقديسه وتوزيعه عند 
الموارنة 5 الآ 9 كن ١١م‏ 
قَنُوبِين وديرها 7 


مجمع قنوبين الأوّل في آب ١58٠‏ 
هع ؟١١‏ 


١١-1١١ 


القيسيُون واليمنيُّون في لبنان 4١‏ 


كََ 





الكبوشيّون في سوريا ١905‏ 

كتب الموارنة الطقسيّة المشوّهة 
بدساتس "الوراطقة: 14 ع 
ا ل ا ل 


الى على ١٠١5-١١‏ 

الكرمليُون في سورية ١56‏ 

كدروان: “(زسالة «السرعتن ١‏ ني 
ككل م61١‏ 

ككيننة العئدة ‏ للروع:' الملكيين في 
بير وت 8 

2 كنيسة مار جرجس للموارنه في بيروت 
(مقام الخضر) 41 

كينة الفوارثة م 


١ مام‎ 


ل 

لبنان وأحواله في أوَّل الفتح التركيّ 
عد يرف 
وني عهد الأب دنديني -١١9‏ 
11 


مجمع وني الأوّل (0٠48ه١)‏ وقوائينه 
58-05 

العدازسن العفاء فن لبان 1/1721 
ل( 

مدرسه دير سيّدة حوقا ١١1١‏ 

١117 21١ مدرسة راونا‎ 

المدرسة المارونيّة في رومية: 
مبادئها (4لاه5١-584١)‏ 51”. 
0 
إنشاؤها الرسميّ 15-44 
إنعامات الباباوات عليها 41-44 
إدارتها في أيدي اليسوعيّين 41- 
646 
رئيسها الأوّل الأب يوحنًا برونو 
4١‏ م48 
مواسم المدرسسة وطقوسها 
وقوانينها 14-417 
رئاسة الأب إيرونيموس فوروقلتي 
٠و١‏ 
إهتمام تلامذتها الموارنة بطبع 
كي في ادم تلو فاك 


5 55ىء ه5كء. ١6١‏ 
تعليمهم في المعاهد الأوروبيّة 
١‏ 
عيدها المئوى ١57‏ 
المشحة عند الموارنة »5٠‏ ١5ء‏ الا 
مطبعة جبل فيسكون ١5١‏ 
مطبعة لوتكا 45 
مطبعة المدرسة الرومانيّة بالعربيّة 14 
المطهر وعقيدته عند الموارنة 25٠‏ 
١1‏ 
ب 
الموارنة : 
أحوالهم قبل القرن السادس عشر 
١١-9‏ 
حالتهم في السنة )1١81/8(‏ 47-17 
البراءات البابويّة المرسلة إليهم 9- 
١١‏ 
تعريفهم وعددهم لالا) /7 
منازلهم في لبنان ؟5؟. 7؟ 
حالتهم المدنيّة ٠؛‏ 
تدبير هم الروحي 7/8 
مخطوطاتهم الطقسيّة والدييّة 254 
دثلل 5ك الى 4” 
أعيادهم السنوية ١١١‏ 


1١ 8خ‎ 


توزيعهم للأسرار 7١‏ 
موارنة قبرس ”١‏ 
موارنة القدس "الاء ٠714‏ 
موارنة دمشق 7/ا5-1/! 
الميرون عند الموارنة 255 الا, »٠‏ 


نََ 


النوافير المارونيّة المطبوعة في رومية 


0 


ىيِ 


اليسوعيّون ورسالاتهم في الشرق 
الأتصى وفى الحبشة ؟١‏ 
براءة يوليوس الثالث إليهم ١١‏ 
مطبعتهم العربية في رومية ١5‏ 
حلولهم في سورية ١58-١58‏ 
فى حلب ١65‏ 
فى فق ١1‏ 
ف بيدا ا 
في كار لس ا 
فى كسروان ١35‏ 
البحانة لآ مكياال تلن انر تبر 
اليعثرة:والفيسون فى “لتاق 1] 


الطائفة المارونيّة قبل القرن السادس غشر ست 
الرفاثة السوهةة والشرف دوت دام 
الأب يوحنًا إليانو أوَّل مرسل يسوعي إلى الموارنة 1101111 
سفارة الأب إليانو الأولى إلى لبنان (199/4-161/8) 22000000 
نظر في أحوال الشام عند قدوم الأب إليائو إلى ليثاك يسىىبتب.. 
عودة الأب يوحنًا إليانو إلى رومية وتعيينه لقصادة ثانية 220205 
شرح حال الموارنة سئة ١919/8‏ 211110 
تعيين الأب إليانو لسفارة ثانية إلى لبنان خف ال و وه اي 
سفارة الأب يوحنًا إليانو الثائية إلى الموارتة )١9415-1089(‏ سيت 
من طرايلس إلى كَنُوبِين ب ب ب يي ل 
المجمع الملّىَّ في ١١5‏ آب ١58٠١‏ مما بج م ب سي كن 


زيارة الأب إليانو لقرى لبئان 8 هشظ1ط1إ 
وصايا غبطة السيّد ميخائيل الْررئ بطريرك الطائفة المارونيّة 
الواجب على الجميع قبولها وحفظها 122011111111111 


اويل 


ا 1 


رضن 


يسن 


5 


و 


وفاة البطريرك ميخائيل الرزّي وآثاره 110 ش52ذ*' 


زيارة الأب إليانو للقدس ثم للمشق مستبت 


يد الأمين ]ليا تو الك كلسو وت ا تدش 


فصل في تاريخ المدرسة المارونية فو روفة مط شدي 


سفارة الأب إيرونيموس دنديئي إلى ليئان (1695-/1991) يت 


الآ دبديى :فى لقان مستي 


وفاة النطريرك س ر كيس الرزي وانتخاب خلقه 2 


علائق الموارنة واليسوعيّين في أوائل القرن السابع عشر ....... 
خِدّم تلامذة رومية الأوّلين لطائفتهم وللكرسي الرسولي وللعلم ... 


أئر جليل للبطريرك إسطفانوس الدويهيّ 
تاريخ المدرسة المارونيّة في رومية 


حلول الرهبانيّة اليسوعيّة في سورية 
فيرسنالأمسحاة سس تن 


١1 


1١7 


ا 


وطح د و وه ع9 ةما 


تصميم الغللاف : جان قرطباوي 


الصف والاخراج شركة الطبع والنّشر اللبنائيّة 
(خليل الديك وأولاده) 


الطباعة :0 مؤسّسة دكّاش للطباعة 


٠. /ة/1١ه6‎ - ا١,ه‎ - 8ه‎ 


كل 


65 03115 ,كلام رعاعة زو “1/1 نال ص 12 ودعلا 10320101 عمرؤئةغل أء مموزاط 
,53103 3 ,1032035 3 ,علخ 3 أدعء أ أطداة 1[5ز نان كممأد1115 وعأمعية] 11ل 
00 .عاعق 1و 23/1116 بال 6أغتمس 16 12 وغل ,ققنامءوتك1 ع1 مهل )ء تأممع1 
ع01168) عتناء 0ه نال ع215]01 علانا 1015 عنغ 1لاعىم 13 0114م 2010113 لز 
11238111 20) 210116 3 111 ع تامع 016 1هم 02116 رع51م10] عل 8313:0116 
1620م عتنا ر5عاع518 تتاعل ع0 1685م 13234لال أمعءزاره5 أل )ء 
5 ,كاك [لعطععظ 5ع]1 ,المتقتطعدكم 5ع1 ع011121© ركةناعق 12 أ5أل 5ع01211:1آ”0 
ناء 1561م ع0 0012111 10115 160115 115ع111ه00 <زناء10 .51011113 
2651 016 اكع 13لا[ رععطغامء عون ]11[م) عه ناد 15لمء(زع رماع ذلرء] 
أء تأعقط0 عل علاط عملم ع1 عدم 1669 دء ع056م12مك 11د [ناممم 
بملوتنامطا1 طداادلطم *83545 :دم 1171111110116زمه 216111ء5ناعاء513 
220131 ذال 116126 113113 13 ع0 عتالة'أ أع رعاأللم تق لم121 ماهم 
5 غع1'11501 ع0 11120113116 11382216111 11لا 01216113111 ,1000111 
ع0 عناوغطأاه 1أطلظ 12 عل الهمء107م اك رعالممعد81 عع ة!0011) نال دعللغاء 
5 01061565 301016 39015 لل 5ناو]1 .5435530 طدالدلطق' مناخ '! 

17 1م6011 


113126 13 3 ع71173155326معة1 ع0 أالاطلنا أتأاعم تنا أوء 1[ل200 ع0 

3 عتصةط أعء درمن ع1 ع1 هلمم المعلدكله1 5م211 مدره :81551 و5ع1 أممل 

-166011 15ئا5112 15ناع[ أء 1165ن05]011م3 12102102) الاع1 31م 116110156 
021115 


'11015 13165 11111111211) 1 "0718 


3 عططماء0 10 ,انام نرزء]1 


ل 





1101 )رآ نامف 


1 3 121115[ 1125لا 100 125 13165 50121 51611 رمه 5311 01 
0131 لات أوع*2) .221215ع0 5ع1ع5168 عتتاعل 165 313121 8543201221165 065 
علعناقطة عمقتتسعوم 13 عقل أكع'نان ,1704 للع 51011 ,ل31نا120 عصوع 1ت 
أو 12ةلالقعة أعه ع0 56:16 عآ .لممت1اهه عااعءه ع0 ع1ز[مأكاط ع ندل 
أنا0) 06 1012 رقنقطئآ ال 0192 آنا 325 علضم كتهممط :1112012151361 
لان 2165نف 55 0315 1115217أنا )010131م 22 11 ,لعباءء [أعادا عتاوعءء 
رع م0 نات ”0 وعداوغ أ 1اطتط وعل داعت .كاسع صنك00 عل امتعناوع: عرط سم 
0 نال 5ع [أععم ع5 عل أع 1721632 ال 1162ئاء2111م لع أء 


”ل 016606 أدع1'3721 آنان 02015 0195 5ع0 5ع8511551011113115 5ع[ 
5 .عقناعة1[ عناعءء 6[طمه ع1ئهم ع20معع لع أده بتلصعل اء علعغ او 
:672118611531622 011115 23(5 225 الاك ألدع6 نامع ندع 10115 أدم16 292 
5 0325 016ع2ه 1701097121 56 18462101125 كتناع1[ عل ع2طنممه 
02 13 ع0 دع الاءعة دع[ .كاعد عل اء علدم] عل دعناوغ طاه 1أطئط 
عل 501165 5عع دع 5عطع1 اللعتوعضة8 1ألاء3111م 1نا10 5021 5لاوة7 عل 
15لاو كلعأعقة 145 31م 5نا0ز ع1 0101[ 211 عناو5ع1م 5ألرعءة كاتاء لطتناء مل 
عأماقث ,متامد4 مدعا ,اأعنامطم ذآلام[ا 5م282 5ع[ .عاذ عل 
م1 أرع11) ع أعء عتللةأتقاهم دع ؟![اأعنعع: 3 ألعزغع م50 ,طأخةطط1]13 
عناوغط 815110 غ205 ع0 011515 15ناء51نا1ام ]102222 آنانو 5عاممء وعل 
لز زمنه1 كنام دالج طنغقطط1]2 عستمعصم عئغ2 غأعيوعء ع[ .علمامء اين 
0ق أطنام 13 2؟115162ئ0ء أء 5عكناء[16م 211165 5عه 101]61م<ء 0101101 
رو6 للاع 135 عتأد .3165 اع 021 13281165 كرلاعء1 325ل 5عع16م د5ع© 010165 عل 
3 أده رع2أطع0طنا10' كأمعمة1 .2 .11 16 :هم ممتصمع )ا ع أددعل ع1 صمل 
0 عل ؤغهم عل 2-4 701105165 نادء5 عتناء0 ]1022162 أء 1115م[ ع1 نالا 
بال عرزماكزلط'| © «اأندعد «نامم كاارء«ناء 120 ع0 ع:)ة) ع1 505 5ع38م 
انر 01 انه 111511071151716 


201017 111215ناء00 5ع 15ا0) عل 1165م125 501112165 120115 0115ل 

ع0 6ؤ55أتناو5ء عتنا وقصطء 13ا-لد ع2:36 عنوع1 غامد كمفل عتعصدمل 
36 كناوة[ عل © 18 عل ووئغ2 5ع1 أمعتناء ' ناو كم0])داء: قعل عنأماول "!1 
8-.[ وعءغ2 وع0 553065ةطتصضف 165 31م 62011112161261 3 ر5ة ]8421011 5ع1 


١ مه‎ 


1117 4110711ننز خا[ 
5 21 :007112461711 خم[ 11 


165 “111 )ه “611 ناخ 


24 
.ل .5 0111116110 101015 .2 غ1 


8--أل عناناع غ1 ه| 06 اأمادط . 
25 016 


1061110111 01 


9 


5101115 11خ 5 11150 خااا8 ا[ذر»ر[ 


2 ديع را 2 5 
دان المنشء ك2 ٠‏ سم عم 

ض . با. ١١-45‏ 

رياض الصلح. بيروت ل عنم ١‏ 1 
لبنان 


السب 
الكتبه السرقيّه 


ض..تك :هوت يتهروت.لمتنان 





